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دس ان الي وال 3 


اللناس من نيسان وروده واخضراره. وللناس من نيسان النسمات العذاب التي 
تصحب وتعقب ذوبان الجليد. . وفي نيسان ايضا تفرح السهول البعيدة وحارثو 
تربتها المهجورة اليابسة بمقدم سيول الربيع وجريان الماء في القنوات الجديدة 

أمام هذا المزاج الرائق الجميل للطبيعة. امام هذا التفتح والان: ات الخضر. 
نقف اليوم لنستقبل نيسان الفرح. ونيسان الانبعاث الحضاري وبدء الطريق الجديد 
في التاريخ 

ففي السابع من هذا الشهر البهبج يصادف ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي. 
ميلاد الدعوة للهوية القومية. وللوطن العربي الواحد والأمة المهابة ذات الشأن في 
العصر وذات الرسالة الجديدة فيه 

واليوم الشامن والعشرون من نيسان . هوميلاد قائد العراق ومؤسس نهضته 
الجديدة. الرئيس المظفر صدام حسين 

ونحن إذ نسارك لشعينا ميلاد الحزب والقسائد. نبارك للشعب نهوضه والطريق 
الجديد الصعب والمشسرف الذي ابتدأ بثقة عالية السير فبه. مطمئنا لشرف العمل 
وجلال الهدف والمعنى العظيم للمسيرة 

مبارك يوم بدء المسيسر. يوم ميلاد الحزب. مبارك الثامن والعشرون من نيسان. 
يوم ميلاد القائد الذي قاد الحزب في الأزمنة الصعبة. وقاد البلاد في المعترك الاكبر 
من اجل الكرامة الوطنية وحفظ السيادة 

ونبارك لشعبنا العظيم هذا'الصمود الكبير بوجه الشر. وهذا التمكنّ ‏ المفخرة من 
حماية الوطن. وهذا التأسيس المشرف للمستقبل. 
مبارك نيسان العراق الجديد! 

ويا أيتها الاجيال القادمة اشهدي على كبر قلوب. وعلى جبروت الافواج النتي 
الازمت حدود عراقكم سنين. من أجل أ. 'فتجدون وطنا وحضارة ومجدا 

وانتم ايها الأبطال الرابضون على حدود العراق العزيز. ايها الصادة 
والطييون معادن. لكم شرف الدفاع المجيد. وشرف سلامة الموقف. وشرف 


الوجود الصحيح . لكم ياسادتي شرف المعنى! 
































مس صو 




















ا وونترألن 


ماله المي 





عشدما التقيت الاستاذ وولتر ألن في جامعة دالهوزي الكندية 
عام 1414 كان كهلا انذاك. دون أن تقلل شيخوخته من نشاطه. 
ولصل كتبه المنشسورة عشدئذ شأن الرواية الانكليزية والموروث 
والحلم ودراساته النقدية عن جورج اليو وارنولد بنت ورواياته 
قد أكسبته ذيوعاً متميزأ بين دارسي الآدب الانكليزي. فوولتر ألن 
جازائى اندراسة الاكاديمية بصين أضافين: أزلهسا حن 
الخلاق بصفده مبدعاً وكاتباً روائياً. وثانيهما حسه الصحفي 
المشابع بحكم تخصصه في كشابة المتابعات والعروض لملحق 
جريدة السايمز الأدبي وادارتة لتحرير مجلة يوستيسمان 
الاسبوعية لبعض الوقت بهذه الأمكانية كان أكاديميً أيضاً. أندأ 
قسم اللغة الانكليزية في جامعة اولستر. وعمل في عدة أقسام 
أدبيية في جامعات مرموقه في انكلترا و أيرلندة وكندا والولايات 
المتحدة الأسريكية وهذا الكتاب مقتطع من مجلد ضخم ظهر له 
حديشا بعشوان (القصة القصيرة بالانكليزية) من منشورات مطبعة 
كلارتدن. أكسفورد. في عام 1941 








القصة أم الحكاية؟ 





نت القصة الفصيرة عرضة للنقاش وفي كل متحان من 
الشالى فترزعان تجو شاجن + يصئة آسماء. فذاق كرف 
وسوبسوسان دائما ومن ثم بوو كبلنغ وجويس 











التصحة الحديشة اصولهنا وَخْلنيّاتها 


ترم : د. سس بابس رسو 





مانسفيلد وهمنغوي وهذا الأمريعني شيثين. فالقصة القصيرة 
نفهمها اليوم هي شكل عالمي وحديث في آن واحد, أي أنها 
أساساً نمط حديث. وكان بووهو الأول قي الاسماء المذكورة في 
تاريخ القصة قد ولد عام 1804 اما موبوسان فقد ولد في عام 
6 وبعاده بعشرسنوات كان جيكوف. أي ان القصة القصيرة. 
المكتوبة بالأنكليزية وبتعبيراتها المختلفة في العالم كله يجب أن 
تلاحظ في ضوء هذه الخلفية. 

الكن اطلاق مشل هذه التصريحات مجردة يجعل المره في 
رزها مشكلة (التعريف) فما الذي يجعل قصة 
اقصيرة حديكة؟ وكيف تختلف قصة حديشة عن واحسدة في 
الماضي؟ لقد كان الناس يحكون القصص لالاف السنين: بل أن 
حكاية القصص والاستماغ لها قد يضرب في القدم. كقدم اللغة 





مواجهة مشكلات 

















وموبوسان. وهناك كما يبدوفرق أساس بين التمطين؛ وهوفرق 
بتجاوز الخلاف بين الملفوظ والمكتوب أما جيكوف وموبوسان.. 
وكذلك كبلنغ وغيره فأنهم يرون لدينا توقعات غيرتلك التي 
يوجمدها بركاشي و أوتثيرها شهرزاد: ويتأكد اعترافنا بوجود هذه 
الفروق بميلنا لاضافة كلمة (حديثة) الى قصص جيكوف وكبلنغ 
وغيرهما. 

ومشل هذه التسايزات لا تكون متصلبة أوسريعة طبعاً. فليس 
عسيسراً أن نجد بين قصص المساضي بعض اً قريباً الى قصص 
حديثة. وقصة روث في (العهد القديم) مثال على ذلك. ومازالت 
الحكاية المروية موجودة معناء وغالباً مانكون بشكلها القديم 
الذي عرفت به من قبل. لكني لا أعني بقولي هذا أنها مازالت 
تعيش في أجزاء العالم التي مازالت ظروفها بتك الحالة التي تنب 
استمرار التقاليد المشوارئة شفاها في السرد القصصي . كما هو 
الحال في الهشد وأفريقيا القبلية والغرب الناطق بالغيلية في 
ابرلشدة. لاء أن الحكاية المتشاقلة شفاها مازالت قائمة في كل 
بيت. ولعسل كلمة بيت هي الفعالة: فالحكاية المتناقلة شفاها قد 
بشكل ثلقائي. أوفي أية حانة. حي 
النناس بلتقسون في زحمة الحياة الاعتيادية . فنحن نعرف الحكاية. 
عن قرب تساساً كسا غوشأن معرففا بالذكة . قهدف النكنة مهما 
كان نوعها هو مباغتشا بغير المتوقع والمفارق أو المحيط . واذاما. 
دهشنا بما فيه الكفاية فأننا نعبر عن ذلك بالضحك. 














كنا قد اند 


الثادرة والقصة 





وهناك نكات قليلة مكتوبة تشبه القصص الحديثة كثيراً. لكتها. 
قد تذكرنا تماماً بالعديد من حكايات بوكاشيو. بشكلها المجرد. 
ولعل هذا الأمريلقي ضوء أعلى العلاقة بين القصة القصيرة 
الحديثة وبين الذكتة من جانب» وبين حكايات الازمان الاسبق من 
بذ بعلاقة الرواية ‏ الي عمرها قرابة 
العالة عام - بما نسمية بالروائس الذي يسبقها طويل . كما أنها 
إردنا أن تغرض الامور بشكلها 








منسجعة مع هذه العلاقة .هذا اذا 
اشام د 

فقد تتعفد العلاقة. بحفيقة أن الرومانس مازال حياً أحياناً كمكون 
في السروايية. في حين. في أحيان أخسرى: تبدوحالتها النقية 
الأولى . أن أعصال جي . آر. ‏ تولكين تمشل النمظ الأخير فهي 


رومانس أكثر من كونها روايات. اذ أن الروايات تفترن عادة بدرجة 
مامن الواقعية . نحن نسلم بأن الروائيين 
يكون منشولًلرجبال ؤنساء من هذه الحياة 
عده ثورئب فرئي' في تشريح النقد فاه لا 
فعليينٌ. وهذا هوهالسرفي أن الرومانس غالبا ما يشع بوهج حدة 
ذات اليها الرواية. وكذلك في أن هناك تلميحاً للقصة 
الرسزية يتسلل باستمرارحول حواشيه. قد لا يفكر فراي هنا 
بكتاب الروسانس الوسيطيين وحدهم: من على شاكلة مالوري 


يقدمون لنا تصويراً يكاد 
الرومانس كما يعبر 
هي أيتجاه اناس 














الكنه كان يعني أخرين. يعتبرون روائيين عادة من أمثال هوثورن. 
.ويمكن للمرء أن يخلص من خلال استتساج تشريح النقد الى أن 
(اسرومانسي) هودنسط خيالي يحيا فيه الشخوص الرئيسون في 
عالم عجائب_حيث الرومانس الساذج- أوذلك الذي يكون فيه 
النمط رثائي أوغنائي ‏ ولهذا فهواقل تعرضاً للتقد الاجتماعي من 
الأنماط المحاء 

وهكذا يكون الروماتس هوالمعني بالعجائب. لكن الواضح 
موصموية التمييزبين الرويات والسروماتس . أ عنما تقارن 
مرتفعات وذرتغ مع كبرياء ونعصب مثلاً فانها نبدو رومانساً أكثرمما 
هي رواية. وهذا يجعلها أكثر يسرأ للاستيعاب في سياق هذا 
0 

بشكل مشابه: فان القصة القصيرة قبل ظهور الحديثة منها 
هي تعبير من تعابير الرومانس 
أما مجالها نهر العجيب المذهل. وهدفها هوأن تفاجىء ان لم 
تكن تدهش أساغايتها فهي التسلية. فلنفكر بشهر زاد. التي 
كانت تسلي السلطان بمهارة أدهشته ينجاح ٠‏ 
أو فلتفكر بسيدات بوكاشيو الشابات ويسادته الذين كانوا ب 
السوقث بسسرد القصص وهم في المنفهئ بعيداً عن فلورنس التي 
عمها الناء رفون شلك فأن قطنة القاص ء ولباقة طرحه لنمافة: 
وانتقائه للكلمات؛ وأسلوبه بعامة . كلها عناصر تقود نحو 
في نا يادو متي بدا كل 




















افته. كن رغية 
شيء 

وقد يكون عنصر المفاجاة جوهرياً في أي عمل أدبي . لكن 
ذلك لم يعد الشيء الاول الذي نبحث عنه. فنحن قد تفترض أن 
عنصر المفاجأة هوالآخرلا بد أن تكون له مبرراتهء والا يكون 
طارئاً ‏ حسبء منتوجأ بسيطا لموقف أولمفارقات متوازية . كان 


توفاس هاردي يقول عن الرواية أصلا. 











القصة الحدية. اوقا وحلقياية 
«أن القصة يجب أن نكون على درجة من الاستتشائية تبسرر 
حكايتها. . . هنا تكمن المشكلة ‏ أي الشوفيق بينالمعادلوبين 
الأستتدائي غير المألوف الذي وحده بجعل أمرا طبيعبا ان تسكن 
الذاكرة حكاء 
روايتهار 





عونا برح قر في ليل 


غير المألوف والمرة 





وفي القصة الحديئة. لتوقع أن يأثي غير المألوف في القصة- 


كما يسمبه هاردثي من بصيرة المؤلف القاصة. 





الاكنشافات التي يبلغها الشخرص في مجرى القضة ‏ وليس من 


الموقف وحده. وهدا مثال على ماأعنيه 


يعد تورجتيف “حد مؤسسي القصة الحديئة وكائث له في 





تخطيطات سام المنتشورة في عام 1881 قصة تدعى يسرمولاي 





وزوجة الطحان وضمنا يوحي العنوان بقصة مكيدة جنسية. لربما 
الاتكون بعيدة كثيرأعن بوكاشيو. ولم تكن المكبيدة الغرامية 
وحدها التي اهتم بها تورجيتيف. الذي قد نعتبره سارد القصة 
كان خارجاً للصبد مع ييرمولاني . الخادم الذي (سمح له بالعيش 
كيف وأبنما يشاء) مادام قد عاش منبوذاً (كرجل لا يصلح لاني 


عمل). وبح عن مكان لقضاء اللبل. وسمح لهما الطحان 





بمأوى على مقرية من الطاحونة . وأخذت زوجة الطحان تأتي لهم 
بالطعام في حين أدرك سارد القصة انها (لبست زوجة ريفية أومن 
اسكان المدينة بل هي خادم منزلية: تبلغ من العمر ثلاثين عامأء 
أساوجهها الشاحب الهزيل فمازال يحمل بقايا جمال أخاذ) وبين 
اانوم والبقظة كان تورجنيف يقر أن بيرمولاي والمرأة أرينا ربما كانا 
'وجيزة الم المنحدث بأمر أرينا 
بعدما سمع عنها من مالكها السابق سفركوف : فوصيفات زوجة 
لايكسين عيشتهن حسب؛ بل أن لدبهن جنة على الارض» لكنها 
أتخذت قرارهاء على أبة حال: في الاتبقئ لديها وصيقات 





يحيبان أحسدهما الآخر. وبعد 


متنزوجات ويصد عشر سنوات كانت آرينا قد طلبت السماح لها 
بالزواج: الامر الذي تم رفضه بغضبء لكنها بعد سنة أشهر 
أعترفت بكونها حاملا من عشيقها بتروشكا الامعة الخادم: أوكما 
يذكر سفركوف لتورجنيف 

«من الطبيعي أني أمرت فوراً بجز شعرها وأن تلبس أسمالآ رئة 
ويبعث بها الى السريف! لقند حرمت زوجي من خادم عظيمة. 





ولكن ليس في البسد جيلة. فتحت هذه الظروف لا يسع المسرء 
التسامح مع اي سوء سلوك في الحرم المنزلي أنه الاحسن أنا تبتر 
الساق المريضة فورا 

ويعلم تورجنيف أن أريدا منزوجة منذ عامين. بعدما أشتراها 
الطحان. أما مصير عشيقها بدر وشكنا الأممة فنعرف عنه من 
يبرمولاي : فهو يقول لتورجنيف. ,أنه سيق في الجندية, 
الجبث . وتنتهي القصة بالصورة الآثية 

كنا صامئين لبرهة 














ذهيت الى المراش لتحصل على بعض النوم) 
كان قطيعا من البط الوحشي يمر كاسحا فوق رؤوستا. 
اصافر. وسمعناء يحط على النهر ليس بعيداً عنا 
وكان الظلام قد حل تماما والهواء 
يزداد برودة: وثمة بلبل يغرد رخيماً 
فى أيكة . كنا قد أندفنا عسقا 
في التبن ومنينا بالنعاس 
لكن أعادة سرد قصة تورجنيف كما فعلت يعني طبعأ تشويهها. 
ذلك لأن كل كلمة فيهاء كل مالم يفصح عنه بصراحة بل أشير اليه 
تلميحاً بساهم في تكوين الثرالكلي . الذي هوشأن أثر القصيده 
بمنأى عن التفسيسر. لكن الذي يهمني حاليً هوكيف تحول ماقد 


يكون مجرد قصة بسيطة عن مكيدة جنسية الى منصة أنطلاق نحو 








شيء آخرمغاير. . . لقند أصبحت صورة لمعاناة امرأة: صورة 
اللقسرة والنفاق. وفوق هذا وذاك صورة لشرور العبودية. أما 
اكتشاف ذلك كله فقند احتوته لحظة واحدة من الزمن : أوفاصلة 
لة في أكثر تقدير. 

ذن تتعامل مع حدث منفرد؛ وبذلك تحوله 
تزامياً» جافظة منة شيداً مخخلضا تماداً. فها يكن أن يطلق عليه 











النسادرة الاسساس يذوب في حشد واضح من التضمينات أمام 
(القارىه. وحشد التضمينات هوفي تقديري سمة القصة القصيرة. 
الححديشة التي لا بد منها. لكن هذه التضمينات ليس بمستطاعها 











أن توجد ون نادرة. قد تكون هذه ضمنية. أو 


الشاعر. 
قلبي ينط عاليا عندما المح 
قوس قزْح في السماء 





'بميزها عن غيرها مادام طول النمط الاذبي قضية تدخخل 
في الاعتسارات النجارية أكثر من علاقتها بنظريات الأدب والجما 
لبات. لكننا تميز القصة القصيرة في وه هذا الاعتبا لآننا تشعر 
أننا نضرأ شيشا هو ثصرة لحظة معينة واحدة من الزمن؛ ثمرة حدث 





أو أدراك حي محدد واحد 


ردزورث: والآن استخدمت 





المفهومين كان قائساً في ذهن جيمس جويس وهويذكر من خلال 
استيفان ديدالس في مخطوطة بطل ستيفان غير الكاملة. الاشرافة 


0 


٠‏ والتي هي في تعبير جويس التكييف شبه المجدف أو 
الكافر للتعبير الديني لغايات علمانية. ونظرية الاشراق أو التنوير 
التي يعتمد عليها عل جويس جزئياً لاسيما قصصه القصيرة 
عنسكان دبلن و روايته بوليسيس. لم توضح بشكل كامل في أي من 
أعصاله. أما في بطل ستيفان التي وردت فيها اشارة للاشراق أو 
'التشويرء فهي نسخة ميكدرة لصورة فدان في شبابه موجودة الان 
بشكل مجتزأ ومغر. لكن فيها ما يكقي لنعرف أنها رواية منسوجة 
عن صورة فنان. لكنها أ 








وير تعبيرا روحانيا مفاجثاً. سواء في 
بذاءة كلام أوفصل أوفي تعبير مشهود للذهن نفسه. انه يعتقد أن 
على الآديب تدوين هذه الاثسراقات بعناية فائقة. معترا نها مي 
اللحظات الأكثر رهافة وزوال 











بقلم ووقار أل 
ولحظات الاشراق هذه من التاحبة النظربة قريبة الى فكرة عزرا 
باوند عن الصورة. كما أنها يمكن أن تقار مع لحظات البصيرة: 
المشابهة فى شعر ووردزورث. لاسيما المقدمة . علاوة على 
ذلنك فاته من المجدي أن نشير الى أن عند كبر من القصائد 
الغنتائية يمكن تأويله على انه قصص شعرية فصيرة: أي فصص 
حديئة (نحن السبعة) قد تكون مثالا حسناً 
أبسدو كأني ارتجف وأنا على وشك الشول ان كاتب القصة 
القصيرة هموشاعر غنائي ينثر. في الحقيقة ان الاثر الذي تتركه عدة. 
قصص قصيرة حديثة شأن قصص جيكوف هو أقرب الى أثر الشعر 
منه الى الروابة أو القصص الأقدم 
لكنهها التكتة التي مئلت نموذجا أولي للقصة القصيرة تقوم شفاهة 
معنا باستمراردون إن تكتب, تلك هي القصة الني تبغي دهشتنا 
كما أني أتذكرقصص ه. جي . ويلز. التي هي باستثناء قصرها 
وومانسياته العلمية . كما أني أنذكر أيضأ قصصاً ذات سمة 






كبلنغ أنواع الامثلة العديدة على هذا النمط من القصة. ولهذا يبدو 
معقولاً أن نقشرح أن القصة ألفصيرة الحديثة يمكنها أن تختزل 





أخسرى فان أي تعسريف للقصة القصيرة لابد أن يكون تجريبيا وغير 
نهائي. فاسحاً المجال أمام تناقضات جلية عدد 





كنث قد أبديت مابعني أن العلاقة بين القصة الحديئة 
وموازياتها الأقدم هي شأن العلاقة بين الرواية والرومانش . أي أننا 
نفتسرض في القصة القصيرة كماهي الحال في الرواية . أن 
الاحتمالية والواقعية. والصدق أزاء النفسية والتاريخ. هي شروط 
أساس في تكسوينها فهي في الحقيقة عبارة عن نمولاحق على 
السرواية بعفتها شككلاً في ميدان السرد النثري. وتكاد تكون قد 
تحققت وسادت في اداب متفرقة في الوقت ذاته: وبشكل جازم 
فانها ظهرت بالانكليزية في القرن التاسع عشر. لقد شاركت عدة 
اتجاهات في تكوينهاء لعل أبرزها ذلك الدافع الذي قاد 
اللصحافة . ففي بواكير القرن الثامن عشر كنا نرى ان كتابات ستبل 
وأدسن في مجلة سبكتاتر على وشك أن تكون قصصاً قصيرة في 
تشخيص سير روج ردي كوضرلي وسير أندروفريمان والآخرين. 
وكسان شيء مساشل بحصل في مقالات دكتور جونسن في خاتمة. 




















القضة الحديئة. اصوها وخلفياتا. 





إن في مجلة أيلدره وذلك في وصفه مثلا لصاحب المخرّن (ند 
دراكت) . هنا يتاكد الاهتمام برسم الشخوص بشكل أكثرلطفاً 
ويسرأً مما هو عليه الأمر في ميكروكوز موغرافيا (جون أيرل) قبل 





مولت سكزتته الذي كانت كت اته السردية نؤ شر احد أبرز الحخطوط 


الفاصلة في الدب ذلك لانه كان في الوقت ذاته كاتا بالاسلوب 
القسديم والسروايات بالاسلوب الجديد. كان يعد السحري 
والعجيب الخارق وغيير المعقول, أي كل مايقدسه العصر وتبرره 
الأعراف. سبع بعنا دفا حنج سر ال و 
المجتمع . ولهذا الأمر أهمية قصونى في نموالرؤي . لقد جاء كل 
من جورج البسوت وصاردي في الكتسابة الانكليزية من خلال 
سكوت: فبدون سكوتلدده وولشر سكوت لا يمكن أن تظهر 
ويسكس عند هاردي . أسا خارج انكلثرا فائه علم الروائين كيف 
يجعلون من حياة بلادهم درامية من خلال الشخوص والمؤ. 
والسوقف . هكذا كان الانموذج الواقف خلف بلزاك في فرنسا وما 





ني في أيطاليا و بوشكين وتورجنيف في روسيا وكوبر وهوثورن 
في أمريكا. بعد هذاء ان من المناسب أن تون أول قصة 








بي قصيرة هي قصته 


تجر بة وولتر سكوت 





كانت ثلك القصة بعنوان (ناجرا الماشية) التي ظهرت في 
سجلات كانتكيت في 1877 . فهي تمثل أقرب ما وصله سكوت 
الى (المأساة) في قرابة نخمسة الاف كلمة؛ حيث تتسبب هذه 
جراء تصادم التقاليد الوطنية والامزجة . وناجرا أوسائقا المواشي 





هما روين أوليغ . سكوتلندي من الجبال. وهارتي ويكفيل 


الانكليزي من يوركشير وكانا صديقين. يسوفان قطعانهما 





اسكوتلنده جنويا عبر الححدود. 
الرحلة حول مكان رعي القطيع 
بزسلائهم من السرعاة على الشجار 


تجديدا للصدافة بعد أن طرح الا 





ذلك فالقشال بقيضة اليد ضد اعرافه ونا 





الخنجر. وكان أن شعر أن شرفه قد أهين بعدما طرحه هاري 
أرضاً. قتحدى هارى لمقائلده بطريقة أهل الجبل. في اليوم 


العالي . فتمكن من هاري وقتله. لكنه سلم نفسه الى الشرطة 
التي حكمت عليه بالاغدام في كايسيل . يفول سكوت 


تلقى مصيره بصلابة كبيرة: مطمئناً 
الى عدالة الحكم لكن رد بعنف على 
ملاحظات أولئك الذين أتهموه 
بمهاجمة رجل أعزل. كان يقول 
لهم زاني أقدم حياة بديلة للحي 
التي أخذت. ما الذي بمستطاعي 
أن أفعله أكثر من هذا؟ 
كتب شي . س. برجت في (الرواية الحيمة) كانت أحاسيس 
ويكفيلد ونزاهته في الشجارلا تعني شيئا لأبن الجبل . فويكفيلد 
الايعتقد أن الخصومة لا تعني أكثر من ملاكمة خفيفة قصيرة. أن 
كلا منهما معقول ‏ ولكن بطريقة مختلفة . وعندما حل الصدام 
كان مأساويً ‏ فهناك نمطان من الفضيلة لا بلتقيان) . 
لقد قدم سكو تركيزاً دقيقاً على أصطراع الاعراف والأمزجة ٠‏ 
هذا أذا ما تجاوزنا النادرة الأساس» في حين أننا عرفنا شيثا مهما 
حول الشخصية القومية في النهاية. من خلال وضعها درامياً في 
الكلام والفعل . 
وبعد عامين من ظهور (ناجرا المواشي) كان بروسبير مبريمه 
ممسدمد سدح قد كتنب ممه "دقفي خلال عاميين كانت هذه 
القصة المقاربة قد ظهرت بلغة أخرى. لهذا فمن غير المحتمل 
اطلاقاً الا يكون الفرنسي قد قرأ سكوت . ققصة مسن ممسدهي 
ايضأً قصة شرف يعكس فيها الشرف الشخصي مفهوم ا وطياً 
اللشرف: اذ أن الفلاح الككورسيكي فالكن يطلق الرصاص على 
ابنه البالغ العاشرة من العمر لأنه خخان قواتين انين الضيافة. مقدماً لاجئ 
من المدالة الى الشرطة مقابل مكافاة رسمية . كانت قصة عنيفة 
لاتنسئ مكتوبة بلغة مختزلة لابقدر عليها سكوت. 
وبرغم المشل الذي طرحه سكوت الا أن القصة الفصيرة في 
انكلشرا هي ازدهار متأخسر مقارنة بوضعها في الولايات المتحدة 
الاسريكية وفرنسا وروسيا. اذقدم ادغار آلان بوفي 1847 في 
الولايات المنحدة الامريكية تعريفا للقصة القصيرة مازال مقبولاً 
الآن. عشدما كان يكتب عرضا عن مجموعة هوثور ون حكايات 
تحكى ثانية. اذ صادق السرد انثري القصير الذي يستدعي نصف 
ساعة أوساعة او ساعتين لمطالعته 




















أما الرواية الاعتيادية فأنها مرفوضة لطولها. . . فحيث لايمكن أن 
اتقرأ في جلسة واحد. فأنها حرمت نفسها بالطبع من القوة الهائلة 
المتأتية من (الكلية) . فالاهتمامات الدنيوية التي تتدخل وتقاطع 
خلال وقفات المشابعة من شأنها تحوير أوأبطال أوصد أثر الكتاب 
الدرجة أوأخرى. لكن التوقف في القراءة بحد ذائه من شأنه تدمير 
الوحدة الفعلية. أمافي الحكاية الموجزة فأن تودره المؤلف 
تنفيذ قصده بكامله. مهما كان هذا القصد. وتكون روح القارىء 
تحت سيطرة الككاتب خلال ساعة القراءة.' فليس هنال 
خارجية أومن داخل العمل نانجة عن الضجر أو المقاطعة. 

النفترص أن فناناً أدبي ماهر ركب حكاية فاذا كان حكيماً فاله ل 
يعاد أقكاره ل 
منفرداً أومتغزدا معنا مسج يقوم عند ذلك باختراع الأحداث - 
حيث يقنوم بربط هذه الاناربما يساعده تماماً في ضمان الآثر 
المتصور أصالا. أما اذا لم تنح جملته الأولى للاتيان بهذا الأثر فانه 
فشل في خطوته الأولى . اذيجب الاتكون في الانشاء برمته كلمة 
واحمدة مكتوبة لا يكون اتجاهها مباشراً أوغيره نحوهذا التصميم 
المعسد أولاً. بهذء السبل. وبهذه العناية والمهارة: ترسم الصورة. 
في التتيجة تاركة حساً بالقناعة القصوى في ذهن ذلك الذي 
أملها مقارناً اياها بفنون مقاربة. ان فكرة الحكاية قدمت دون 
شائبة لانها لم تتكرر. هذا هدف لا تحققه الرواية . فالاختزال غير 
المبرر معترض عليه كما هوأمره في قصيدة. أما الطول غير اللازم 
فان تجنبه إكثر لزوماً 

لكن رأي في قابل للانتقاد. لا سيما بشأن ما يبدومقترحاً فيه 
بأن الخلق الادبي هوفرع من التكنولوجيا. لكنه أطلق السمات 
التي أصبحت مقبولة في القصة القصيرة. وهذه السمات هي تلك 
التي لا نجدها قطماً في السرد التشري القصيرفي العهيد 
الفكتوري . لكن الفقرة تقترح سبيً نمو اللاحق للقصة القصيرة 
في انكلشرا القسرن اناسع عشر. اذ ان في على خخطأ واضح وهو 
يؤكد إن القصة القصييرة شكل متفوق على الرواية. الهما 
مختلفان. مكتوبان لتتم قراءتهما لتطمين متطلبات مختلفة . لكن 
طبيعة الرواية في انكلترا في القرن التاسع عشر تجعل من الصعب 
على القصة القصيرة كما نعرفها اليوم من أن تزدهر أوحتى توجد. 
ذلك لانها متداخلة عميقاً في الحياة الثقافية الانكليزية» وكانت 
سيادتها قائمة دون تحد حتى أن شكل الرواية أوخلوها من الشكل 
عملا ضد القصة القصيرة. كان هثري جيمز يطلق عليها منتقصاً 











اسب احدائة: لكنه بعدما تصور بعناية متقصدة أثرً 





























نوجة :ادس عحسن جاسم الموسوي ب 

أسم حقيبة كلادستن . أي ماسكة مناسبة لمختلف الأشياء . بل أن 
ما أصبح كذلك بعدئذ كان يمكن أن يحشى 
في هذه الحقية. 

ولعل قضية ديكنز تقدم تثويرا مناسباً هنا. قعدا مقطوعاته 
الصغيرة نسبيا شأن ترنيمة عيد الميلاد والاجراس كتب عدداً حسناً 
من السرد التشري الموجز لم تكن ذائعة أومعروفة كما تستحق 
أنهسا ديكتسزيسة أصيلة؛ ترقئ في بعض الحالات الى مستتو 
السرواييات نفسهها. لكنها قلما تصبح قصصاً قصيرة بالمعنئ 
الحديث وقليل منها الذي يرضي متطلبات بووأغلب هذه ظهرت 
في مجلاته طوال السنة . وكلمات متداولة منزلياً. التي ظهرت فيها. 
رواباته بفخر في نسخها المتسلسلة الاولية . ونعل المقطوعات 
القصيرة كانت تعتبر على أنها شاغلة للمكان المتيسرلا غير. فهي 
تنتمي الى التقليد الأقسدم في السرد القصصي حيث تبغي أن 
تفاجيء وتدهش؛ وبالطبع كانت قد نجحت في غاباتها. لعل أكثر 
(ملتقي مكبي): برغم أن بعضاً من اننارتها يكمن في 
كونها تؤشر نمطأ ثانوباً في الرواية في القرن العشرين؛ ذلك 
النسط الذي شأنه شأن جسر سان لوس ري لتورنتن ولدر والفندق 
الرائع لفكي باوم ؛ حيث يسرد مجموعة من القصص المتفرقة التي 
يجمعها المكان والزمان المششركان. وتتالف ملتقي مكبي من 
قصص ثلاث؛ الاولى والثالثة منها غامضة منحوسة: فهي قصص 
أشباح من عصر القطارء في حين أن الشانية التي لم تكن قصة 
اطلاقنً. هي واحدة من أكثر كتابات ديكنز حبوراً. قفيها سخرية. 
من غرف السكسك الحسديد المعدة للراحة: ومن المواتف 
الانكليزية ازاء. الطعام مقارنة بطرائق تعامل الفرنسيين مع هذه 
الأمور. 

أماعددما يفيق المكان الذي تحث تصرفه بحيث يجب على 
الاختيار كما هو الامر في تخطيطات بوذ فان ديكيز يبدو مقترباً من 
القصة الحديثة القصيرة. فالموجودة في هذه المجموعة تنتمي الى 
انمط من الصحافة مازال قائما بينناء انطباعات عن العالم ليست 

















ونائقية حسب لان الموضوع ينم تداوله من خلال الأمزجة 
والظروف. أنها شبيهة بنمط الكتابة الذي شهدته أمريكا بعد 
نصف قرن الذي جاء من خلاله ستيفان كرين ونيودور درايزر الى 
السرد القصصي والقصة القصيرة؛ الذي جاء ارثرمورسن وكبلتغ 
لاله أيضاً في انكلترا 


واخذ هذه التخطيطات أو اللرسوم هو(ولادات) حيث أصبح 

















التخطيط تعبيرً عن موقف عام. الفخر بالابوة الموجودة حديئاً 
واستياء الاب الشاب من أم زوجه المسيطرة. اانه تخطيظ مؤثر 
وهازل وصادق. وبرغم أن ديكنز لاحظ أخيراً أن الحكايات كانت 
(غننة تغناماً ول تحندب بدقنة خاملة معهما اسار وافضحنة من 
العجالة وقلة التجربة) الا أني لا أقرأها دون أن أتذكر جيكوف 
شاباً. الذي تعلم فنه في ظروف لم تكن مغابرة لظروف ديكتز. 





ابر 
وهو أمر يستحق تذكرنا 
لكن ججيكوف كان يتقدم على تخطيطات بوزبخمسين علدا 

ولم يحقق الكتساب الانكليز في تلك المرحلة غير تقدم ضنين نحو 
القصة القصييرة كما نعرفها. كما ترينا طبيعة ممارسة نخلفي ديكتز 
الأبسرز في السرواية أي جورج أليبوت وتوماس هاردي . أذ نشرت 
جورج اليسوث فى عام 1808 ثلاث قصص تدعى مشاهد من 
الحياة الانكليزية كانت هذه تأليفا مبتدئاً يبحمل كثبرأ من تعليق 
المؤلف. ولمل هذا مثلبة تتحملها الرواية دون أن تسقطها في 
النسيان. أسافي القصة القصيرة فان من شان هذا الموضوع أن 
يغرقها دون أثر. لكننا لا نقرأ هذا المشاهد على أنها قصص 
قصيرةء ذلك لانها روايات قضيرة: وكانث قد كتبت بهذا 
الافتراض 


هاردي قاصا؟ 


ومن ثم هناك هاردي فبرم أن شعره يحتوي 
بعض الضوء على 
الكنه كان تفليديً؛ وبقيت وجهات نظره في السرد القصصي قديمة 
حتى عشدما كان يكتب أعظم رواياته . لكنه برغم ذلك نشر أريع. 
مجصوعات من القفصص. كانت في أحسن حالاتها عندما ابتعدثا 
عن القصة الحديثة . ولعل الأجود ببنها قصة (الغرباء الثلاثة) 
حيث كانت ليل باردة في آذارفي العقسد الشالث من القرث الناسع. 






رائعة وهي حقيقة 





عشرء حيث كان ثلاثة رجال غرباء بينهم يبحثون عن مأوى من 
العاصفة في حفلة تعميد في كوخ قصي في ويسكس . كان الثلاثة 
هم الجلاد العام. وضحيته امنتظر الذي فرحديث من السجن وف 
الذي سيشتفه في بضعة أيام. وأ والشخص المحكوم . كانت 
القصة قد أتغدت لاعتسادها المتطرف على المصادفة لكنها 
المصادفات هذء. وقدامتها الماتحة للقصة سطوة من التو 
التقليدي التي تجصسل منها صعبة النسيان متى ما سمعت؛ وهي 
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تدفع السرء أن يود في المناسبة الحسنة حكايتها للاخرين. هنا 
يكون أسلوب هاردي متمماً للصوت المتكلم , مكرراً واستطراديا 
أن قصة الغرباء الشلاثة وقصة أخرى له هي (الواعظ الذاهل) 
تذكرانا أن القصة القصيرة الحديشة ليست هي النسط الوحيد 
ابلقصة؛ وان الاشياء العظيمة مازالت ممكنة الأنجازفي شكل 
(شفاهي) قديم 

ولكن حصلت حالات كان هاردي يسبث فيها مع القصة 
الأحدث: وهنا تظهر المشكلات. شأن (أعتراض الابن). مثل. 
كان تي . أو. بيجكروفت قد انتقاها ليخصها بالمديح في كتابه عن 
القصة القصيرة. المعنون الفن المتواضعء قائلا بحقها (انها 
النموذج الاصح للقصة القصيرة الحديثة) . وأن الذي حصل في 
أعتقادي هوأن بيجكروفت وهوقاص حسن) كان يمتدح القفصة 
التي استخلصها من حكاية هاردي في ضوء مصرفته بالقصص 
الحديث. فالموقف في الحكاية قد يكون ذلك الذي يخص 
القصة الحديثة ان سوقي فتاة ريفية تستخدم خادما من قبل زوجة. 





كاهن ريضي. رضت سوفي فلاح حدائق شاب كان قد طلب 
السزواج لكن الكداهن بعد وفا زوجتسءعرف أنه أقدم على (اتتحار 
أخسلاقي) فتزوج منها ورزقا بولد. وتوفي الكاهن وأسمه السيد. 
تويكت, أما سوفي فأنهما استسلمت لسام بعدد ما كان أبنها في 
المدرسة وص 
وشجيرات حدائق اجا 

وكانت مستعدة للزواج منه بعدما تقدم اليها ثانية . لكن أبن 
الذي أصبح كاهنوترين متكبرً أجبرها على أن تعد بعدم الزواج 
عندما توفيت مرت جنازتها أمام مخيزن سام خارج لندن. 

كان الرجل بعينيه || يرقع 


قبعة بيده عندما مرت السيارات 





ت سام بالمصادفة: وكان قد أصبح بائع بذور 








أمامه. ومن عربة الجنازة 
كان كاهن 

ينظر الى صاحب 
المخزن الواقف هناك بسواد مدلهم 
الها نهاية مؤثرة فعالة. وليس هناك شك في أنه عالج القصة. 
كما يقول بيجكروفت, (بأقصئ مالديه من تعاطف). لكن هذا 
اير كان متلفعاًبغرابة . فهاردي لا يفعل شيثا بعادته غير سردها. 
ومهما يكن الأسر. فليس من الصعب الخروج من النادرة الجرداء 
وحدها بشعور عن الكيفية التي يمكن لجيكوف معالجتها بها 




















ويما يمكنه أن يصوغ منها 
بدايات القصة القصيرة 


أن التغسر نحو القصة القصيرة الحديثة في الكتابة الانكليزية 


ودرامية مما يبدو عليه الأمر الا 





ذلك فان بالمستطاع تأشبرتاريخها بدقة . اتش رأر. ل. ا 
في تشرين الاول /1419 وهويصغر هاري بعشرسنوات انذاك» 
أول قصصه القصبرة بعنوان (مأوى لههذه الليلة). كانت القصة 
وصفا تخبليا لتجربة الشاعر الفرنسي فرانس فيلن في ليلة فارسة. 
البرؤقة كن باربى في" 
اللصوصي الذي كان يلتقي بهم). ونشب شجار على حين غرة 
قاد الى أن يطعن أحدهم حتى السوث, وفر قيون في الشسوارع 
المهجورة المكنظة بالثلوج وفي رواق بيت مهجور وجد جثة عاهر 
(كانت متجمدة, متصلبة كالعصا). وعندما قلب ملابسها وجد 











الثاني ١487‏ . كان بصحبة (الطاقم 


اقطعتي نققود تافهتين مخفيتين في جواريبهما وعند وضعها في 
جيبه. اكتشف أنهم سرقوا منه نقوده. وفي فورة غضبه القى بقطع 
التقود الثي أخسذها من الجثة في الثلج. عائدا للبحث عن رفاقه» 
اليجد واحداً منهم فقط . كان مفلساً ودون مأوى يجوب , الشوارع. 
خاوضاًمرعوباًة قد يضرت هوالاخسر من التعرض ليو شان 
البغي التي سرقها. وتزايد رعبه وهويمر عبر زاوية كانت أمرأة تقف 
فيها قبل مدة ليست طويلة مع طفلهاء فالتهمتهما الذئاب. 
وأخذه في التهساية فارس مسن يمثل ال 0 
الني يحتقرها فيلن. وعندما كان في اننظار الرجل الكهل ليانيه 
بالطعمام قام فيلن بتفضويم الغرفة التي كانت تأويه. (سبع قطع من 
الصمون). قال لنفسه (لوكانت عشراً. لكنث قد خاطرت) واسر 
فيلن المحارب القديم بمعلومات عن نفسه بنزاهة ساخرة وقحة فما 
كان من السرجبل الكهل الا أن يصاب بالرعب ويطرة فيل ارجا 

















وتنتهي القصة كماياتي 
قال لورد برستوت عند الباب (فليشفق عليك الرب) 
كان فيلن يجيي متثاءباً (مع السلامة. 








يالتاه. جزيل شكري على وجبة لحم الغنم الباردة) أنغلق الباب 
خلفه. كان الفجر يشرق فوق السقوف الييض. كان صباحاً بارداً 
غير مريح يبدأ اليوم. وقف فيلن ومط نفسه بارنياح في منتصف 
الطريق. 
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يفلم وولثر ألن 

فكر قائلاً زباله من سيد مسن بليد لا أدري كم تساوي الأقداح 
التي لديم 

ولعسل (مأوى لهذه الليلة) ليست قصة مطمئشة .كان عنواتها 
الجانبي (قصة فرانس فيلن)؛ ولكن لولم نكن نعرف ذلك عنها 
هل أنها ستككون قصة بهذه الجاذبية؟ أي أنها تعتمد في أثارتها 
على معرفة لا علاقة لها بالسرد. أن القصة لا تعتمد على نفسهاء 
ولا تقوم جمالياً بأحقية. 

لكنها مدهشة برغم ذللك: بحكم ماتثيره من حس بالبسرودة 
الشديدة واعادة خلقها لباريين في العصر الوسيط: وتجسيدها 
لرجمل عبقضري لربمسا كان مفكرا ثوريً لكن في أعين الناس متشرد. 
كبير. فالاداء هنا هو كل شيء: فهو ينفذ تماما تعريف كونراد لغاية 








الكاتب. في أن (بدعك ترى). ففي الواقع كان القاص يختفي 
من القصة تماماً. ويتاكد هذا الآمر أكثر عندما نعقد مقابلة مع نمط 
متطرف لقناص يظهر في عمله بعلانية هذا هو المقطع الأول من 
قصة هاردي (لخاطر الضمير): 

سواء تم اللتمسسك بالنظسريتين التفعيسة أو الحسدسيسة للحس 
الاخسلاقي. فأن هناك دون ريب قلة من البشسر الطيبين 
وذككاء والذين تغضريهم المجانية المطلقة لفعل الخير بأدائه: في 
حين أن الموعظة بضرورتهاتقود الى الأعذار للتخلي عن اتجازء 
ولسل قضية السيسد منسورن والسيدة فرانكلن تصور ذلك ولريما 


ماهو أكتر. . 








أذاه ستيقتسن 


أن مكانة ستيقنسن في الكعابة الانكليزية غربية. فهوليس 
روائياً عظيماً, ريما باستتاء وسد هرمستن) التي لم تمل عند 
مونه في الرابعة والاربعين من العسرء كما أنه لم يكن شاراً 
عظيماً. لكنه كان قاصأ عظيماً مرة أومرتين. ولكن من الصعب إلا 
ننظر اليه على أنه كاتب عظيم . أذجاء لاعماله الاقل شأناً بلك 
المعاملة الدقيقة وجدية التنفي والاداء ما كان الآخرون يحتفظون 
به عامة لأكثر أعمالهم حظرة لديهم . ولعل هذه الطبيعة التي 
منحت جزيرة الكنز مشلا مكانتها الأصيلة. أرجحيتها الخاصة 
ككتاب للاطضال. ويسدولي أن أموراً شأن مزاجه الرومانسي 
وتجاوبه مع الماضي وعدائه للحاضر المادي بمجموعها حالت 
دون أن يكون كاتا كبيرً في فن القصة القصيرة: باستثناء حالات 














القصة أخديئة. اصوها وعلفاتا 
محددة. ذلك لان القصة الفصيرة معنية بالآني . الكنه في أواخر 
سدوات حياته القصيرة نسبياً كان مستعداً لاحتضان الاني وكان 
قادرً على ذلك: وهوأمر تأكد في أعظم قصصه القصيرة؛ أي في 
(ساحل قالسه) 

القد جاءت هذه القصة بموضوعة جديدة في السرد القصصي 
الالكليزي. واحدة نقرنها بككونراد وسوم: موضرعة الربط بين 
القصي الساحر منطقة الباسفك تحديداًء وأناسها وبين الآوربي 
الغربي . لقد كتبها في ساموا في 0184١‏ وكان يعرف بدقة ما كان 
بصدده. القد كتب في رسالة قائلا أنها (أول قصة بحر جنوب 





واقمية) 

أعني تفاصيل حياة بحر الجنوب وأناسه الحقيقيين . كل من جرب 
مارأيت أنبهر بالرومانس» فأنتهئ الى ملحمة مزيفة شأن نمط من 
الحلوى: وضاع التأثير برمته ‏ فليس هناك من أثرفي الذهن أو 
البتسامة بشرية وفي النتيجة ليس هناك قناعة واعتفاد. أني شعرت 
الآن كثير برائحة المكان وبمنظره وبعد أن تكون قد قرأت حكابتي 
الصغيرة ستكون قد عرفت عن بحار الجدوب أكشر مما تعرف لو 
قرأت مكتبة 











ويكلمة أخرى, فانها عمل واقعي . يحتوي بين 
صراحة جنسية لا نجدها عند ستيفنسن» وهي ليست مألوفة في 
الكتاباث الانكليزية آنذاك والأكثرمن ذلك أنه يعبر عن العالم 
المعاصر وكأنه ينطق بلسان هذا العالم . أن (ساحل فالسه) هي 
انتصار الكتابة بلغة المهنة المحلية . أوفلنقل أن ستيفنسن يقترح 
ذلك بمكر كبير, لان القصة يحكيها السيد ولجرء التاجر الذي 
ينوي جمع تقود تكفيه للعودة الى انكلترا وامتلاك حانة خاصة به 

كان:ولجر قد ذهب الى فالسه لآدارة مخزن هناك لشركته . وقبل 
أن يترك القارب. عرف أن جميع مسابقيه كانوا قد ماتوا موت غامضاً 
والتفئ بعدئة بالسيد كيس التاجر الابيض الاخر على الجزيرة» 
ومن خلاله على (أوما) وهي فتاة من أهالي الجزيرة تزوجها برغم 
معتقدائه كافة عن السلوك المناسب التي يتمسك بها البيض في 
بسر لبدو كمه ترصال عأ وعد نقسه تحت طاقلة تحتريم 
غامض. فتجارته ليست قائمة . أما (كيس) الذي أدعئ الخوف 
من نتائج الاختلاط به فقد نخلى عنه. وعرف (ولجر) بمرور الزمن 
أن (كيس) يارس حكماً من الارهاب والرعب على الأهالي 
لضمان احتكاره لتجارة جوز الهند أما مصدر قوته: كما اكتشف 
فمردها أنه معيود من الاهالي بصفة الشيطان فقام ولجر بتدمير معيد 
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(كيس) بالديناميت» ومن ثم بقتله 
أنتهت القصة بالآني : 
حانتي؟ لاشيء منهاء ليس محتملا اطلاقاً أن أعود اليها. . أني 
لصيق بالمكان هنا. هكذا يخيل لي . لا أستطيع 
كما ترى. ولكن أية فائدة من الكلام! من الأنسب لهم البقاء هناء 
لا في بلد الرجل الأبيض . برغم أن (ين) أخذ الاكبر الى أركلاند 
ليحصسل على أحسن ما يساح من تعليم. لكن قضية البننات 
تشغلتي . أنهن كما ترى أنصاف منبوذات بالطبع . أنا أعرف 
ذلك؛ كمنا تعرفه أنت: ولآ أحد مثلي يحتقر هؤلاء لكنهن الآنة 
ملكي وككل ما املك ولا استطيع أن أدغهن اللحاق يكتكاس»ء 
ويودي أن أعرف أين أنا لأجد البيض؟ 

والذي نطرحه قصة ولجر التي يتلوها بنفسه عبارة عن صورة 
رجل غير متعلم ‏ متعصب, محتشم بخساسة» أحد أول ممثلي. 
(الانسان الوضيع الوضيع تماماً الذي منذ ذلك الحين أصبح 
شخصاًله مكاتته. لبشفل مكانة الأسياد). كمايصفه برجت في 
مقدمته لطبعة بايلت 144 لروليات روبرت لوس ستيفنسن 











وقصصه 
ويصفتها قصة الاستغلال الاستعماري وآثاره في المستغلين (بفتح 
الفين) والمستغلين (بالكسر) على حد سواء فان (ساحل فالسه) 


ترتبط بقصص كبلنغ وكونراد. أنه يترقع في شخصية (كيس) أنذال 
كوننراد من شاكلة جونز وريكاردو وحنى كيرتس . وتتم الاشارة الى 
القصة في بعض الاحيسان على أنها رواية قصيرة بحكم 





هذه 





تجاوزها لخمسين صفحة طولاً لكنها بالنسبة لي قصة قصيرة 
فهي تمتلك وحمدة مزدوجة؛ وححدة الموصوع حيث أن كل شي* 
تابع لقصة دحر (ولجر) لكيس» ووحدة نغمة الصوت : حيث يسود 
صرت (ولجر) المتحدث. 





تأثير فلوبير: 


ولكن كيف حقق ستيفتسن مافعله في (ساحل فالسه)؟ لدي 
شك في أن الجواب له علاقسه بالكتاب الفرنسيين ويفلوبيسر 
بخاصة. أنه من المستحيل المبالغة في تقدي ر أهمية فلوبير في 
تاريخ السرد القصصي الانكليزي والأسريكي في القرن التاسع 
عشره ذلك لأنه غير من طبيعة السرد النثري» كما أنه بدل مواقف 
الكتاب ازاء الصنعة بحكم القدرة التي جاء بها في هذا المجال. 











الربسا تكون فككرة سخيفة لا معقولة أن يرغب المرء في أن يمتح 
النثر أوزانا شعرية. لكنه يبقيه نثراً. ونثرأ منثورا وأن يكتب حول 
حيساة اعتبادية شأن كشابة الشواريخ والملاحم. ده 
اللموضوع . . . لكن ذلك قد يكون تجرية. وأصيلة تماد 
اني لا أنفق معسك في أن هناك مايستحق فعله بشخصية الفنان 
المشالي. انه سيكدون مسخاً؛ اننه لا يراد بالفن رسم الححالات 
لشاذة. وأني لأشعر بأزدراء لا يقهر لآن أضع على الورق شيئأ من 
قلبي. حتى أني أعتقد أنه ما من حق الروائي أن يعبر عن رأيه في 
أي موضوع فهسل أن اشرب نطق به. برأيه؟ هذا هو السر في أن 
هساك ليس قلة الدذين يختقوني والذين بودي أن أبصقهم . لكني 
اضطرالي ابلا ذلك لماذ يقولون. حقا؟ أن القادم الأول هي 
أكشر اثارة من اليد غوستاف فلوبير: لنهأكث عمومية ومن ثم 
أكثر أتوذجية. أعتقد أن ترتيب المصطلح ليس شيئاً مهمأ 
لكن الكتابة بشكل حسن هي كل شي.. لان الكتاة بشكل حسن 
هي في الوفت ذائته ادراكاً حستاً وتفكيرً حسثأ وتحدثاً حسن 
(بفن). أن العبارة الاخيرة معتمدة على الاثنين الاخسرين الآ 
المرء يجب أن يشعر بقوة من أجل أن يفكر. ولكي يفكر من أجل 
. ان البورجوازيين بأمكانهم جميعاً امتلاك الكثير من الرقة 
3 ونوا مفعمين بأحسن المشاعر الوجدانية وأعظم 
الفضائل: دون أن يصبحوا برغم كل ذلك قدائين. فبأغتصار 
أعتقد أن الشكل والمضمون هما دقتان حادتان. كبانان. لابعيش 
أحدهما دون الآخر. . . . ان الفنان يجب أن يكون في عمله أن 
لله في خلقه. القوى وغير المرئي يجب أن بحس به في كلل مكان. 
دون أن ييصسر في أي مكسان ومن ثم يجب أن ينهض بالفن فوق 
السواطف الشخصية والحساسيات المفرطة . لقد حان الوقث أن 
بة بواسطة طريقة لادرحم. أماا 
بالنسبسة لي فان المشكلة الكبيسرة تستمسر أن تكدون الاسلوب. 
الشكل. الجمال الذي يستحبل تعريفه: الذي هو نتيجة المفهوم 





تزوير 





























ويؤكد فلوبير في هذه المختدارات غسره 
والأهمية الشاملة للأسلوب؛ من حيث دقة الآداء وهناك ضمداً 
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اترجة: د. بحسن جاسم الموسوي 
الاعتقاد أن مادة الكاتب المناسبة هي الاعتبياديه فوجهة نظر 
فلوير بشأن الكتابة تتضمن نظرية مايسمى بالواقعبة وبعدها يقليل 
يعية فلوبير في الفن هي (كلاسية) ومناقضة لما نعثيره 
في العسادة رومانسية. ومناقضة في مجال السرد القصصي للرواية 
كما هي مكشوبة من قبل السرواين الأتكليز في منتصف الفرن 
التاسع عشر وتلك المكتوبة من قبل الاسائذة الروس» ذلك التو 
من الرواية الذي يدعوه هنري جيمز (بالحلوى السائلة). 
لقد جسد فلوبير نظرياته عن الفن في مدام بوشاري وم0اهمدة8 ا 
0016 بخاصة: وهما عملان 












اكلواس يوعد افيادينة 
يمكن أن نسميه بعسداء البشر بالاستباء من عصره والبشر الذين 
يعيشون فيه . لقد اسماه بعصر ال مجممع . والتي يمكن أن تترجم 
بالقذارة المنزيرية. امع المرحلتين الية والمسيحية 
اللتبن سبقتها. ولكن كيف بالامكان تحويل هذه الختزيرية أو 
اللسبب ذاته خلفية اناسع عشر الصناعية الى فن؟ ان 
الجواب يكمن في المعالجة؛ وذلك بالكتابة عن الحيا الاعتيادية 
تماماً (كما تكتب التواريخ والملاحم) أي أن المعالجة تصبح كل 
شيء تقرييا في حين أنه لا أهمية للموضوع نسبياً. فاصبح ممكتاً 
اللكتاب التعامل مع شخوصى فقراء. متواضعين. أومن حلت بهم 
مصيبة كمخلوقنات بشريسة قائمة بذاتهاء وليس كافراد شاذين أو 
هامشيين أوهزيلين. هناء يكون فلوبير نفسه مجدداً عظيماً 
ميش فيهء وقيمه التي تقدسها 
الطبقة الوسطئ الكبيرة . الا أنه يحتفظ 
باحشرامه وصواطفه لبعض أعضاء المجتمع الفقير الذين تمثل 
حياتهم الأخلاصء والتواضع والمكابدة والتحمل والقبول . وتعد 
قصته (قلب بسيبط) تصويره العظيم لهذا الموقف. وتبدأ القصة 
بهذا الشكل: 
كانت نسسوةم».ا.»سه تحسد مدام (أوبين) ولمدة نصف قرن 
على الوصيفة الخادم فلستي . فهي تقوم بمختلف الأمور مقايل 
مائة فرنك سسويأء الطسخ وقضايا المنزل. والخياطة والتطريز 
والغسل والكي . بامكانهما لجم الحصان. وتسمين الدجاج 
والطيور وتمخيض الزبدة؛ وبقيت مخلصة لسيدتها التي لم تكن 
أمرأة تسهل مسايرتها اطلاقا 

لد قدم فلوبير في حوالي عشرة الاف كلمة قصة حياة فلستي 
وهي حياة لم يحصل فيها شيء؛ بالنسبة للآخمرين . ان قصة 
(القلب البسيط) مثال رائع عن فن فلوبير, (نهجه الذي لا يرحم) 

































القصة “خديئة . اصوفا وحلفيئي 
الذي انتجها. فهي ضاربة في الذكريات من طفولته . وكتب 
القصة لكي يرينا أنه قاد كما يقبول روبرت بولدا 
النسخة اودوع من الترجمة ‏ على (سرد قصة رقيقة مؤثرة بأسلوب 
منسحب غير منفعل), فهويتبع القانون الذي هو. كما يرى وندام 
الوس في الكاتب والمطلق (في جميع الفنون التي توازي 
الطبيعة). . برغم الفننان (على دقنة تقرب الهوس . وكأنها عائق 
بدني يحول دون السرحيل من حقائق الطبيعة مقابل أي شي آخى) 
فنحن نعلم أنه لكي يطرح مرض فلستي الآخير بدقة استحار كتاباً 
مدرسياً عن ذات الرئة: كما أنه أبدي اهتماماً مشابهاً باستعراض 
كوربس كرستي . ومن متحف روان استعارببغاء محنطة؛ كانت 
موديلا للولو. أثبرة فلستي وكانت النن 

الفد توفي فلوبير في 1840: وكان كاتب النثر الذي تتلمذ عليه 
عدة كتاب شباب جادين في فرنسا وبريطانيا وظهر أثره واضحاً في 
الكتابة الانكليزية بعد سنوات من وفاته ولعل هذا الاثر يبدو واضحاً 





في مقدمته 








ة موضوعية كاملة 








في شخصية السيسد ولجر في قصة ستيفنسن (ساحل فالسه) فهو 
اتسوزء الخلفية الرضوبه التي لد فلستي كما أنه فج وحقيرني 
اظروفه لكنه في التههاية ومن خلال تركيز ستيفنسن الشديد عليه. 
يد وده كانت لدهد الكرفية لعي طن عن عفد عصي ةغل 
الافصاح 





انثر موبوسان: 


أن المشل الذي قدمه فلوبير تعزز بذلك الذي قدمه تلميذه 
موبوسان. الذي كان في نهاية حياته القصيرة نسبياً في 1841 أكثر 
شهرة في العالم. أنه مما يستحق التذكر أن 
جيكوف نفسه أطلق عليه تولسشوي لقب موباسان روسياء من 
حيث أنهما يمتلكان التمكن من الصنعة وخصوبة الخيال. وكان 
.ناير موبوسان في البلدان الانكلو سكسونية آنيأ. لذ كانت الثورة 


كناب القصة 























على القيم الفكنورية لا سما الصمت إزاء الجنى قد بدأته 
وكان ينظر الى موبوسان على أنه (محرن). علاية على 
أخرق 

أنه يخسر عددما يقرأ مترجماً. ذلك لآن الانكليزية تنجه نحو 


منح نشره سمة التقليدية . لكن الذتي لا يمكن حتى للترجمة من 
التعتيم عليه هو سرعة نثره. وكانت هذه مؤثرة بطريقة حيوية تماما 
ل عن التحرير الذي قدمه في ملدته . ولعل الكتاب 





الدرجة لا 
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الاصغر, تلك المجلة الطليعية في تسعينات القرن الماضي ذات 
اثقل تثقيفي , اذ كان بين كتابها آرنولد آنذاك . وقد لا تكون قصته 
(رسالة الى البيت) جيدة بخاصة, لكنها لا تخلومن مغرياتها كما 
يتبدى من مقطعيها الاول والثاني 
كان المطر يتساقط كان يتساققط باستمرار طيلة اليل لكن 
السماء أبدت وعدا بجو أحسن. ومع ظهور أول شعاعات الفجر 
اختفت الريح وتكاد تكون الأوراق الصغيرة على الشجر صامتة 
أما الطيور تقد كانت: 
صباح ربييع حسن. وأن العيش جميسل . كانت جصاعة مزدحمة 
صغيرة ملطخة بالأوحال واقفة أمام أبواب المتنزه. بانتظار الساعة. 
المعلنة في لوحات الاعلانات عندما يسمح لهم بهذا السكن 
والمأوى اللذين تقدمهما لهم المقاعد الحديدية و الاغصان 
المنتشرة المفروشة ٠,‏ 

ان نشر هاتين المقطوعتين يمتلك السرعة والايجازما 
يجعله يختلف عن نشر روائيي منتصف القرن التتاسع 
شر. وبالنسبة لبنت الذي اعشرف حينك 
الآدب الفرنسي أكشر من معرفته بالأدب الانكليزي فأن 
هذا الاشتقاق جاء من فلوبير وموبوسان دون شك 

ولعل مثالاً آخر من المرحلة نفسهاء مثال يثير اهتمامنا 
لطبيعة نشره ومحتواه. هوذلك الذي تجسده حكايات 
شوارع رثة لأرثرمورسن؛ المنشورة في 1884. 
واليزرانت) هي القصة الأولى في المجموعة حيث 
اتبدا: 
في مككان مامن السجل مكتوب أسم اليزابث هنت: بعد ذلك 
المدغل بسب نة كان الاسم المنطوق ليزرانت . كانت 
اليزرانت تعمل في معمل مخللات ونظهر خارجة في بدلة مقت 
الكنها رثئة. معززة عادة بمنزر أبيض. أنها جميلة بعض الشي*. 
الفسيد أدعديي ااعسرفل عناماء (0 أنسقهنةتييزة وين 
ناصعة. وأن أنفها صغير وأفطس. وأن اهدابها طويلة وه 
وأن وجهها عندما يكوّن مغسولاً حديشاً يصلح تماما للتزيين 
أغلب الفتييات من هذا الدوع يشزوجن في السادسة عشرة. لكن 
ليزرانت تأخرت عن الموعد. ولم تحصل على فت أطلاقاً 
والقصص هي حول الحياة الوضيعة في (ويست أند) والتثر 





الحاح . صائحة مرات ومرات أنه 








ليمز 























مباشر وعامي وساخر: فمن الواضح أن مورسن لا يكتب 
هذه المنطقة,. بل لاولشك الذين يتحرقون شوقاً لمعرفة الحياة 














فبها. وفي الحقيقة فأن مورسن يكتب عن مشاهد مشابهة لأولك. 
الكتتاب في أصريكا الذين يكادون أن يكونوا معاضرين بالضبط. 
استيفان كرين ودرايسزر. فحيث بدأوا مخبسري صحف يومية. 
استمروا ليصبحواء طبيعياً كما هو الأمر. قاصين وروائيين. وما 
نراه في أعصالهم. كما هوأصر كرين. هوتائير الطبيعة الفرنسية. 
فيهم كما كانت مجسدة في روايات زولاء اذ يكثر تأكيد أهمية 

المحيط في صنع الشخوص . 
الكن تأثير الطبيعة يرتبط بثأثير الصحافة . ففي العقود الأخيرة 
من القرن كانت التطورات في الطباعة والتكنولوجيا والزيادة 
الجساميرية في التعلم تير مضأ :وعي جديعاً قلدت الى وود 
الطباعة الشعبية بتعبراتها البومية والاسبوعية والشهرية: التي 
قادت جميعاً الى ولادة نمط جديد من الكتاب, غالباًما يكون من 
أصول دنيا في الطبقة الوسطى » برغم أن هذا قد لا يكون ضرورة 
واذا بحثنا وثيقة (كلاسية): أومتفردة حول هذا الموضوع وأثره في 
الكتابة والكتاب لا تجد أحسن من ر دواية جورج كسنغ شاوع كرب 
الجديد, والتي تشاول من بين عدة أشياء التحول الانجاري 
المتزايد للادب. ويمثل هؤلاء الكتاب الجدد: ه. جي . ويلزو 
وفي الواقع فان أعمال بنت المنشورة الاولى ظهرت 
في السوقت ذاتته تقريباً في الكتاب الأصغر والمجلة الاسبوعية نت 
تمس . والتي كانت ثقافياً أساس الصحافة الجديدة ذلك لان 
الصحافة الجديدة وعلى شتئ المستويات كان تناجي الرغبة في 
السادي والآني والسومي وتعززها. لكن الام نفسه يصدق على 
٠‏ برغم إخشلاف الأسباب؛ فلأول مرة في عدة اجيال 

















آرنولد بنت. وفي 








وفي الوقت ذاته: فان الشكل , نثر الكاتب الجاد لاسيما كاتب 





الحقيقسة كان أول أنموذج عظيم لهذا الشكل في الانكليزية. 
البريطانية قد ظهر أمام العالم المندهش بقرابة ست سنوات قبل 
ويلز وبنت ومورس؛ وستيضان كرين وحتى ستيفنسن في (صاحل 
فالسه). كان ذلك روديارد كبلنغ 
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يفلم ولد ان 


القصة الأمر 





كانت القصة القصيرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية 
القسرابة نصف قرن قبل أن يكتب ستيفنسن (ساحل فالسه) وكانت 
قد أرسيث نقسها في 180 على أنهسا شكل فني وطني خاص 
تماما بظهور مجموعة ناثاتيل هوثورن حكايات تتلئ مرتين . وبعده 
ظهرفي الأقل ثلانة من اسائذة هذا الفن في عام 148٠‏ . أماا 
الاسباب التي تقف خلف ظههور القصة القصيرة في أمريكا بهذه 
الدرامية وهذا الانتصار فأنها غامضة ضرورة . وكان الاستاذ وولعن 
الشزيقشرح في مقدمته للقصص الامبركية القصيرة الرئيسة . أن 
الكتاب فيدوا الى القصة القصيرة جزئيً: بما يدعوه هنري جيمز ب 
+نحافة؛ الحيياة الأريكية: أي خلوها من نسيج أجتماعي غني 
ومتشابسك: انها الحكاية الشاعرية الموجزة وليس رواية الطباع. 
الممشدة المنتشسرة الي كو الذكل الطيمي لجارهم الفا 












المحلية والاجتماعية المشتتة مع الرؤية الفنية المتنوعة دون حددود 
الذي أثبت كونه مثالي أمام نمو القصة القصيرة . 

وبمستطاعنا أن نقول بثقة مطلقة أن الكتاب الامريكيين في 
القنرن اناسع عشر كانوا محظوظين في أن يكون أمام أعينهم 
الانموذج في الشكل متوفرأ في حكايات هوثورن؛ ونظريات ادغار 
اآآن د القصة القصيرة التي اشتقها من تلك الحكايات . فبالنسية 
للكاتب الامريكي كانت القصة القصيرة قائمة. هناك. كما يقال. 

(اذا كان في أي من نشاجاتي هوالمادة. فاني أقول انه ليس 
رعب المانيا أي أنه ليس قوطي بل أنه رعب الروج) : هكذا يقول 
بوفي مشدمة المجلد الأول من قصصه المعنونه حكايات متنافرة 
الشكل وزخرفية. 99144 

وكثيرً ما يتألم النقاد الانكالو- سكسونيون جراء طبيعة انجازات 
نامر رتاتياصسة تصرةة دبرا سميب التالميز الوالة: أن 
نثره بالمقاييس الاعتيادية ردىء اذ لايبدو أنه يمتلك الانضباط وائه 
يكتب يأغلى ضوتهء كما هوعليه الام رأدا علدت فهي خام ودثيرةة 
ومخططاته ازاء القنارىه واضحة وصريحة . أما قراء بوفي هذا 
القرن فهم كما يوضح أر. بي . بلاكمر في خاتمته لطبعة (المكتية 
الانكليزية الجديدة) فهم الشباب ‏ وكان بامكانه أن يضيف» وغير 




















أقصة الحدبنة. اصوها وخلفياتي 
المتعلمين . ولكن كما يبين بلاكمر جعل (الكتاب العظماء في 
فرنسا بودلير ورامبووملارمة وفايري من بوشخصية عظيمة: وفانً 
كبيرأ) . لكنه بقي بالنسبة للشاقد الانكلو سكسوني يمثل كاتبأ 
متحديا بصلاية 

لد كان بو السباق في ماندعر بالرواية العلمية والخالق 
الفعلي للقصة البوليسية . ان قصصا شأن (الجرائم في شار 
مورغ) و(السرسالة المسروقة) مازالت تثير السرور بحكم تركيزها 
واستخدامها الذي لايكل للمنطق الاستدلالي , أما براعتها فانها 
قد تبارى بقصص شرلوك هولمزلكائن دويل الذي أعقبه بعد 
نصف قرن, دون أن يتوق عليه . لكن مساهمته الفعلية للشكل 
كانت أكثر أهمية من هذه: انها بالضبط قصص رهبة الروح. 








لابد من الأقسرار أن بعض هذه تركيسات واضحة تمامأء 
مخترعات ذكية بارعة لتخويف الفراء غير معقدي الخبرة والثقافة . 
ويخبرنا بوفي مقالة له بعتوان (فلسفة التأليف) أو الانشاء كيف 
كتب قصيدة (الداف) أو(الشراب الأسود) بادثاً ولابعد الاث 
إطلاناً) على أنها اكشر الاصطلاحات رثائية وبرودة يعرفها عائداً 
الى الخلف من هذه النقطة, واجداً خرافه في اثناة عملية 
الكتابة. لكن هذه الطريقة في العمل هي ليست طريقة بوالدائمة 
أطلاقًء كما هو الأمرفي (سقوط بيت أشر)» التي من المحتمل أن 
تكرن أروخ قصصه في اراء ثبرمته» وتكثفه. فمن الظاهرأنها 
اتبدو للوهلة الاولى خليطا لثثرة رومانسية”” 'متطرفة . لكنها بالطيع 
أكثرمن ذلك بكثير. كان و. ه. أودن يشير في مككان ما الى 
(المنظر الطبيعي المتخيل) في شعر بو حيث أن منظر القصص 
أوموقعها الطبيعي قلما يعكس أجواء أمريكا الشمالية . وفي الواقع 
فان الولايات المتحدة الأمريكية وأناسها قلما يوجدون في هذه 
القصص. فتتخذ قصصه البوليسية من باريس موقعاً. باريس التي 
.يعسرفها بومن خلال روايسات بلزاك ويسوجين سو. لكن المنظر 
الخلفي يشتق في غالبيده من الشعسراء الرومانسيين شأن كولبرج 
وشيلي بخاصة؛ مجهزا بعدة الرواية القوطية. من قصور مهجورة. 
وأقبيه وغرف تعذيب وقبور. أن (سقوط بيت أشر) تؤشر اسكتلندة 
موقعاً كما رآها بو في خلال روايات وولترسكوت ويتعزز هذا 
الانطباع بأسم الشخصية المركزية رودرك أشر 























انه منظر مهجوريكاد يكون خالياً. اذ لا يوجد منزل آخر أو 
سكنئ في القصة. وهناك ثلانة شخوص رئيسين فقط رودرك؛ 
أخته مادلين: وسارد القصة الذي لا تعرف أسمه. وهناك أشارة أو 
اثنتان للفلاحين. ولهما يرجع الفصل في المعلومة المهمة هذه 
القد عرفت أيضاً الحقيقة المدهشة تماماً التي مفادها ان عرف أشر 
المعزز لم يخلف فرعا مستمرأ في أية مرحلة . وبكلمة أخرى فأن 
السائلةبرمتها تقمع في خط الانحدار والانقراض المستمر. . 
وباستشاء شويع تافه ومؤقت فأن العائلة كانت هكذا دائماً 
ولمل هذا التقص الذي ربما كان موضوعا ملازماً ومن ثم التناقل 
اللاحق الذي لا يحيد لأرث الاسم من السيد للأبن: الذي قاد مع 
طول المسدة الى تعسريف الاثثين بحيث يخلط العشوان الاصلي 
للمشاطمة بالتسمية المضرية غير الدقيقة (ييت أشر) ‏ وهي كنية 
تتضمن في عقول الفلاحين الذين يستخدسونها العائلة وقصر 
العائلة مما 

ويمكن أن يبصر المنزل على أنه الغلاف أوالجسد الذي توجد. 
فيه الروح والعائلة . بكلمة أخرى أنه التجسيد الخارجي لعائلة 
تميزت لأجيال بالانقراض الشديد بحيث لم يبق منها غير أن 
هما رودرك ومادلين . وهما توأمان بينهما تقوم دائماً تعاطفات ذات 
طبيعة عسيرة الفهم). ولا يمكن ان يكون الخلمييح بوجود علاقة 
سفاح بين الاثنين أكثر جلاء. 

إن سارد القصة هوصديق قديم لرودرك» لريما صديقه 
الوحيد: وججاء الى المنزل استجابة لدعوات عاجلة من رودرك. 
وعندما تقرب من القصرشعر بضيق كذلك الذي يحصل في 
كابوس حيث بداله (أن حول القصر والملك برمته جوأ معياً خاصاً 
بهم وبمحيطهم المباشر انه جولا تقارب ببنه وبين هواء الجنةء 
بل ينبعث من الاشجار, المشأكلة المنقرضة والحائط الكثيب 
والبركة الصامنة ‏ وبخارويائي غامضء قاتمء كسول» لا يتميز 
الابعد لأي بلون الرصاص). وتفحص (السمة الفعلية للبناية) 

إن السمة البارزة بدت في القدم المفرط . وكان نشوه الالوان 
بحكم التقادم كبيرً. واننشر القطر الدقيق على الخارج برمتهه 
يددلى في شبكة متداخلة لطيفة من الأفاريز. لكن كل هذا كان 
معزولاً عن أي أنهيار هاشل: اذ لم يسقط جزء منه. وبدت هناك 
حالة عدم نبات متوازث متوحشة بين التكيف الكامل للاجزاء وبين 

كن :عي المراقب المقية 

يمتد من سقف البناية في الواجهة ٠.‏ 























ومرتفعة السقف) يجلس فبها أشر. لكن هذا المقطع لا بد من 
كانت الشبسابيك طويلة. ضيقة مديبة وعلى ارتفاع هال من 
الأرض البلوطية التي كانت صعبة البلوغ من اللداخسل أما خيوط 
الضوء القرمزية الباهشة فقد تسللت خلال الزجاج المعرش. 
بحيث أنهما جعلت من الاسور الموجودة البارزة واضحة بما فيه 
الكفساية لكن عبشا تحاول العين بلوغ الزوايا الأبعد في هذه 
الغرفة أو تجاويف السقف المقنطر والمسزين بنقوش نافرة 





وتنسدل على الحيطان ستائر قائمة وكان الاثاث العام كثيراً. غير 
مريسح. متقسادم ومهزى» وتتفسرق منتشسرة عدة كتب وأدوات 
بقة. دون أن تمنح المشهد أية حيوية . شعرت أي 








جو امن الحزن. ثمة كآبة لاعلاج لهها. عميقة وصارمة تحلق 
فوق. وتتخلل كل شي». عند دخولي ؛ نهض أشر عن أريكة 
وبرغم سعة هذه الغرفة. لكن المؤ كد أنها نوحي بسرداب» أوالاه 
بعد من ذلك بقبر. ذلك لأن دلالة القبر تستمر في القصة 
بكاملها. ففي وصف صورة أشر التي دعاها بو(التجريد) في توقع 
اللتطورات المقبلة في الفنون التشكيلية التي ستحصل بعد سبعين 
عامأء جاء ما يأني : 

كانت صورة صغيسرة تدم مدخل كهف أونفق طول متعامد 
بحيطان منخفضة مُلس. بيض؛ دون انقطاع أو ترتيب وأدت 
بعض النقساط الكصالية المعنية في التصميم فائدتها بصورة حسنة 
في نقل فكرة أن هذا الأثريقع في عمق هائل تحت سطح الأرض. 
ولم يلحظ أي مخرج في أي جزء من هذا الأننداد الهائل: ولاه 
بيسدو أي مشصل أومصدر ضياء اصطناعي هناك. لكن تدفقا من 





أشعة شديدة كان يتهمر في كيان.. مغرقا أباه بيهاه شاحب غير 
فسب. 

ففي (سقوط بيت اشر) بدت الفخامة الهائلة والمحدودية على 
أنهما شي ء واحد. 





وأخبر اشر بشكل مفاجي. 





لكي يفصح عه يشاضل من أجل شجاعة لازمة لذلك. . . ليس 
عجييا بعد هذا أن ترعبني وضعيته لدرجة أن العدوى أنتقلت الي 
شعرت بالتأثييرات المفرطة لخرافاته واوهامه المدخشة والفاعلة 
ا 






لراوتي الترويح عنه بقراءة حكابة وسيطة بدت تعكس دون 
حذر الظروف التي يمربها الاثنان وعندما قرأ في القصة أن الدرع 
القضي المعلق على الحائط سقط على الارض (بصوت 
رهيب مجلجل) أخسذ ينتبه الى (اصداء واضحة جوف معدنية. 
مصلصلة لكنها مكتومة كما يبدو). أما أشر فان عينيه (أنحنتا بتركيز 





أمامه) وتحدث بهمس خفيض عجول مترئ) 
(... . لم اسمعه؟ ‏ نعم سمعته. وكنث قد سمعته. منذ أمد. مثل 
عدة دقائق. عدة ابام كنت قد سمعت ذلك لكني لا أجرق 
أشفق علي أنا التعيس البائس - لا أجرؤ ‏ لا أجرؤ على الكلام 
لقد وضعناها حية في القير؛ 

وفي أنفجار أخير كان يصرخ (مجنون! اني أخبرك أنها تقف 
الآن عد الباب! كانت الالواح القديمة الواسعة ترجع يبطء الى 
وراء وكأنها تستجيب لهسذه الكنمات لتكشف عن (جسد السيدة 
مادلين سيدة أشر المنتصب المتلفع بالكفن) 
كان هساك دم على ردائهها الأبيض: والسار نزاع مرير على كل جزء 
من هيكلها التحيل وبقيت ترتجف للحظات. وهي تمرح الى 
الاسام والخلف على عتبسة البساب. ومن ثم وقعت ثقيلة على 
شخص أخبها وهي تطلق صيحة خفيضة نائحة. وحملته معها الى 
الارض في عذابات الموت الأخيرة العنيفة جثة . ضحية للرعب 
الذي توقعه 
رة أخمرى التلمبيح الصريح الى وجود حب غير طبيعي ل 
كان الراوي يهرب من المنزل. 
شع على الريق نور ساطع , ونظرت الى الوراء لأرى من 
أبن جاء هذا الشعساع غير المعتناد ذلك لآ خلفي لاشيء غيسر 











وهناك 











المنزل البعيد وظلاله . كان ذلك وهج القمر بد رأ كاملا أحمر بلون. 
لدم يشسرق ببهاء خلال ذلك الشق الذي ما كاد يتضح وذكرت 
متعرجاً الى القاعدة. وبينما كنت أحدقء 
بالانساع بسرعة . ومن ثم جاءت دفقة دوامة ريح 
حاد. كان المدار الكلي للجسرم السساوي ينفجر أمام ناظري مرة 
واححدة ‏ ذهني يشرئح وأنا أرى الحبطان الرهيية تتباعد منشقة عن 
بعضها ‏ كان هناك صوت صائح صاخب كأنه صوت آلاف امواج. 
المياه. وأنفلقت البركة العميقة الرطبة بكآبة وصمت فوق أشتات 


امثداده من سقف 





أخذ هذا !١‏ 














من بو الى هوثورن 

ان القصة مبالغة ومفرطة في التنافر لكنها ليست غير معقولة ٠.‏ 
وتافهة نماماً. أنها اكثر بكثير من مجرد ممارسة أوتمرين في اباحية 
الموت أذ أن بيت أشر وعائلة أشر نم اقران بعضهما بالبعض بحيث 
انه في المقطع الأخيرمن القصة عندما انسع الشق في الواجهة ٠‏ 
لك أن مارأبناه معروضاً هوتفسخ وانهيار الجسد البششري 
فكمايق.ول د. ه. لورنس. أن بوهونوع من علماء (الذهن 
الرومانسي الشاذ. غير الطبيعي) 

الكن قرة كتابة بوونفوذها منحا المكانة لأتجاه في الكتابة 








الامريكية كان قائماً فيها منذ البداية: ذلك الاتجاه المسمئ 
بالقوطي . وهذا الاتجاه يجد أصوله في الضرورة التاريخية. ذلك 
الموقف الذي وجد الكاتب نفسه فيه في الايام الأولى من الول 
المتحدة. وليس في البدعة الاذبية. برغم أن الأخيرة عامل مساهم 
أعطى الشكل للاتجاه. وعندما نلاحظ القصص الأوربية 
العظيمة؛ قصص تورجنيف وموبوسان وجيكوف وكبلنغ وجويس 
وفيتركا ويناسل ولورنس وأكونور ويرجت تججد أن خلف كل منهم 
حضور المجتمع برمته وضغطه. مكتظأً. كثيفاً ومعقداً. ولا يكون 
هذا الشعور أقل قة عندما تركز القصة على فرد واحد . فنحن نعي 
أنه يرتبط بجماعته في عالم قائم: منوارث طويل. بالاف الخيوط 
التي لا نكاد تكون مرئية. 

ولدينا اقوال كوبر وسمز وهوثورن لكي ترينا أن هذا الأمرلم 
يكن ممكناً في الكتابة الامريكية في أيامها المبكرة اذذكر هوثورن 
أن كتاباته القصصية هي رومانسيات: وليست روابات؛ إذفي 











جد 


غياب مجتمع بالمعنئ الانكليزي أوالاوربي ليس بالمستطاع 
كشابة رواية: كما أن نأكيند السرد الامريكي منذ كوبر- كما بين 
ريجارد جيزفي السروابة الاسربكية وتقاليدها - كان على البطل 
المنعزل الوحيد. الذي هو أوسع من 
هي مسلمات التقد. لكنها تؤشسر التفاوت ا 


عادة لأنه وحيد. هذه 
وبين السرد 
الأمريكي والاوربي. ذلك التعاوت الدبي بدو أساساً. أن يومهم 
هنا لآن قصصه تبدوممئلة لدليل غيرما: 








بمجتمع قائم أطلاقا في (سقوط بيت أشر) منلا 

لكن هوثورن الذي يكبر بوبخمس سدوات هو 
بكثير من كل ناحية اذ أن كتابشه تبدومن الحدائة 
المستحيل ونحن نقرأه اليوم الا نشعر بتقاربه مع كافكا. يبدو 
هوثورن وكانه يكتب شأن شسخص بتوازن على الحدود بين الواقع 
والحلم. بين أزمائه والماضي التاريخي 

ولهذا فأن قصصه تكتظ باللغز وهي تدعو الى أكثر من تفسير 
واحد. أنه استكشف واستغل أيضاً استخدام مايسميه (يفول 
ونترز) في دفاع عن العقل الامكانات البديلة. ويبدو أنه ورث عن 
أسلافه البيورتانيين عقدة الذنب الني تكبد خطاياهم في موروث 
من القصة الرصزية حوله الى رمز أكثر شفافية وغنى دون حدود. 
وكما يكتب دانيال هوفمان في الشكل والخرافة في الرواية 
الاسريكية فأن (القصة الرمزية مصممة من أجل تيسير اليقين).٠‏ 
يقوم هوثورن وميلفل (باستخدامها في خدمة البحث والشنك 
وفي بعض الأحيان في تأكيد القيم البشرية هزلياً وفي مجرى 
العملية قاما بتحويل الرمز القصصي الى طريقه رمزية) 














سمات كتابة هوثورن: 


وتعد القصة المبكرة (السيد كنسمان وميجر مولين) مميزة 
الطريقة هوثورن فهي تبتدىء بمقطع من المعلومات التاريخية. 
حيث ان الجملتين في البداية تذكرا 

انه بعسد أن أفرض ملوك بريطانيا العظمى حق نعيين الحكام 
المستمرين بالقبول الجاهز والعالم الذي كان يمنح الى سابقيهم 
في ظل اللوائح الأصلية . اذ ان الناس ينظرون بتفحص غيور 
الممارسة السلطة التي لا تتبعث منهم 

ولعل الجملة الأخيرة هي الدليل في تفسير القصة. أواحد 
الادلة في هذا المجال. ذلك لان القصة تقوم في أنكلترا الجد: 


الضرورية. 

















(في أمريكا) في مطلع القرن الثامن عشر. 
أما القصة نفسها قأنها تيشدىء في المقطع الثاني : (انها تكاد 
اتحدث في الناسعة في مناه مقمر عشدما جاه قارب من محل 
العبور بمسافر واحد) وقد لا يكون اله ستايكز. لكن من الواضح 
أنه قد يكون الحدود بين عالمين. أوبين سبيلي حياة في الأقل. 
ويدعى المسافر المنفرد الذي يبلغ من العمر سبعفعشرة عام وين 
وقند قدم الى المدينة باحشاأ عن قريبه المعروف والمتميز الميجر 
عولين: ومن خلاله على ثروة. ونوقع أن يكسب من كرم مقاصد 
اقربيه. أذ كما يقول عن نفسه (لي أسم شاب حادق تمامأ. 

كانت حياة روين وأسمه يوحيان بعدة أشياء. بينها النزاهة 





والسذاجة الرعوية؛ ولغابة الآن كانت حياته مقضية في أعمال 
تقوى رعوية, بما يجعل المرء يعتقد أنها عبارة عن نسخة مثالية 
الاحلام الحدود والاباء المؤسسين. لكن المدينة أثبنت كونها 
مختلفة وعشدما سأل عن الطريق الى منزل قريبه الميجره هزى»ء 
وسخرمنه وهدد بالجلد. وطالب أحد المارة؛ بأن يدله على 
قريبه . فأجابه الرجل وهويميط اللثام عن وجهه (فلتراقب هنا مدة 
ساعة. وسيمر الميجر) 

نظر رون بأندهاش وفزع الى ملامح المتحدث . فالذي لمحه في 
النزل هو الجبههة ببروزها المزدوج والاثف المعقوف الواسع . و 
الحساجبين السرئين والعينين المتقسدتين. لكن ملامح الشخص 
تعسرضت الى تغير منفرد. أوعلى الارجبح تغيرين فأحد جانبي 
وجهه كان يشسع باحمرار شديد. أما الثاني قأنه أسود 

اللييل. أما الخط الفاصل بينهما فهو جسر الانف العريض, أما 
الفم الذي بدا وكأنه يمتد من الاذن الى الأخرى فأنه كان أسود أو 
أحمر. يتعارض مع لون الخد أما الانطباع المتكون فهو أن هناك 
شيطان النار وشيطان الظلام. اتحددا في صنع هذا الكيان 
الجهنمي. كثسر الغريب مبتسماً في وجه روين. معتم ا على 
قسماته الملونة. وغاب عن الانظار في لحظة 

وانتظر روين قربيه على مدرجات الكنيسة ورافقه في تلك الاثناء 
وكانا يسمان لغطاً. صوث بوق. وضحك مختلط 
موحش . واستيقظت المحلة بر متهاء وانحدرت أفواج كبيرة من 
البشر بيبط نحوالكنيسة بينهم فائدهم . خيال في بزة عسكرية. 
ماسكا بسيف مشهور. عددما مرحدق في روين. أنه الرجل ذو 











القسمات الملونة الذي تحداه روين قبل ساعة. واطلق أمرا 
كالرعد. فتوقفت الابواق ومات الصياح والضحك 
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يقلم وول آلى 


الم تبق هشاك غير همهمة عامة. تقرب الى الصمت . وأمام عيني 
اروين مباشرة كانت ئمة عربة مكشوفة . وهناك كانت المشاعل 
على أشدها توهجاً. وهناك أشسرق القسر كأنه النهار. وهناك 
.بكبرياء القبطان كان قربيه الميجر مولين 

كان رجلا كهلا. دون تكوين ملوكي ضخم. بملامح قوية 
مربعة توحي بروح . ثابنة. ولكنها برغم ثباتها وجد أعدازء ‏ 
الى هزها أما تكوينه فقد كان يشار بأرتعاش سريع مستمر جاهدت 
كبرياؤءعلى منعه حتى في تلك الظروف حيث الأهانة التي لا تطاق 
لكن الوخزة الأكثر ايلاماً هي عندما التقت عيناه بعيني روين؛ اذ 
أن من المؤكد أنه عرفه منذ الوهلة الأولى. والثباب اليافع يتف 
مشاهداً أهانة رأس غزاه الشيب في مسيرة مشرفة . حدق كلاهما 








في الأخسر بصمت, وارتعشت ركيتسا روين. وأنتصب شعسره. 
بمزيج من الشفقة والرعب 

وبرغم أن السؤال لم بثرمن قبل هوثورن. لكننا لابد أن 
من يقف وسط هذه المهزلة؟ أنه روين بالتأكيد. كما هو أمر قرييه. 





كان يسمع الضحك من حواليه. وكان بتي على وجه التخصيص 
غن الناس الذين التق بهم وتحداهم في المدينة منذ متجيئة من 
الريك : اتسائد الفنحك» وفن ل: 

أنتشرت العدوى بين الجمهور. لكنما سرعان ما أصطادت روين 
الذي أطلق ضحكة تشاقل الشارع صداها ‏ فكل واحد كان يهتز 
ضاحكاً مفرغاً رئتيه. لكن صيحة روبن كانت الأعلى هناك 





وزاول الجمع 





مدرجات الكنيسة . وهذذه هي سطور القصة الاخيرة 
قال. بعد وقفة لحظة (هل لك أن نسعفني قليلا لتدلني على قارب 
العيور؟) 

قال رفبقه مبتسماً (أنك أعتمدت موضوعاً جديدا في الاستفسار 
أذن؟ 

قال روبن بجفاء (أي. نعم باسيدي . شكيراً لك ولأصدقائي 
بقربي في النهاية. ولن يرغب في رؤية وجهي 
بنة. ياسيدي هل لك أن 









الليلة في الأقل 
في التعجيل برحلتك. 
أن تبقى بينشا. فلربما تقدر على الصعود في الحياة 
مون شاعدة تزيك البيجر مولي بنادفت كارا خلتقأن. 




















القصة الحديئة.. اصوفا وخلقيابيا 


ويسدولي أن هذه القصة هي من قصص الاسرار والموض 
[القصة البوليسية] بصورة اساس برغم أن بعض عتاصرها يمكن 
أن تتكشف بسهولة , أن أغلب المتظاهرين كانوا 
الامبركيين الهدود. لكن هذه طريقنة معتادة في |( 
البريطانيين في المستعمرات. كوسيلة للتدكر. ولربما أيضاً كسحر 
متساطف يتيح للسواطن الملعزم بالقنانون أن يتقمص التوحش 
الهندي . ولعل الرجل ذا الوجه الملون قد يوصف بالطريقة ذاته - 
برغم أن هوشورن يدعسونا الى تأمل طبيعته الرمزية فما الذي يكون 
أكثر طبيعية من أن يبحث قاند انتشاضة د السلطة عن ونبيلة 
اللبقاء مجهول الهوية معتمداً لذلك قناع المهرج؟ ولهذا فعندما. 
تلاحظ القصة في مجالها هذا تكون معنية بمغامرات شاب رعوى 
يجد نفسه خطأ في اضطراب داخل المديئة. لكن الاسئلة تبقئ 
عديدة 





بتلاس 


اهرات ضد 








التأسيس الفني في التجربة: 





فمن الواضح ان القصة معنية بالتأسيس؛ التأسيس في 
العالم الفعلي. أي أنها حول فقدان البراءة: ذلك لأن مديئة 
الرواية ماهي الا (سوق غرور) مصغر. , كما أنها تعن بلزوم أن 
يقف الانسان على قدميه: اذ أن العزيمة كما يقترح هوثورن في 
المقطع الأول لق من الشحخص نفسه وعندما نريد توسيع هذا 
5 . رمز أيضاً للمستعمرات الأمريكية وهي على 
وشك الحرب الشورية: أوأنها قد ترمز الى مايسميه جيمزب 
(المصير المعقد) الذي ينطوي عليه أن تكون (أمريكيا) ويتكون 
جزء منه في (تشديس خرافي) لكل ماهو أنكلييزي أوأمريكي . 
ولكن لماذا يكون ضحك روين هو الأعلى ؟ هل أنه اعتراف وأدراك 
بأن ادعاءاته وتظاهراته وسذاجته وضعته في موقف مزيف؟ هل أنه 
اضحك ينطوي على المفارقة؟ تعبير عن الاحباط؟ هل أنه أقرار 
جذل بأن كيان الانا الأعلى قد أطيح به؟ أنه ضحك تحرر 
وانطلاق. هذا أكيد. ولكن من هوالشخص الذي أننظر بمعينه 
على مدرجات الكنيسة وكما أخبرناء أعترضه بلهجة (عطف 
فعلي)؟ 
إنه (الشاب كدمان براون) الذي يعد ذا أفق شمولي غني 
بالفوامض. و(الشاب كدمان براون) هي القصة الأبدع بين 
قصص هوثورن. لكنها قصة تأسيس أيضاً. تأسيس في الخطيئة 











أمامكان القصة فهوسالم في نهاية القرن السابع عش حيث 
مناسبة عيد المي في تشرين الثاني : وهي مناسبة مرعبة في كل 
البلدان المسيحية, كما كان شأنها قبل المسيحية, فهي ليلة 
نهرض الموتى ليجوبوا الأرض. في تلك الليلة كان الشاب كدمان 
براون يبدأ رحلته. ولم يمر على زواجه غير ثلاثة أشهر أنها رحلة 
في الغابة, ونحن نعلم بالأقشرانات التي تكتنف مثل هذه الرحلة 
بالنسبة لبيوريتانني انكلترا الجديدة [منطقة بوستن وما حولها في 
أسريكا] أذ ن براون يسدوشارعاً في هذه الرحلة وكاه في حالة 
أضطرلبعصابي . أما زوجته الشابة فيث””' (ولا يحتاج هذا الاسم 
الى تأكيد برغم وضوح أن تبعاته الرمز, 
الا يتركها في هذه الليلة بالذات, ولكن دون جدوى مصراً على أنه 
ليلة يتتمسك بهاء تابعاً أياها الى الجنة. 

عندما كان وحيداً في الغابة, عمه الخوف. ذلك لآن الغابة هي 
موطن الشيطان. عند ذلك أبصرشخصاً يتتظره. بحلة (جادة 
ومحترمة) ووبخه الرجل على تأخره فأوضح براون (أن فيت أحزنتي 
قليلة) ونحن نرف ما تنطوي عليه العبارة من عدة معان . واوضح 
براون تردده الاخلاقي ازاء المهمة الحالية» حيث أن عائلته تميزت 
بكونها جبلا من التزيهين والمسيحيين الطييين منذ أيام القلديسين . 














ليست الية حسب) فترجوه 


















وأجاب الرجل الكهل قانا 
قول حسن يا كدمان بروان. العلاقة بعائلتك: كما لم 
يكن ذلك مع جميع اليبورينانين . وليس هذا بالأمر الهين 


ساعدت جدك. الحاكم وهو يجلد بالسوط أمرأة صاحبي””' في 
شوارع سالم. وكنت أنا الذي جثت لأبيك بحزمة خشب الصتوبر 
بعد أن أشعلتها في موقدي لكي نشعل الشار في قر؛ في 
حرب الملك فيليب. كان صديقي وكم كانت لدينا أحاديث 
الطيفئة طوال هذا الطريق. عائدين جذلين بعد منتصف الليل. 
لهذا ترائي عازما على صداقتك من أجلهما 

وسارا مع ليلتقيا بآخرين: . كدي كلويس؛ (وهي سيدة تقية 
رقدوة علمته التلقين الدبني في صغره) وديكن كوكن والككاهن 
بنفسه (ويمكن أن نلاحظ أن ديكن كوكن حكم بالاعدام لممارسة. 
السحر في 1847: من قبل محكمة كان أحد أجداد هوثورن في 
عضويتها). وسمع براون كدي كلويس ترحب برفيقه على أنه 
(الشيطان) (بصررة صديقي القديم كوسب كدمان براون: جد 
الشاب السخيف الذي أمامنا اليوم) وعندما عرف بشخصية 
وبأن كري كلويس هي ساحرة؛ وأن ديكن كوكن والكاهن متورطان 























ره أيضاً يحكم الذنب المتوارث 


اتخذ يراون من جذع مفطوع مقعداً له رافضاً التقدم 





وسر بحالة من الهلوسة. حبث وجد نفسه بين جمع من أهالي 
منالم: فصرخ (بوجود السماء في الاعالي وفيث في الارض أجد 
أني ثابت متماسك ضد الشيطان) 

كان هناك صوت واحد. صوت أمرأة شابة. تعلن نواحها. ولكن 
بحزن غير أكيد. طالبةٌ صدقة ما. لربما يحزنها أن تحصل عليه 
في حين أن الجمصع غير المرئي من قديسين وغارقين في الخطبلة 
يدفعونها للتقدم 

صاح كدمان (فيث )بصوت يائس قوط معذب؛ لكن اصداء 
الغسابة كانت تسخر منه: مكسررة (في 
مرتيكين بي 








٠‏ فيث!) وكأن تععساء 









ليس من فلاح على 
الأرض؛ والخطيئة ماهي الا أسم . تمال أيها الشيطان. اليك 
يسلم الالم 


ويعدما مناها البأس بالجنون اضحك طويلاً وعاليً. وقد تذكرنا 





هذه اللحظة برد فعل روين المشابه لربما فنوط في قصة (قرييو 
الميجر مولن) 
وظهر كيان مظلم وصاح صوت ترددت أصداؤء في الغابة 


والحقل (آتوني بالذين تحولواالن). وتقدم براون الى الأمام حيث 
التجمع الطقسي (الذي شمر اتجاهه بأخوة كريهة مصدرهاكل 


ماهموشرير في قلبه). وجاء الى هناك أيضاً (كيان نحيف لان 





تغطي وجهها بسرققع. بين كدي كلويس مدرسة التلقين الديني 
التقفي وبين مارثا كرير التي حصلت على وعد الشيطان بأن تكون 
ملكة جهنم) 


أما في خاتمة القصة فقد جاءت موعظة الشيطان 

قال الكيان الأسود: (اهلا بكم يأولادي الى حيث لقاء عرقكم 
ها أنتم وجدتم وأنتم مازلتم يافعين طبيعتكم ومصيركم . ياأطفالي 
أنظروا خلفكم): 

فاستداروا. وفي صفحة لهب تشسع كان عبسدة الشيطان يقفون 
وعلى كل وجه أبتسامة تشع بظلام. قال الشكل الاسود مستدركاً 
ها أنتم ترون كل من قدستموه في صغركم تصورتموه أكثر قدسية 
منكم. وكتتم تجعلون من خطاياكم. مقارنين اياها بحياتهم 
الصالحة وطموحاتهم المتعبدة من أجل الجنة. لكنهم ها هنا في 
منتدئ عبادتي . الليلة سنتيح لكم معرفة أفعالهم السرية كيف كان 





2 








موس السودا 
كهول الكنيسة الأجلاء بمهمسون بشهوانية دامرة لعذارى 
منازلهم اليافعات. كم من أمرأة متشوقة ألى أفعال الارملة منحت 
زوجها عد ميعاد نومه الشراب الذي أناح له نومنه النهائية على 
صدرها! كم من شاب يافع أستعجل ميراث والديه! كم من شابة 
جميلة ‏ لا تخجلن أيتها الجميلات حفرت قبرً في الحديقة داعية 
أياي وانا الضيف الوحيد حضور- جناز - رضيع ! بحق تعاطف 
قلوبكم مع الخطيدة سوف ترون أماكن الجرائم كافة سواء كانت 
الكنيسة أوغرفة الشوم أوالشارع أو الحقل أوالغابة: وسوف 
تضرحون لمرأى الأرض برمتها لوثة ذنب واحدة. 

















كير وتوت لون يكردضن ملع اسل فيل 
بمترحيث بر الخطلة السو سبع لدو اندر ير ا 
حيث المعين الذي ل يتضب للدوافع الشرية التي ليس بمستطاع 


القوة 
الى الآخر. ) 
وفعلوا كذلك. وفي ضوء المشاكل التي أوقندتها جهنم أبصر 
التعيس فيثوزوجة زوجها يرتعشان أمام المعبد غير المقدس 
وقال الكبان (ها أنم هنا األادي) بصوث عميق جاد. لعفت 
ني التي كانت ملاتكية في يوم 
ما تبكي هذا السرق التعيس . (بمستطاعكم اعتمادا على قلوب 
بعضكم البعض أن تتمنوا أن الفضيلة ليست مجرد حلم . هل 
أتكم الان أمام الواقع دون داع 
أن الشر هو في طبيعة البشرء بشر يجب أن يكون محط سعادتكم 
وحد.. اهلا بكم ياأولادي ثانية الى لقاء عنصر البشر هذا 

وبعد الاستماع الى هذا الكشف ازاء شمولية الخطيئة وسيادتها 
وقف كدمان براون وفيث بجائب بعضهما البعض. الزوجان 
الوحيدان كما يدو اللذان كانا يشرددان على شفا الشرفي هذا 
العالم المظلم) وصاح براون بعدما نظ حواليه للذنب السري 
السذي ينطرح في وجوه من حواليه : (فيت! فيت! انظيري الى 
السماء وقاومي الشرير). وفجأة وجد نفسه وحيداً في الغابة أذكل 
اشيء اعتيادي ومسالم. 

وعاد في صباح اليرم التالي الى سالم وهو (رجل مرتبك). وفي 
شارع القرية التق الكاهن , ونفرعنه في جفاء كمن يتجنب لعنة» 
كما رأى كدي كلويس تقف عند نافذتها تلقن شابة صغيرة جاءتها 
بحليب الصباح» فسحب الطفلة بعيداً كمن يخليها من (قبضة 
شيطان). وكانت (فيت) بجدائلها تظره. فنظر الى وجهها ( 





بة تحقيقها في أفعال . الآن اأولادي فلينظر احدكم 


ائسة. وكأن 
























سس القصة الحديية, اوها وخلفياب 
راخة وحزن مار دون أن يحبيها). 

ويتساءل هوشورن عما اذا كان براون قد نام في الغاية وحلم 
بمثل هذا الكابوس عن لقاء الحرة؟ لم يجب عن هذا السؤال 
لكن نتائج التجربة الليلية بالنسبة لبراون. سواء كانت هذه حلماً أو 
حفيقة. يطرحها المقطع الأخير من القصة. 
القند أصبح كبائا صارماً. حزينا ناملا بعمق. 








الثقة إن لم 





اهتمامي أولهما انعزال براون عن المجتمع عن عائلته على حد 
متواة: هويتعد يجفا عن زوجة وغن معتقده الديني ‏ الأث عرف 


أن النفاق الاساس والشامل يمثل حقيقة الحياة 





ملفل وعزلة الفرد 


لكن نتيجة الوعي بالخطيئة على أنها حقيقة شاملة قد لا تكون 


العزلة ضرورة . لكن هذا الوعي قد يكون مريحاً. ومصدرا للعطف 
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كلك لاب كنمائ ماوت رجي إلى ةمون في جعل 
الموضوع نقد للطيعة الاحاديهوالأكرا يمور يشانية الكلرا 

تتعلق بما أنا 
القصة تحصل في داخل براون نفسه. ذلك 
ماأكده هوثورن عندما جعل من تجربة براون داخل حلم. أي أن 
هذه القصة العظيمة تختلف شأن قصص اذغار الان بوعن القصة 


س ادغار 
الاوربية عامة من حيث تأكيد تجربة الفرد على أنه فر 


أما حقيقة فان الامرليس 





ي. والحس بالاخبوة مع 





لأيؤيد الأنعزال: وي 














عقوي مجتمم الاأبن للعية جاه 
وفوجد سمات مشابهة في قصصص كاتب أمريكي لا يقل شان غو 







تلب ) هي مثلا غامضة تماماًبالرغم من أن 
والزمان فيها مألوفان: 

مكتب محام في شارع (وول) في أربعينات القدرث الماضي أنها 
مشابهة لمكاتب المحامين في روايات . . ديكنزومن الواضح أنها 
تدين لديكتز كثيراً 


تعر يوه حخس اعى !إن جاه يعوب عدون العزخق 








الذي وسفه بآنه إمتظم يشحوب» ومبحترم يشكل يشعدو 
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ى دون شناء) ومكذا يعد بارتلي مقتما في 






أما اجابته لاي طلب أورجاء. فهر(أفضل الا أقوم بذلك) يكتشف 
المحامي أن بارتلبي أتخذ من المكتب سكنه؛ وعشدما أمره 
بمغادرة المكان, أجاب (اني ؟نضل آلا أغادرك ياسيدي). وفي 
كان المحاني هوالمقادر. أذ اتخذ مكاتب جديدة لكن 
بارتلبي رفض التخلي عن سكنه. برغم انه مستأجر الان من قبل 
محام آخر. ولاسباب لا يستطيع المحامي شرحها لتقسه. برغم أنه 
يسرز مشاعره بأشارات الى المباذية المسيحية. كان المحامي 









يشعر أنه مسؤول عنه: وغندما عرف ا: 
ا لى الى توهبز. سجن مدينة نيويورك زاره هناك ود 
عن وجبات طعامه أما رد فعل بارئليي 

(أفضل الا أتغدى اليوم.. انه أمر لا يتفق معي . أني غير معتاد على 
الغداء). واستدار نح والحائط . وبدا أنه كمن يسعى بتعمد 


.وكان أن مات في السجن. 





(مكتب الرسالة الميشة في واشنطن). وكان قد فقد عمله بعدما 
تغيرت الأدارة. ويعلق المحامي قائلا. 
رسائل ميعة! الاييدوذلك كرجال. 
.بطبيعده ويسوء حظه الى اليأس الهزيل: هل من مهنة تبدو أكثر 
مناسبة لتصعيد هذا اليأس من التعامل المستمر مع هذه الرسائل 
الميئة. وتصنيفها للهيب الشار؟ ذلك لأن حصولة عربة تحرق 
سنوياً منها. . . فهذء الرسائل تعجل بالموت في مشاغلها 
الحياتية 


آه بارتلبي ! أه أتها ال 











موقف الكاتب في هذا العالم : 


لقند تناولت القصة تفسيرات متعددة: ونم البحث عن مختلف 
المصادر الممكنة لبارتبي . قبل أنه يعتمد على هنري تورو الذي 
ذهب الى السجن لعدم دفسه الضرائب احتجاجاً على الحرب 
المكسيكية, ومن ثم أصبحت القضة رمزا للمقاومة السلبية . كما 
أنها قسرت على أنها رمز لمضير ميلقيل نفسه يصفته مؤلف أعمال 
لم يكن يريد أحد أن يقرأها. وبدل أن يتنازل أمام الذوق المعاصر 
معه قال ما يعادل (اني أفضل الا أقعل قلك). أي أن 





القصة تصبح ضمنا رمزاً لموقف الكاتب في العالم الحديث. 


سس سس 








لكن هذا يعني وضع التأكيد على بارتلبي لدرجة غير مبررة أق 
أن هناك شخصية أخخرى في القصة: المتحدث, المحامي, 
الذي بدا لي رمز لمجتمع مرتبك غير مستوعب لما يدور وأن لم 
يكن معادياً ضرورة: في حضرة مقاوم سلبي أو فنان متصلب. 
الكني متأئر بفكرة ثنائية بارثلبي والمحامي . أذ بدا بارتلبي صوتاً 
محتجاً في ذهن المحامي . أي أنه البديل السايكولوجي الذي كما 
يقول ماركوس في مقالته (بارتلبي لميلفل بصفته بديل 
سايكولوجياً) من شأنه (نقد جدب العالم الذي يسكنه المحامي و 
فقدانه للمواصفة الشخصية وطببعة التكيفات الآلية لهذا العالم) 
أي أن هذه القسراءة تجعسل القصة تقداً لأحباط بعض أجزاء 
الشخصية بعد ذلسك. قأن من الللازم أن نضيف بأن ثراء ال 
يكمن في تعددية التغييرات التي تثيرها. بحيث أنه مامن تفسير 
يدحض بقية التفسيرات فجميعها يمكن أن تخزن في الذهن 
معاً. فبرغم استخدامي لكلمة (قصة رمزية) في وصف (الكاتب 
لوضع البشري 








بارئلبي) الا أن القصة هي (تصريح رمزي) عن 
وهي كذلك لابد أن تكون غامضة ضرورة. 
ولا تقل أثارة للغز. وشانها في تمكنها الفني هي قصة (بنتو سيريني. 
اللمؤلف تقسه: 

ففي عام 144 كان كانتن أماسا دبلانومن ماسوشوستس على 
رأس سفينة تجارية عامة. حيث رست في ميناء سانتا مارياء وهو 
ومخرت في المضيق 
سفيئة غريبة. في حال برثى لهاء بدون علم أودلالة. وتدارملاحياً 
بشكل ردىء 
باعداد مركب التزول وأزدادت دهشته عندما أقترب من السفينة وهو 
ييصر أربع نسرة زنجيات مسنات يلتقطن مشاقات الحبال القديمة 





جزيرة غير مأهولة بعيدة عن الساحل الغ 








أعتقد دبلانو أن السفيئة قد تكون في ضائقة فأمر 


في حين أن ست أخريات كن يجلين فؤوساً صغيرة أكلها الصدأ اما 
القبطان الاسباني 
والذي يدو لعين الشريب متحفظأ وشاباً يمتلك سمات السيده 
مرتديا باس غنبأمميزً. لكن بحمل سمات صريحة تفصح عن 
اهسوم منفصة حديدة. فأنه كان يقف جاتب يسلبية, ملق نظرة 
قاحلة خالية من المروح على صحبه المحتاجين مرة. وعلى زائره 
رة قعيسة خالية من الحبور مرة أخرى. أما بجانبه فيقف انسان 
نوو ساي اللحيدم: يتحت في ويه الا اذ والرة على د 
سواء. وهو يرفصه بين حين وآخر دون تعبير محذقناً في وجه 
الاسباني في بعض الاحيان. كان الزنجي يقدم ذراعه للاسبائي. " 








أو يسلمه متديله بعدما يخرجه له من جبيه. مؤديً هذه وغيرها من 
الخدمات بحماس ودود يتحول الى أفعال بنوية ملؤها الحبء 
ومع انها تبقى بائسة برغم ذلك لكنهها تكسببه سمعة كونه أكثر 
الخدم أسعادا في العالم. ذلك النوع الذي لا يحتاج السيد أن 
يتعاسل معه الاعلى أسس متساوبة وبثقة منأتية من الالفة. أنه 
رفيق مخلص أكثر من كونه خادماً. 1 
الكن دبلانومازال منذ هلا بمايراه. فهووان كان محسنا حون 
حدود. لكن وضع السفينة كان يقلقه. فأعطاه سيرينوتصور ا عنما 
حصل. اذان السفينة شرعت في رحلتهها بككل ملاحيها وحوالي 
خمسين مسافراً وحمولة عامة. وأكثر من ثلائماثة خادم. لكنها عند 
ات نفسهسا واقعسة في عوا. 
السلاحين والموظفين على حدٍ سواء متسببة في تعزيق كل شي ٠‏ 
بعض الاحتياجات الآثية . ومن ثم حل مرض الأسقر بوط 
عاما السود والبيض؛ ومن ثم هدات الامور لكنهم كانوا دون ماء 
وأستصر دون بنيشو بتشاقل وهو يس دير بألم في نصف احتضانة. 
خادمة؛ (أنه في هذه المصائب جميعاً. علي أن أتوجه بالشكر الى 
اهؤلاء الزنوج الذين قد يسدون لعينييك غير المجربتين دون 
اننظام. لكنهم كانوا قد تصرفوا بأنضباط لم يكن يتصوره مالكهم 
ممكنا في مشل هذه الظروف. . . . لكن الفضل . في بقائي يعود 
الى بالبوالذي نراه: بل له يرجع الفضل أيضاً بشكل رئيس في بث 
الهدوء بين أخوته الجهلة عندما يستدرجون للتذمر في بعض 
الأحيان. 
وأطرق الأسود وهصويتنهد (آه! ياسيدي, لانتحدث عني بالبو 
الشي»» انما لويد ,الحو موه وانعي ني 
وقضئ دبلانويوسه على ظهر السفينة الأسبانية: منذهلا دائماً 





السرةاز اشديادة أكتسحت 














مهدا نفسه بعقلدة الامور. كان يدهشه أن يرى أن كل ملاح 








أسيائي يرافقه زنجي . 'كما أنه كان يسشغرب أن يعض آمام سيريئق 
بانتظام شخصاً أسود ضخماً مكبلا بالحديد. كان يشعر بارتياح 
وعطف مستمر عشدما كان الخادم الزنجي يبدي الحب لسيريتر. 
الذي كان قد خدش عنق سيرينواثناء حلاقنه له. أما العواطف 
التي كانت النسوة 
شمولية عزيزة الامومة 

وعشدما ثزل دبلانوفي النهاية الى المركب للعودة الى سفيت 
قفز سي ريدو فجأة فيه (لكن الزنوج كافة وكأنهم يقتدوث بمنظر 
قبطانهم المعرض للخطر. تحركوا في توعد كتبهود أسود على 





ديها لاطفالهن فقد كانت تحبي فيه تعاطفاً مع 














العسوارض) . لكن السلاحين الأمريكييتحركوا بأقصئ مايقدرون 
من سرعة؛ ومن ثم تمككن رجال سفينة ديلاسومن التغلب على 
ملاحي السفينة الأسبانية. مسيطرين عليه واتين بها الى ليما 
هذه هي نهاية القسم الأول والاطول من القصة. أما الجزه 
الشاني فقد تم تقديمه في مقتطفات من مججريات المحاكمة التي 
جرت في ليماء إذان السفينة سان دومئيسك وقعت في أسر العبيد 





سيرينوتحت الاقامة الاجبارية وكان بالبوسجانه في الحقيقة, ما 
سكا بسكين مشهرة لقتله في أية لحظة . ولعل الأكثر شراسة وقسوة. 
نحو الاسرى البيض النسوة الزنجيات . أما الأنساني ديلانوفظد 
كان مخدوعاً بما يراه أذ أن 


الزنوج الذين كانوا بعضاً من حسولتها. ووضع القبطان. 








يعاكس مجريات الأمور 





وقصة (بنيتو سيرينو) هي قطعة منرد تصويرية شديدة» متماسكة 
في ترقب عجيبء أستعارها ميلفل من وثيقة أسبانية لكننا يجب الا. 
تتعامل معهما من الخخارج: ذلك لآن الجيزه اللرئيس من السر 
القصصي يتكون من تغير انطباعات القبطان ديلانوبشأن المشهد 
والحدث . يجب علينا في البدء أن نقر كيفية اعتماد ديلانو. أنه من 
الموشوق به رجل حسن النية. والتفكير لكنه ضحية ميله المثالي 
ان الكاتب في الواقع يقدم صورة عن الشخصية الأمريكية لاسيما 
شخصية مواطن انكلشرا الجديدة المشابهة لثلك التي أوجدها 
هنري جيمزء والمألوفة لدينا الان في روايات كراهام كرين» حيث 
أن سذاجة الأصريكي السيياسية وبساطته الظاهرتين نحت قناع 
المثالية محفونان بالكوارث والمخاطر على من يمتلكهما. 

هذه القصة الغارقة بالمفارقات التي قد تلاحظ كدعابة سوداء 
هي , كما أعتقد. نقد ميلفل لأبناء جلدته الامريكيين ولكن هناك 
فيها ماهو أكشر. أنها قصة العلاقات بين السود والبيض وموضوعة. 
أعداد العبيد. لقد ظهرت القصة في 1868؛ أي لست سنوات 
قبل أندلاع الحرب الأهلية. فما هوموقف ملفيل أزاء الانسان 
الاسود؟ أن موقفه لا يمكن أن يكون بيساطة موقف القبطان 
ديلانو. فديلانوهو أمريكي أبيض من انكلترا الجديدة, يانكي .. 
كما هو أمر سلفيل. وصوييصر الزنجي من خلال عينين شوهتهما. 
العاطفة المفرطة , لقد تمت رؤية الزنجي وكانه طفل. لصيق ودود 
بسيدهء قابليته الذهنية متدئية. مجرد طفل طبيعة سعيد. أوكلب 
قطيع. أما الشهادات في محكمة التحقيق الأسبائية في ليما فقد 
قالت العكس بالضبط: فالزنجي بدا غادرًء وحشياً ومخادعأء 
ولكني لا أعتقد أن هذه هي وجهة نظر ملفيل. من الواضح أنه 
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محدة بمضاترقضته. ولهذا فاه لابد أن يكون كشأئه في موبي 
دك مولع بفضح خداع الناس والأشياء والمؤسسات 

أن قصص ملفيل تثيرمشكلات تنتمي الى ذلك النمط الذي 
يواجهنا في رواياته ولوكنا نعرف هثري جيمز من رواياته حسبء 
بتحليلاتها المميزة للضمير والوعي والدافع و (أقتصادها الأمرتي). 
في اللغة وتكويناتها الدقيقة, لوجدنا صعوبة في الاعتقاد في أنه 
يمكن أن يكون هوالأخر وبالمستوى نفسه استاذاً في القصة 
القصيرة. فمن الأمور المسلم بها أنه وجد في الطول التقليدي 
اللقصة القصيرة (ثمانية الاف كلمة أوما يقاربها) محدداً تماماً. مع 
ذلك كتب حوالي ماثة وعشر قصصء كلها تتميز يسمات رواباته 
نفسهاء لكنهاء في أعتقادي: قصص قضيرة دون منازع . من 
المؤكد أن أغلبها طويل أي أنها القصص الطويلة مب مدكما. 
يدعوها جيمز 





قصة جيمز 


لكن قصص جيمز تختلف في نوعها عن تلك التي جاه بها. 
أغلب الكتاب الامريكيين ذلك لأنه يكتب ملهاة طباع: وهي 
جنس يتضمن الحاجة الى مجال أوسع مما تتيحه القصة القصيرة 
عادة. أن اعتمناضه ينحصر بسلوك الشخوص من رجال ونساة في 
المجتمع. وهومسحور بخاصة بسلوك أولشك الذين يجدون 
أنفسهم في مجتمعات غريبة عليهم. تلك التي تكون فيها التقاليد 
والاعراف والافتراضات بشأن السلوك غير تلك القائمة في 
اميتضاتهم. آنه أو ل:ناعينة+ واعظم طرعس العا يسدهه بت 
(الموضرعة العالمية) التي جاءت من سلوك الامريكيين في أوربا- 
من خلال التشاقض بين الطباع الامريكية والاوربية. ولعل أحسن 
اتناولائه واكثرها ذيوعاً للموضوع هي قصته القصيرة الطويلة (ديزي 
ملر). فديزي هي (سزيج مبهم للوقاحة والبراءة) تتصرف بدرجة 
الحرية نفسها في أيطاليا التي تملكها في بلدهاء ملحقة بنفسها 
العار أمام أعين المجتمع الأمريكي في روما حيث شوهدت في 
مدرج روما للا برفقة شاب أيطالي مغار. قد تكون أولا تكون. 
مخطوبة له. وهناك تعرضت الى (حرارة زوما) في المدرج 
» محاولة من أجل الأمريكي الذي تحبه ثم حاولث أثارة 
أن تقول أنها لم تكن مخطوبة للابطالي الذي قال في ت 
حنازتها (ان ديزي هي أجمل سيدة شابة رآهاء والاكثر دماثة 


























نزي ملر) هي قصة تستدر العطف والمتعة. لكن جوهر 





تظهر بالجودة ذتها في 


اقصة أقل ذيوعا هي (الالسة كنتن. . . ). وهي قصة موجزة تماماً 





جيمز. والقضة (الانسة كتتن من بفكيسي ) تعتمد أسم 





والانسة كنتن هي نشاج أمريكا الاقليمية غير المطلعة على الطباع 


الأوربية . وعضدما كانت تجوب أوريا وقع في غرامها أمبر أيطالي 


شاب ففسرت الى باريس» ومن ثم الى لندن. . واذا مالحقها الى 





هذا هو الدليل على حبه لها. وتبعهاء وتقدم لها هناك. 
أن تكتب لها 
مرحبة . وتتوضح لها صديقتها الاتكليزية السيدة جامبر أن الاميرة 
لتقم في حياته بالمبناحرة» فيدر 





خيث طالبته بأن تقوم أمه الأمييرة. السيدة ال 





أكثر مما يتوقعه أي شخصض 





منها). ولكن كما توضح السيدة جامبرز للامير: 
ان ليلي منطقية بتصلب - 
خطوبتها من قبل عائلة الخطيب قبل حصول أي شيء أخر لاا 
سيم بالتسبة للفناة اليتبمة دون أم. ومن ثم نذهب الفنا لتعيش 
معهم . ولكن لاشيء يحصل قبل ذلك 

هناك يحصل تصادم الاعسراف. وطرائق السلوك الاجتماعي 
المقبول. فكل سلوك يبدومناسبا في نطاق مجتمعه, لكنه لا 
ايتسجم مع غير 

وتنذهب ليلي عائدة الى أمريكا ويسعى الشاب لاقنا أمه 
افبتلاع كرامنها. والقيام بالمبادرات اللازمة للاتيان بليلي . وتفاوتت 
رسالتها مع رسالة ليلى للأمير. التي تعلن فيها خطبتها الى 
أمريش: يشول الآمبرلليددة جابرزاي النلام (أثي اضبحت 
بالنسبة لأمي شخصاً دفمها الى الاقندام تناز 0 
تكن لها سابقة من أجل لا شي *) 
(لقد اعتقدت أنها تحبني). لكن | 
لم اعتقد بذلك. لا. . أنها كانت تحب البقية. مكانتك التاريخية 
الكبيرة. والهالة المحيطة بأسمك , وماضيك . والا ذان الذي تفف 
من أجله لا يسدومبررا أومعذورا. لكن لديها الحس بهذه الأمور 





















وهي الأمور التي تحب 
يعوز جيمز في هذه القصة المكان لكي يصور موعظته. ويعوزه 
المكان لتطوير شخوصه. لكن القصة دراسة حسنة لا صطراع 





الثقافات كما تتبدى في الطباع . أما الكلمات الأخيرة فيها فهي 
على لسان السيدة جامبرز: 

(يضيع الصرء مع الاسريكيين). وتتكرر اصداء هذه الصيحة في 
القصص والسروايات المعنية بالموضوعة العالمية . أنها تطرق في 
ارواية جيمز القصييرة (ال الني ظهرت قبل سابقتها 
ابخمسة وعشسرين عاماً. أنها ذات بداية رائعة تثير الانطباعات عن 
اباريس لدى شاب أصريكي مفرط الجساسية. وهي بداية تعزز من 
الفصة وظرفها و شخوصها 






والشاب الأمريكي هولثكمور فهويلتقي بسيدة أخرى من خلال 
مبديك: السيدة عزيين 
كما أنها ليست أمر. 
7 






٠‏ لكنها قد 
افعلا). ويسرف من السب 


بالنسبة للعين 


دريب أن مدام دي موف 





00 


نسكن في (سينت جرمان). وهي تعيسة تصاساًء وتخبره رسالة 





تتمرد بأعوجاج. متزوجة فرنسيا متألقأ موغلا في الخطيثة. يرى 
أن المرأة لابد أن تقوم بهذا الأمر أو بغيره. ان الأخف بيننا يمنلكن 
الموارنة التي لايتصورنهاء أما اكشرنا فقسراً فيمتلكن الخيال 
الالاقي الذي لا يحتجنه. أنها رومانسية ومنحرفة ‏ ترى أن 
العالم الذي ولدت فيه فج أو في الأقل بخلو من الشاعرية . قد لا 
يكون أمتلاك حياة منزلية حسنة هو أعظم المغامرات لكني أعتقد 
أنها البوم تتمنى لولم تكن قد أنغمست في الأثارة. 
أن السيد'دي بوف لا يهتم بغير نقودها طبعاً. التي ينفقها وكأنه 
سليل ملوك على متعه . اسل أن تثمن اهتمامي بك وأنا نصحك 
بالذهاب لأسعاد سيدة منيت بالأسى المنزلي 

تلت ذلك نجليات وصفية ذات جمال متواتر يشأن يوفيميا مدام دي 
بوف. ذلك لآن الشابة الأميركية كانت قد تعلمت في ديرفي 
باريس مخصص لسيدات المجتمع ووقعت في غرام رزية مثالية 
للارستقراطية 

حلمت بالسزواج من شخص عالي النسب ‏ ليس من أجل أن تنال 
متعة أن تسمع نفسها تدعى بمدام دي فيكومت, وهي تسمية بدت 
لها لا تعنيها كثيراً. ولكن لآن لديها اعتقادا رومانسياً بأن التمتع. 
باعتبار متوارث منقول؛ اعتبار مقرون بالولادة: سيكون الضمانة 
الشعور المثالية . لقد أفترضت أن حالة أن يكون 
تمزز فعلياً ذلك الالشزام المشهور. ... . أنها في 











بهذه الحماسة. 


























داخلها ليست فاسدة. لكنها احشوت في داخلها ذلك الغرور 
المهلك بشكل بدا وكأنه عقبدة كشفه ملاك أبيض مجنح 
الديها نصور عقلي عن أبن الصليبيين الذي جعلها تعبده ولكنها 
شأن عدة فنانين أنوا بروائح الخلق المثالي تجعل من عرض ذلك 
أمام نقد الجمهور أما تلك الصورة في الذهن فهي لسيد فبيح أكثر 
مما هو جمبل . فقير أكثر مما هو غني لكن قبحه معبر بنبل. وفقره 
فخور بأناقة 

وجت يوفيميا أخا لصديقة لها في الدير برغم معارضة 
عائلتها. وكان السيد دي موف سليل الصليبين. رجللٌ (هادنا . 
جادأومتمير . كان يرى النساء لبس 
قفاؤ عب يتسغ مساء لكي يرمى به بسددذ: أما يرفيميافات 








أكثر من كيانات لا تختلف عن 


المدالية اللطيقة فتعسوزها (النصومة المطاوعة و التكيف الرفيق) 
اللذات يتطلبهما مقهوم السيد دي موف للمر 


التعاسة بحيث لا بد من أن تتحمله بجلد. 


وكاد مصير زواجها 





أسالونغصر فهسومشالي أصريكتي . ليس حبيبا منفعلا بقدر كونه 
ملعزا بالضمير الييوريتائي . لقد طرج دي موف أمامه بوضوح 
اترحابه به أن أراذ أن يصبح حبيبا لها. لكن وخزات ضميره تحول 
دون ذلك 
غاص لونغمر الى وراء مننهدا يغمره شعور خانق بأن لا جدوى من 
حدس دواضع أمرأة. كان يحس أن مشساعر هذه المرأة مطمورة. 
عميقا في روحها. وهي مشاعر لا بد أن تكون نبيلة لا يشوبها ما 
هوعادي ومنحط . قال لنفسه . وهو ينهض متجها نحو النافذة (لقد 
أحبت مرة. وكاز ذلك الى الأبد. لوأحبت ثائية لأصبحت 
) لاد أن يرى كل شيء من الأعلى لامبالاتها 
بفعل الشيء الجميل. والشنيء 
الجمبل هو أن برضخ للمحنوم وأن يكون رقيقا بنسام. دافما عنها 
الألم. خانقا حبه لها. غير ساع من أجل نعويض. مغادرا دون 
اننظار. محاولا الاعتفاد أن في الحكمة مكافاتها 











عادية 





وحماسه: لابد أن يت قوقه. 


وعاذ الى النؤلاييات المتحدة. ولم يسمع شينا عن مدام دي يوف 
وعندما عرف بعودة السيدة هريير, زارها خالا 

وأخبرنه بالقصة الغريبة الانية 

عائى المسيو دي موف «مسعف من فيت ممه ولعت بها زوجه لدرجة 
اسخيفة , اذأئدم وطلب عفوها. الأمر الذي رفضته بشكل قاطع 
كانت جميلة جدا . ولاباد أن القسوة تنسجم مع أسلوبها. وسواء. 
كان زوجها غارقا في حبه لها من قبل أولم يكن . فأنه الآن مفرم 








بهاحتى الجدون. أنه أكشر الناس كبرياء في فرنسا لكنه رجاها 
راكماً أن يوز برضاها ثانية لكن كل ذلك ذهب سدى. كانت 
'صخرة! كانت ثلجاً. أنها الفضيلة الحانقة لقد لاحظ الناس تغيرا 
كبيرا فبه . لقند هجر المجتصع , وتخلى عن الاهتمام بالأمور. 
وأخذ ييصر الناس بأشمشزاز. وفي يوم جميل أكتشفوا أنه أطلق 
الثار على دماغه! 

كانث تلك الفقرة ما قبل الاخخيرة في القصة. أما الفقرة الخاتمة. 








.تأئر لونغمز كثبرً. وكان رد فعله الأول بعدما أستعاد هدوءه العودة 
حالا الى أوربا ولكن مرت سنوات . وهوما يزال يتلكأ في بلده 
الحقيقة فهي أنه وسط رقة ذكرياته المخلصة عن مدام دي موف. 
كان بحس بشعور فريد. شعور من العجب و القلق والرهبة 

كان جيمز قد حصل الفتاة الامريكية تبد و أكثر أرستقراطية ونبلا. 
فعليين من زوجهها الصولود من عائلة نبيلة ولكن هل هذا موحكمه 
الحام بشأنها؟ هنا تقدم الفقرة الأخيرة بعض الضوء . فلونغمرا 
يعد الى فرنسا باحثا عنها لأنه يخاف منها. كما هوواضح. أن 
سلوكها يكشف عن كونها أما أمرأة من الطببة مايجعلها لاتصدق أو 
أنها رهيبة أخسلاقيا في رفضها الذي لا يلين لأي عفو. وأنها أمراة 
اسجيدة تقديرها الاناني لذاتهاء وهوتقدير مهول أي أنها ضحية 
مزاجها الرومائسي المتطرف. كما بريه جيمز فأن بطلة فلوبير أما 
بوفارى. تجهل مدام دي موف بالعالم القعلي وبحقائق الحياق. 
كما هي ويصدق الام على لونغمر أيضا. الذي طرح على أنه 
أنه مهول هو الآخر شأنها بحكم 

















تلقي الضائمة الضوه على حادئة ججميلة في القضة. 
ونوضحهاء وكنان يمحن لهذ الحادثة أن تبدولولا ذلك وكانها 
الاعلاتة لها بالقصة. كان لوتغمر يمشي في الريف يوماء وتغدى 


«عته صاحبة النزل الى ندخين (سيكار) في الحديقة 





في لز 
الكائئة خلف المنزل. من هناك لاحظ رساما شاي ومعد صديقته. 
تق رأ له من شعر 0# مومه أندريه شنيه وهو برسم كانتت 
برمتها واحمدة من المشاظر الزيقية. استحصارا لماعو 
طبيعي . وسعيد ومشمر. ومابدعوه جيمز نفسه من خلال وصف 
المشهد كما يبدو عبر نافذة النزل (الحقيقة غير المشوهة 
اللأشياء) . أي أن الححدث لا يمكن أن يبدو منفصلا. مادام يقدم 
قياسا نحكم بواسطته على كل من (يوفيميا) و (لونفمر) 








القند دعا (كوثراد) جيمز (مؤرخ الضمائر اللطيضة). وهو 
أصطلاح راق غني بحكم ماينطوي عليه من غصوض اذ لا أحد 
يعرف ما اذا كان كونراد يستخدم (الضمير) بمعناء الاتكليزي 
الاعتيادي . أو بمعناء الفرنسي على أنه الادراك والوعي . أن مدام 
دي موف قصة مبكدرة نسبيا لكنها مميزة لجيمز في ذكاء تحليلها 








[اللترضية مان مد سرلى.: ها الأمر ريستل اتاقء تعيف.ة 
ويجصل من مساعي تصنيفها غبية. باستثناء احكام الضصرورات 
أن قصصه بشأن الموضوعة العالمية تتداخل مع قصصه عن الفن 


والحياة الفنية وعن تلك يشأن الخوارق 
وتندور قصص الفن كقصة (درس الأستاذ) حول افساد المجتمع 
المحتم للفنان. أما الأخرى فهي حول طببعة الفن. وعن علاقاته 
بالحياة واختلافاته عنها 
وفي المجال الأخير تبقى قصة (الشيء الحقيقي) ساحرة لأنها 
تطرح بدرامية حقيقية عن الفن لايمكن أن تطرح بغير ذلك 
فالمحدث هو رسام صور شخصية ورسام كتب؛ زاره ميجر 
وسيدة مونارج. وكلاهما معدمان ييحدان عن عمل كموديل 
رسسام. ويلتمس الميجسر من السرسسام أنه وزوجه (الشيء 
الحفيقي). مع التضمين أنه اذا ماأراد الرسام تصوير سيدات 
وسادة. فمن هو أحسن منهما؟ 
ووافق الرسام على المحاولة انطلاقنا من مزيج من الشفقة 
والأرتباك وشربما حب الاستطلاع . لكنهما لم يكونا مقتعين. لم 
يكونا جيدين بما فيه الكفاية. ليسا مقنعين شان السيدات والأسياد 
النذين انضذعم موديال مححرفاً قي رسومه :.وغكذا أذاته صحيه 
اوزملاؤه مخبرين اياه أنه يجب التخلص منهما. كان الموقف 
مربكا. 
اذا كنت قد تنازلت خوفاً منهما فالسبب ليس لأنهما متنمران علي 
أو لانهما حرونان ولكن لأن في كياستهما الباعثة على الشفقة 
وجدتهما الثابنة الفامضة ما كان يجعلهما معتمدين علي بشدة 
كبيرة! 
وجاءهما بالخبر. انه لن يستطيع اتخاقهما موديلا بعد الآن لكنه 
بعدما أنجزذلك وجدهما يغسلان له صحوته. وينظفان الملاعق 
(أنهما قبلا يفشلهما. لكنهمالا 
يقبلان بمصيرهما). وتنتهي القصة بهذه العبارات 
ومن ثم كانت لي مع الميجسر وزوجه لحظة شديسدة الحمرج 

















والسكاكين. ويلمعان أوا 





بقلم وولة. الن ‏ 

.والأزعاج . قال صلاتهما في جملة واحدة (أقول ‏ أنت تعلم ‏ دعنا 
نكن مؤدين المهمة لك. الا بمستطاعك ذلك؟) 

لا استطيع . أنه من المرعب أن أراهما يفرغان ملابسي ؛ لكني 
اتادرت يعدم للسساقمةء لأميوعء قي أبدي فنساتي لهسا وين 
اثم أعطيتهما بعض التقود لمغادرتي. . ولم أرهما بعد ذلك 
اثانية. . . يكرر صديقي هولي أن المبجر وزوجه الحقابي ضرا 
دائماً لأنهما قاداني الى طرائق مزيفة . اذا كان ذلك صحيحاً فأتي 
مقتنع بدفعي الثمن - للذكرى 





وتعد قصة جيمز (الشيء الح من أكثر القصص 


المقلقة عمق فى مفارقة نهايتها وتعدد معانيها 


هوام 


بعد توريث فراي أحد أبرز نقد كندا وامريكا المعاص رين . وهو في مقدمة. 
نقاد كنداالأحياء . وأصبح كابه تشريح النقد ساسا 

مرتظمات وذرنك هي روابة أملي برو الني تجممع بين بعض الواقعية مع. 
روسانسية غالبة . ولهذا تختلف عن روايدة جين أوستن الواقعيبة كبرياء و 
تعصب والمترجمة الى العريبة بعنوان كبرياء وهو 

+ في التعيسر النبولوجي تأني الكلسة لمن عيد القطاس أو الظهورء لكنها 
تمني هنا الاشراقة أو التتوير 

- هساك تفسريق بين هول مس ورعب بس . فالداني يتهر اللرعب بمعنق 
الخحوف . و دلالانهالمؤثرة والافعال الانعكاسية المنرتبة هي مادية وفسلججية أها 
الاو فهو المهول. الذي يصدم السروح ودلالشه الخديبة والرهبة؛ وميه 
الخوارق والفوطيعي 

*-وردت كلمة معسسه للاشارة الى اتجاء في الكشابة: بصا يمني محاباة 
الغريب والفامض والخارق. 

+- الأسم بالاتكليزية مم زوثرجمته الحرفية الأيمات أو العقيدةع. 

صاحي سسسه: تلك الفشة لني اتهمنها الكنيسة بالهمرطفة . الثي أمنت 
بالمسالمة من بين عدة أشياء أخر. 


ضاع (ايعاني) بموجب الدلالة الرمزية للكيسة. 











للشافة 


المملمة با متملع 
تكارلز.م . كيت 





من للعساد الحدث عن اففلسقة الأشريقية بوضقها قلسفة 
قديمة. وهذاامر مضلل تماماً. وهودليل على نظرتنا المحلية 
اسخة الجذور. ان هذه النظرة الضيقة التي تنبعث من العزلة 
الزمنية يمكن ان تكون عقبة كأداء عسير: بالقياس على 
الزلة املكانية في عملية الادراك والتفهم . وقبل ان يظهر الاغارقة 
على الساحة. بمئات الالوف من السنين. كان الناس يعانون 
صدوف الكفاح في الطريق الصعبة الطويلة حيث تم الانتقال من 
حال الانسان الشسرس السوحشي الى حال الانسان المتمدن 
الحضارات نهضت وانقرضت قبل فجر الشاريخ المدون يعهد 
اسحيق. تاركة وراءها اثارأحجرية نفصح عن شهادة بليغة تنى ء 
عن مهارة في المندسة لا يمكن مضاهاتها الا بمهارة العهود المتأخرة. 
نسبيأء التي تعنسد على الالة لني تطوع فوى الطبيعة من اجل 
خدمة الانسان. وكم من حضارات سبقت تلك الحضارات المعينة . 
اصابها الدمار دون ان ثترك آثارً وراءهاف؟ 

اذا اخسانا السواقع بمنظور الزمن الحقيقي . فكانيا سقراط عاش 
البارحة. ومن يقدر ان يقرأ محاورات افلاطون اليوم دون ان يقول 
مار وتكراراً: «كيف 
وكيف يفهم الطبيعة البشرية وكيف يرى الامور بجلاء: وكيف 
اسهم اسهام ا كبي را في تفهم امشكلات المهمة الأنسانية العميقة» 
القي مازالت تربكنا وتنتظر منا الحلول الغهائية ٠.‏ 








الناس الذين يعرضهم علينا يشابهوئنا.. 


الغريتية 


تيد + يربق عبباطع شمتكت 


وسنكون اكشر دقة اذا قلنا أن الاغارقة كتبوا الفصول الاولى في 
الفلسفة الحديثة. ان الفلسفة الاغريقية هي فلسفتنا وعلمهه| هو 
علمنا في بدايته 


وقد بدأ هذا العلم على بد طاليس الملطي . كان هذا اللرجل: 
على مايسدو. عبضرياً في شموليته. اذ كان مهندساً. واحد رجال 
الحاشية. وسياسياً. ورجل دولة. ودارساً للرياضيات والفلك: تنأ 
سرت العم الذي عدت وو عروق . معان صب 
افلكييشا. وقد وضع نباية للحرب بين الليديين والميديين. وفي كل 
قوائم الحكياء السبعة الاسطوريين في اليونان يظل اسمه في المقدمة 
انه مهم لناء لانه في الحقيقة. ابوالعلم والفلسفة. اذا كان هذان 
المصطلحان يعنيان بدقة وجهة النظر المتزنة: بوعيها الكامل. التي 
تخص العام بها فيه الانسان. كان اول من سأل عن ماهية الاشياء. 
وكيف تعود هذه الاشياء الى الطبيعة نفسها طلبأً للجواب. 

كان هوواتباعه اول من كتب الفصل الاول. ان هذه الفلسفة 
هي الفلسفة الطبيعية . فالطبيعة ماثلة في كل مكان. والانسان ليس 
اسوى جزه من الطبيعة, فاذا استطعت ان تجد ما هي الطبيعة. هذا 
العالم اللسوس المرثي ؛ بوجوده الحقيقي غير المتغير. فستتمكن 
بضربة واحدة ان تكتشف ماهية الانسان. 

وعشدئذ يبقى الشيء الوحيد وهوايضاح كيف ان عالم التحول 
والتغير. كا يبدو يمكن ادراكه بصفته منبثقاً من اساس واحد غير 














متغير. يتبغي لنا ان ننقذ ما يمكن انقاذه: لآن الفلاسفة عموماً 
اعتبر وا هذا الاساس إفياً مقدسا ومن ثم يصح القول: اننا نجد 
هنا بداية للاهوت طبيعي 
ان موقف المفكرين الاغريق: من البداية الى النهاية: كان موقفاً 
موضوعياً. مستقلا. لقد عاجوا معضلهتم. متحررين من التحيز 
الديني, دون الالتقات لاي نفع اوفائدة. كانت رغبتهم الملحمة 
ببساطة تعنى بالتعرف على العالم الذي نعيش فيه وادراككه 
والحصول على هذا الفهم. برصد الوقائع وإعيال الفكرفيها. انها 
قصة شائقة ليس فا مثيل في تاريخ اي شعب من الشعصوب 
الاخرى. ليس لنا من الوقت مابيسرلنا تتبع هذه القصة بتفصيل. 
ان بعض الملاحظات العامة تفي بالفرض ان مفكري هذه المرحلة 
باستئساء زينوفائيز: لم يهاجمرا المعتدات السدينية بصراحة: ولا 
مارسات الشعب الاخرى. انهم تجاهلوها ومضوا في سبيلهم 
ببساطة 
وبينها كانوا متحررين من التحيز الديني. كانوا متعلقين بمبداأ 
واحد حقيقي وفعال. حتى قبا ونفاد 
هذا مدا الاشيء ينبشق من لاشيء, والحقيقي لا يمكن ان 
يشلاشى مطلقاً. انهم كانوا جميعاً يبحشون: من خلال الارتباك 
التعبوري عن وحدة ماء بين المظاهر امتغيرة. وحدة نظل كرأ همي 
دون ان يصيبها اي تغيير. ان الوجود بطبيعته يتميز بعناصر انر 
ولم يكن هذا الامرمبتوتا به قبل بارمنيدس الايلياثي . بمدة طويلة.. 
وايلياء هذه مستوطنة اغمريقية في جدوب ايطالياء وقد توصل 
بارمنيدس الى نتيجة حتمية. هي ان الواقع يتفرد بالوحدة وعدم 
بين الوجود الواحد؛ المحدد 
والكامل. كالكرة. وهوهدف البحث عن ا. 
الاشياء غير المتكاملة, غير المحددة التي تقبل وتدبره وعال المظاهر 
الذي يتبه فيه الناس فتأخذ الشكوك والارتباكات بتلابيهم: فهي 
التي تدفع باراء اناس لان تسشولي قسراً على موضع الحفيقة. إل 
ان بامتيدس ل يجد وسيلة. لآن يغطي الفجوة بين الواقع غير 
المتضير. وعالم الوجود النغير. وفي الججانب المقابل من العا 
الاغمريقي في افيسوس؛ في اسيا الصغرى. وضع هير اكليتس يده 
على الوجه الشاني من المعضلة. اي ان كل شيء في تير 
ولاظل شيء ثابتاً. ان هير اكليتس لم يتجنب فكرة الثبات جائياً 





يعبر واعنه تعبيرً 











النخير . وقد وضع حدود واضحة 








ومصدرها اما 
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انه وجد في اللوغوس (العقل الفعال) ‏ الكلمة ‏ القصة التي يمري 
سردهاء وجد الحكمة التي تهدي الى جميع الاشياء: من خلال كل 
الاشياء. وهذا الامرينطبق على الناس بأسرهمء الا انه استدرك. 
آسفاً فقال: لا ان معظم اناس يعيشون وكأن كلا منهم يمتلك 
احكمة خاصة به. هنا مدأ كان يمكن ان يدفع الفلسفة باتجاه 
جديسد. ولكن هذا ظل في دور السبات الى ان اعساد سقسراط 
وافلاطون الحياة اليه . مثل هيراكليتس الكلمة بالنار ثم اتخرط في 
معسكر الطبيعيين. اما بالنسبة الى اتباعه. فان شيئا يتغير . اما 
فكرة اليائل فينبغي تجنبها. وقد سمى افلاطون هؤلاء الفلاسفة 
(الفلاسفة الطافين) على سبيل المزاح. ومن فلسفتهم انحدرت 
شكوكية بروتا غوراس السفسطائي . بمذعبه الذي يفيد ان الانسان 
هومقياس جميع الاشياء. وهذه الحال تنطبق على الفلسفة 
الايليائية. التي آلت الى شكوكية غورجياس السفطائي الذي كتب 
في موضوع (الطبيعة واللارجود) وقد سعى الى ان يظهر ان الوجود 
الذي تحدث عنه بارمنيدس لاوجود له واذاما وجد فغير ممكن 
التعرف عليه: وايصال فحراه. 
لاد من الوصول الى طريق 
تم ذلك بافتراض تعدد العناصر, وتفسير التوع والتغيير. على انه 
متأت من اتحاد المواد الجوهرية في اساسهاء ول يمض وقت طويل ٠‏ 
حنى تبين ان العديد من هذه المواد. تتصف حتيً بالسيات الفي تميز 
الوجود الذي يقستر ن بها بارمنيدس كما اقتضى الامر تثبيت واقعية 
الحخلاء الفضائي (الراغ) الذي تتحرك فيه العناصرء وقد تخ 
الفلاسفة الذريون هذه |" 
اما لسيبوس الذي شرع في تنظيم النظرية الذرية؛ فيقال اله كان 
تلميذاً لبارمنيدس. الا انه كسركرة استاذه الصلبة. بحيث جعلها 
تتالف من جسيبات دقيقة سهاها ذرات . وهي من الصغر بحيث لا. 
ترى. ومن الصلابة. بحيث لايمكن ان تقبل الاقسام. وههي 
الاتختلف الا بحجومها. واشكاها ومواضعها وترتييها وحركتها التي 
الاتنقطع في الفراغ . وقد طور ديمقريطس النظرية الذرية. حتى ان 
لامر بلغ حد القول: ان جميع الاشياء مؤلفة من ذرات. با في ذلك 
العضل اوالروح. ان العقل مؤلف من ذرات صغيرة جد أ تتميز 
بنعومتها وشكلها الدائري. وسرعة حركتها لاختراق الاشياء 
بأسرها. اما تأثير الذرة في الذره فيتاتى من طريق الاصطدام. في 




















الجذور الفلسفية للثقافة الغربية. 
حين ان الشوحيد بين الذرات؛ لايتم بالمصادفة بل حسب 
الضرورة . والى هذا الامريعزى المظهر الاول لادراك سطوة القانون 
الكوني في العالم الفيزيائي . ان الطبيعية الاغريقية قد آلت الى 
مادية شاملة كاملة. وبيكانيكية إيضأً. كان عمل رجال العلم 





هؤلاء دقيقاً غابة الدقة بحيث ان نظريتهم الذرية. سيطرت. في 
مال تفسير العالم الفيزيائي. في بحسل العهد النبوشوني. مع 
اتهوزات بسيزة 

هنا يتتهي الفصل الاول. ان الطبيعية قد اكملت تجراهاء في 
أفلل من مثثي سنة. من مقدسانها المطقية الاصلية. الى ننائجها 
المحدمة . هذه التشائج توضح الشروع مجددا بدراسة الفلسفة. ان 
الطبيعة تفقد وجودها في التدوع اللاحدرد للذرات في 
ثم ماذا عن موضوعات الحنواس كالبصر والسمع والشم 
والذوق والمشاعر؟ يقول ديمقريطس: «من المفروض ان تكون هذه 
الموضوغات حفيقية: ومن معاد ان نعتبرها كذلك, ولكنها. في 
الواقع. لبست كذلك. الذرات والفراغ (الخلاء) هما حقيقتان 








افقط. ان الموضوعات السابقة حقيقية «عرفاً وتقليدأه لاوفق 
(الطبيمة) وهذا الي يذهب اليه يعني إن الالوان والاصوات الخ 
ليست من ميزات الطبيعة الكونية. لطبيعة الذرات . ولكنا ذا نين 
برشيقات دوس مقياع مصتيه تاسيف فزنت 
تفسدا.. الغا باسره من تهريتنا البومية. 

واذا كا العقل يتألف من يخصوعة من الذرات اللطيفة . كيف 


انعرف على وجه الاطلاق. كيف نعرف ان النظرية الذرية نفسها 





وساذا عن السلوك؟ لقد تحدق ديمفريطس كثيرا عن هذا 
الموضوع. اما مذهبه الاخخلاتي فهموشكل من اشكال مذهب 
النعة. وصولايعسل على تطويره على نحومنظم . وانهايعير عنه 
بامأنورات الشعبية. وهي خزين للتجربة الانسائية العامة. 


#انطباعاته الخاصة. وهذه الأثورات تفدم قواعد موجهة للسلوك» 





يفي الاهتداء بهاء اذا اراد 
مذعبه الاخسلاقي هذا لاعلاقة له مطلقا بنظريته الذرية . ثمة تجاه 
اشكوكي قوي. وفي هذا الصددية 
ووالحفيقة مدفونة على نحوعميق» ووفي الحقيقة. انالا 
نصرف شيثاً. ولكن كلا مسا يشارك في الأراء الساشدة» ومن ثم 


تحقيق حياة سعيدة هادثة . الا ان 





واتنا. في الواقع . لاتعرف 








تصبح مشكلة المعسر فة المشكلة الرئيسة في الفلسفة . كيف لنا اث 


نعرف شيئا ما بالتوكيد بخصوص الطبيعة اوالسلوك الس" بيحدا 
عن جواب هذا السؤال. تعود الفلسفة الى فهم جديد لمقهنوم 
الوجود. ماذا يعني الوجود والواقع الحقيقي ؟ هنا تنتهي قصة الواقعية 
التبدأ الثالية. 

إن السدافع هذه الحسركة لاينبعث من ديمقريطس . بل من 
الشكوكية الشاملة الني تبناها السفسطائي برونا غوراس: وهو احد 
أبناه مديئة ذيمقريطس القدامى 

قبل ان نودع الفلاسفة الطبيعيين. لابد ان نراعي مظهرا من 
مظاهر تفكير هم . وهوما اشرنا الي نفاً. بيد ائنابحاجحة الى الثركيز 
والتتوضبح اكثر فاكثر. للدور الرئيس الذي لعبوه في الطور التالي في 
تطوير الفلسفة. وهوما يعرف بالتايزبين الشكل وامادة. وهذا الامر 
تضمن في اعبال الفلاسفة الطبيعيين الاوائل: ففضلا عن اكتشافة 
ماحسيوه جوهر الاشياء. شعروا بانهم مجبر ون على توضيح كيف 
ان الاشياء الني نشعسر بها. تنبئق ونحن مدركسون هذا الانبشاق 
ومكتشفون لمجرى العملية الفلسفية . ان فيثاغوراس هواول من 
ميزيين الشكل والمادة. وقند اكتشف كيف يقيس نوات المقطوعة 
الشعرية ذات الشيانية اييات وهي ما يمكن ان تتمثل بئسبة عددية 
اتظل دائي النسبة نفسها. كم اكتشف اشياء عجيبة: اجمع الاعدداد 
بالتعاقب في ملل عدي . فاذا مثلت الوحدات بالنقناط 
فستحصل على مثلث متساوي الاضلاع. واجمع بالوسيلة نفسها 
الاعسداد الوئرية فتحصل على مريع دان 
افتحصل على شكل مستطيل. ضع هذه الاشكال معأ لتكون 
يجسيات فستحصل على اهرامات من المسلسلة الثالئة. لانها ليست 
اضلاعا في شكل بجسم مننظم . وقد اكنشف فيناغوراس الممجسم ذا 





واجمع الاعداد الشقعية 





واذا ما تم صنعه من مادة مرنة. فيمكثك ان تمدها لتصيح كرة. 


هنا نجد كل العناصر الضرورية لبتي عالما من الاعداد. يمكن 
اللمرء الذي يكتشف اكتشافا مهما. ليطوره الى حلقة متكاملة . لمة. 
امثلة عديدة بصح استخلاصها من العثم والفلسفة . ومن هنا. 
فليس عجبا ان يشول فيتاغوراس إن جميع الاشياء مؤلفة من 


الاعداد. ومن ثم يمكتنا ان تعد فياغوراس ضمن الفلاسفة 








الطبيعيين ومع اني اظن ان هذا الامر مازال في قيد الجدل والمناقشة. 
ومصداق ذلك محاولة هير اكليتس لفصل العشل. بشكله. عن 
الاشياء الني تخص الاحساس. بالاعتياد على مذهب اللوغوص ‏ 
الكلمة. ومع ذلك قهولم يستطع قط ان ينجح في ما ذهب اليه 
م 
حي . وان يفصل العفسل عن المادة. بحيث بهيمن على جميع 
الاشياء. ولكثه لم يحب في استخدام هذا ميدأ حسب؛ بل خاب 
كذلك. في تبان كيف يفل هذا المبدأ عملياً. كي انه وجد من 
الضروري. ان يمصل العقل مادة. لان له وجودا حقيقياً. مع انه 
من الطف الاشياء وادقها. 
ان هؤلاء الفلاسفة كانوا يمهدون الطريق. ويشير ون الى 
الاتجاه. للحركة التالية في الفلسفة. 
ومن اجسل غرض الايجمازء لاد لي ان امضي قدما في عرض 
قصتي . ان المدرسة الفيشاغورية استمرث بالازدهار. في القرنين 
الخامس والمراببع ق. م مكرسة نفسها لدراسة الفلك والرياضيات 
وهذا النشاط تلقفه افلاطون ليمضي به قدماً في الاكاديمية . تمت 
اكتشافات عديدة في علم الفلك. فقدت في العصور التالية ويعود 
ذلك جزئياً الى وجهات نظر ارسطو الرجعية في هذا الصدد) إلا ان 
هذه الاكتشافات انتعشت اخير أ على يد كوبرنيكوس . ان العمل 
في الرياضيات نفذ باسره. بحيث ان اقليدس في القرن الثالث قرم 
كان يمكنه أن يكتب اطروحة في موضوع . يسعه ان يككون 
مصدرا لكتاب مدرسي لا يزال قيد الاستعيال قي جامعاتنا؟ في 
الوقت الذي التحقت فيه بالكلية . ان الرياضيات هي احد 
الاسهامات الاغريقية المتكاملة في العلوم . لقد تأثر افلاطون كثيرً. 
بالموضوعات التي تعالجها الرياضيات,. باعتبارها متكاملة غير 
ملمسوسة وشير مرثية. ومع ذلك فهي حقيقة اكشرمن الصور 
المحسوسة التي نواجهها في تجارينا وهي عصية ايضاً. تستطيع ان 
تحدق بموضوع فيزيفي . ولكنك لن تستطيع رفع الكلفة مع 
الاعداد. ان الضلع وقطر المربع غير متكافتين. وهما يقفان في وجه 
كل محاولة للعنور على قياس عام . ومن ثم. اننك تستطيع ان 
تستوعب الحفيقة في نتائجك الرياء 





انا غساغوراس. حاول جاهداً ان يميزبين ما هوحي غيٍ 




















ماذا لوان العام كله وافع تحت قبضة الاعداد والمقاييس والنهاذج 
الرياضية! السنا نجد في (الرياضيات) الوحدة والثبات اللتي 
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يفلم تشارلز . م٠‏ يكويل. 


تقتضيهما الحجة المنطقية من اجل جعل الطبيعة معقولة وهالحفاظ 
على ماء اللوجه؟ ان هذا الآسر لا يعني نظرية امثل الافلاطونية 
بأسرهاء بل هويعني جزءأ جوه ريا منها. ان المرء لا يستطيع ان 
.يدرك تلك النظرية الا اذا تذكر ان افلاطون كان رياضياً عظيأً 
ومع ذلك حان الوقت لنتشبث بخيط قصتنا. ان الفصل الثاني 
من فلسفتنا بدأه سقراط وانهاه ارسطو. ووضع له الرواقيون خاقة. 
ان الضعب دأ للغالاة بضذد تأثير سقراط في معاضريه» ومن 
خلاهم. في المجرى العام للفلسفة الغربية . ومن ماريق تهكمه 
حروهم من الأزباف والأديرة دقسة واندة: لد البحنهوا تتأ 
وسرعان ما انخرطوا في البحث المشترك عن الحقيقة . كانت لعبة 
السؤال والجواب لعبة عظيمة . انها كانت ابعد من ذلك الامر. لقد 
هداهم سقراط لكي يكتشفوا انفسهم . لقد كانوا يكتشفون فواتجم 
وارواحهم في بحاولتهم الافادة القصوى من حياتهم . صحيح انه 
كان يتكلم على نحوغريب عن الذات والروح . انهم لم يسمعوا قط 
بشيء مائل لم سمصوه من قبل . لم يكونوا عارفين بشيء كهذا. ما 
سمعوه لم يكن ليهم البشر الاحياء. كانت ظلالاً وصور طافية. 
غادرت الجسد عند الوفاة لتلتحق بظلال (هاديس)''' هومر اغادرة.. 
اوتهيم دون هدف في سباخ (الاسفوديل)'”' الموحشة بطالعها 
السى» وعتهها وقلة احساسها. اوربه| سمعوا بوجه نظر اكثر حدائة 
مفادها: ان الروح نسمة تغادر الجسد عند الموت. لتلتحق بالاجواء. 
العلياء بينيا يعود الجسد الى التراب. او لعلهم سمعوا بالاسرار 
(الاورفية)''' والاحياء الديني في القرن السادس ق. م. الذي 
يمكن رصده تأسيره في المفكرين اللاحقين وبضمتهم سقراط 
وافلاطون. ان هذه الاسرار ثركزت في قصة الصراع . بين (التايتان) 
الجسابسرة ودبونيسييوس زاغروس. وتحصلة ذلك الصراع . هذه 
الاسطورة من اشد الاساطير الاغريقية وحشية الا ان تنفصيلاتها 
الاتعنينا هنا. يكفي ان تقول ان هذه القصة عرضت ومثلت درامياً. 
وكان المقصود منها التركيز على عقيدة قوامها ان شظية إهية سجينة 
في الججسده يسميهسا الاورفيون السروح ولكنهم ل باثلوا بين الروج 
وبين الحياة الواعية الاعنيادية . اما طبيعتها الحقيقية فتظهر قي النشوة. 
الروحية. التي هي تذوق مبدئي . لوحدة النشوة الختامية الاء 
عندما تتحرر الروح من السجن الجسادي ومن دورة الولادات . اما 
الأسراز (الايلوسية)*"“ فكانت ززيدة عترمة: منضبطة: معتدلة 



































اخذور الفلسفة للثقاقة الغربية 


نسبيا. انها كانت ديئاً بشكل جيد. ان التدشين الديني كاف بحد 
ذاته جواز سف رلحياة افضل نوعاً ما بعد اموت . اما الاورفية فليست 
كذلك. لانها كانت دين عنيفاً. هذا اذا اقترضنا تعريفاً يستعمل 
اخياناً في امريكا لوصف بعض الطوائف المسيحية. ان التدشين 
الديني لم يكون سوى بداية صراع طويل للتطهير والتحر رمن سجن 
الجسد . ما يترسب من ذلك فكر مؤداه: ان مفهوم الحياة: بوصفها 
صراعاً بين الروح والجسد. بين الحاجة للخلاص ٠‏ والانعتاق ليس 
من الجسد كيا يذهب اليسه الاورفيون. بل التخلص من اصفاد. 
الجسد. ذلك ان الجسد, بلاشسك. يحول بيننا وبين البحث عن 
الحقيقدة والجمال والخير. فبنها يسعى المريد الاوروفي للخلاص من 
خلال التضحية والشعائر الصوفية 
من خلال السرياضيات و” 








بسعى فيثاغوراس للخلاص 
الانسجام بين العناصر التي تكون 
الجسد . اما سقراط وافلاطون فقد اتخذا الفلسفة سبيلا للخلاص 
القد اهتم سققراط على نحوميكر بتأملات الفلاسفة الطبيعيين: 
ولكنه امتعض منهم. ول يجد في طريقهم حقيقة يمكن التوثق منها 
والايقان بها. لقد انتقل من العالم الخارجي الى العالم الباطني. 
وجل (الحياة الممتحدة). بالانسان. ويذلك فقد تقدم 
بمفهوم جديد عن الروح. ومفهوم جديد كذلك عن الفلسفة 
والدين. 

وقد ماثل بين الروح: والوعي اليقظ الاعتيادي. المتمئل في حياة 
الانسان. ان المروح هي التي تشعر وتفككروهي التي تسعى تحنو 
تحقيق التكمة والصلاح . وكا سقراط ممع جمعاً فريدأ بين رجل 
الدين امتحمس والمفكر الرزين . واذا كان في امكانه ان يلمح غلية 
الانسان السرئيسة عن بعد فانه كان يسعى اليها بورع متفرد. واذا 
كان يعرف السبيل في ذلك الاتجاه. فسيسلكها بثقة. شأنه. في 
ذلك؛, شأن من يريد ان يذهب الى طيبة لوكان يعرف الجغرافية.. 
وبذلك يتخذ الطريقة الصحيحة لا الطريق الى كورنث. وهذا ما 
كان يعنيه حين كان يراثل بين الفضيلة والحقيقة 

لقد اكتشف سقراط اكتشافاً فريدً”" بتوصله الى الكائن الفرده 
الذات. اوالانا. ا والشخص. كا يحلولنا القول. اما النسمية التي 
اطلقها على هذا الكائن فهي السروح . هذه الروح حقيقية. على 
حسابها. فلها طبيعتها اخاصة. والعمل للفلسفة ينحصر في العثور 
على ماهية تلك الطبيعة. ان السؤال نفسه الذي طرحه الفلاسفة 
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القدامى بخصوص الجسد. يطرحه سقراط بصدد الروح . ماهو 
عام وشامل في السروح. ما الذي يضفي الرسوخ والوحدة على 
اروب رسن تصرصي را سقرنة م مب الديرونا قرزاسن 
السفسطائي من ان الانسان هومقياس الاشيا. 
ظاهرياً عقبة في طريق الوصول الى الحقيقة 
المذهب يفتح بالضبط باب الحقيقة . اذا 2 





الامر الذي يبدو 





ا 








فانني لن استطيع ان اعرف في ما إن كنت قد خدعت ام لا. ان هذا 
الأمر الشامل في الانسان الفرد الذي يعمسم الجمييع هومقياس 
الحقيقة الواقعي . ولكن الفلسفة, من وجهة النظر هذه. تصيح 
مغامرة فردية 1 

أن سقراط لا يستطيع ان يفعل شيئًالامع الفقول الخصبة. اما 
بالنسبة الى الانسان الضحل فيمكن أن يرضله الى بروتيكوض : الو 
أي سفطائي آخر ليتتفخ بالحكمة المزيفة. اما مع الذهن الخصب. 
فانه يستطيع ان يستولد فكرة يمحصها. لير ى كيا يقول مازحأ هل 
هي ولادة سليمة اوبيضة فاسدة - م يضع سقراط قانونأء وم يقدم 





.نسخة من الاقوال المأثورة المعدة للذين كان يرغب في معاونتهم . انه 
م يقل هم شيئاً ماء بل سأهم. وكان هذا امراأ جديداً 
ينغي لنا ان نعود ال الشباب الاني؛ قد تركنلهم يتظرون في 
ا ملعب مدة طويلة . ها نحن نستطييع ان نتحسس التأثير المائئل 
الذي مارسه سقراط في هؤلاء. اذا كانوا متعلقين به ذلك التعلق 
كله. اذا كانوا بلتحقون به حين كان ويتابع مناظرة ما في طول يتك 
وعرضهاء؟ هذا يسعنا ان ندرك ماذا كانوا يشلوون ابلغ ما تكون. 
بمناقشاته: الني نستطيع الحصول عليهها من جذاذات 
وصلت الينامن طريق ثانسوية. انهم كانوا يتعلقون بكلراته: 
وانفسهم تتلظى بين حناياهم. انهم م ينفعلوا بشخص متحدث كي 
انفعلوا به. ان الكييياديس هوالذي يصف ذلك التثير. ويضيف 
الى ذلك انه كثيرا ما ترفرقت الدموع في عينيه من شدة التأثر. كيا 
كانت الخال مع غيره من المستمعين؛ ولكته كان مقضبا جدأء عند 
تفكيره بحياته التعسة . لقد اخجله سقراط لكونه الشخص الوحيد 
الذي فعل ما فعل. اما حين كان حب الشهرة يسيطر عليه: فان 
الكيساديس. يحارني امره. ويضر منه متهزماً. ولكن جاذ: 
التي لا تقاوم كانت تحمله على العودة اليه للا 














اما الكهول فقد كانو متاثرين به تأثرا عميقا على حد سواء. كان 
الناس يقبلون اليه من الاماكن القاصية والداة 








يقدم لنا افلاطون 
قائمة جززية باسياء الاشخاض: الذين زاروا سقراط في غضون 
الشهسر. بين الحكم عليسه وتتفيذه. وقد كان هؤلاء يأنون الى 
السجن يومياً ليمظه ر 
بوم فقد بكر الزواربالحضور عند فتح اباب مباشرة ثلا يفسروا كلم 
واخندة تاد من شفتية . حلفرة سضراط هذه كانت تتفنمن اشر 


الوقت معه في مناقشات فلسفية. اما في اخر 


الفلاسقة وابعدهم 





وكانوا ينظرون الى سقراط بوصفه 
استساقهم . وقيد اس عد منهم مدارس خاصة بهمء متهم مشلك 
رض ؛ وقد افلد من طبيعة سقراط امرحة. ولطفه وقناعته تحت 
كل الظروف؛ وجرياً على مبالغته هذه الصفات. اسس مدرسة في 
(سيرين) الني تطمورت الى مدرسة ايشوري 
مة الي تخثلت بقوقه الاسعنائية في 
التحمسل والصير. سواء أكان ذلك بسبب الدبرد ام الجبوع ٠‏ ام 
باستقلاليته. وسيطرته الكاملة على نفسه. وحياته المنظمة. 
المنضبطة. بتعقله. وطرازحياته البالغة البساطة . يقول زينوفون في 
هذا الصدد: «ليس من انسان. مهم يكن وارده ضعيفاً. لاايستطيع 
أن يلبي مطاليب سقراطء اما التيشينس فقاد استغل هوالآخر. 
الصفات الايجابية في شخصية سفراط. فأسس مدرسة (كلبية)!99 
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سريب قزل 
سقسراط اتصف بال 





تطورت وفق خط مستقيم لتصبح مدرسة (رواقية)'”' اما اقليدس 
) في ميغاراء ففد كان مهتا اهتهامً خاصاً 
بالطريقة السقراطية في المنطق 

اما تعلقه بسقراط فيمكن تبياته بالقصة التي مفادها: عندما كان 
بحدث نزاع بين اثيشا وميغاراء كانت ابواب المدينتين تغلق في وجوه 
مواطني كل مديئة في مقنابل الاخرى. لقد اعتاد اقليدس ان هرب 
نفسه الى اثنا متكر ا ليللقى قراط . وقد صوره افلاطون على 
انه كان حاضر في مناقشة معنى الحقيق الني جرى وصفها في حاورة 
(ثبائيس) وقسد كتبها اعتياداً على ذاكرته عند عودته الى ميغارا. 
ويعدئد جلب مسودته الى سقراط ليصححهنا. الحنوارطويل 
والمناقشة دقيقة . ان الأغارقة يمتلكون ذاكرات قوية. ربيا هذه 
ابتكرها افلاطون. بل هي حدث فعلى 
واذا كان الامر كذلك. فمن المحتمل ان يكون افلاطون قد رأى 

نسخة اقليدس عندما ذهب معه الى ميقارا بعد 


.رئيس المدرسة (الاء 























اسقراط. وقد 
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نرجمة : بوسف عبد المسيح ثروت 
سمح له باستخدامها في تأليف حواره. من يدري؟ 

ان اعضاء آخرين من هذه الحلقة أسسوا مدارس اقل شان . ثم 
هناك افلاطون نفسه. الذي لم يكن حاضرا في المشهد. يسبب 
مرضه. وهوالتلمية التحمس التفهم لسقشراط. لقد جمع كل 
شذرات تفكدير استشاذه متتبعاً اياها الى خائمتها لمنطقية. حتى ان 
بعضهاء لم يستطع سقراط نفسه من التعرف عليها. وبعد ان جمعها 
نسجها في حبكة نموذجية؛ فبها رؤ يا فلسفية رائعة م يتصورها. 
انسان طوال الدهور. 

في العصور المتأخمرة. بالنسبة الى الرواقيين: يمثل التحقيق 
الكامل لمثلهم الاعلى الرجل الحكيم . وفي هذا الضدد يقال: «إن 
كنت في شك مما ستفعله. اسأل نفسك ماذا كان سقراط فاعلا. ولو 
انك لست سقسرط. ولكن ينبغي لك ان تعبش وكأنك تسعى لآن 
تكون سقراط, » اما بالنسبة الى المسيحي الاسكندراني. فاته كان 
مسيحيا فبل المسيح. لانه كان يعيش بمعيه (اللوغوس - الكلمة). 
بينما يعلن الاسب راطو جوليان الوثني : «شكرأ لسقراط. لان جميع 
الذين يجدون الخلاص في الفلسفة يستطيعون النجاة حتى الآن. » 

ومن ثم. ينبغي لنا الا نندهش اذا ما كان الفلاسفة مسحورين 
بسقراط. ذلك انه قدم موضوعاً جديداً للبحث. بحثا يتعلق 
بالانسان وطبيعته. وبذلك اصبح أبا للفلسقة بوصفها نظاماً مستقلا 
عن العام الطبيعي . وفي الوقت نفسه اصبح للميتافيزيقا. شأنها اله 
قدم منبجاً جدي دا لاكتساب الحقيقة, وكان حاذقاًالحذق كله في 
استخدام ذلك المنهج. ان نتائجه لم تكن نهائية. عموما. بل كانت 
.بدايات لاستقصاء البحث. ومع انه لم يكمل نظاماً معيناً في 
الفلسفة. فانه كان عبقرياً متميزاً لايقاظ اذهان الناس ٠‏ وتحريضهم 
على القعالية الخلاقة 
ا الاان زيتوفون كتب الشيء الكثير عنه. وقد 
رسم ضورته باخسلاص كي بدا له. إلا ان غضل زينوفون كان عقلك 
اعتيادياً. كما كان بريئاً من الفلسفة تماماً. الرجل الذي وصفه رجل 
صالح. صالح جداً. وتأثيره الاخسلاقي نأثير جيد. هذا امرغير 
كافٍ. مثل هذا الرجل لا يستطيع ان يأسر الشباب مطلقاً. ويسحر 
الفلاسفة, ويثبر غضب المحافظين والسياسين. والرعاع الذبين لا 
يفكرون الى حد ان يقسدصوه طعي للموت . يتيغي لنا ان نعود الى 
افلاطون. وبذا نعود الى مناقشة بدأها شلاير ماخر ومازالت 





























الجذور الفلسفية للثقافة الغرية 
مستمسرة . هل سقراط الافنلاطوني هوسشراط الشاريخي. ام ان 
افلاطون نفسه يتكلم بلسان سقراط؟ لافائدة. على ما اظن. من 
هذه الماقشة. ضع هذ الحقيقة في ذهندك: لم يكن افلاطون 





فيلسوق ا حسب, بل كان فشان متكامل واي كان الاديب الاول 


الذي كتب من اجل حبه للكتابة. انه يصف المشاهد وامناقشات 
ونهارب حياته التي استضرق فيها. ان كاتب المقالات الحديث: 
الذي يشاقش مشكلة سائدة. ربها سياتي بوجهات النظر المختلفة. 
ويحللها تقدياً. وينخلها. متجنباً بعضهاء وجامعاً بعضها الآخر. 
التكون جاهزة ان افلاطون 0 
وجهات نظر غتلفة؛ وكل منهم له شخصبة متفردة: ومن ثم لابد 
لك ان ترصد صراع الاذهان الدرامي . ان كل مسرحية من هذه 
المسرحيات. هي ورقة منتزعة من حياة العقل : اذا ما استعرناعبارة 
ّي اب. شو. ان سقراط الذي يعده افلاطون مثلاً للفلسفة 
نفسهساء يمشي في شوارع الينسا مشية البطل . اليس من المحتم 
بسرور الزمن. ان يضع افلاطون شيئاً من شخصية ضمن نطاق 
شخصية بطله وهذا اسرمشروع: طاها كان يطورويطيق تعاليم 
اسنساذه باساليب جديدة؟ سيحل سقراط محل افلاطون بدرجات 
غير مدركة. حتى يتعذرعلى افلاطون نفسه. ان يضع الخط 
الفاصل بين فلسفته الخاصة وفلسفة سقراط. اله. ايتما كان يتخلى 
عن وجهات النظر التي يمكن ان تسد متطورة منطفياً من تعاليم 
استاذه» لم يكن ليقدم الدور الرئيس له. يتوجب علينا ان نتحدث 
عن فلسفة سقراطية ‏ افلاطو 
متطورة من خلال شخصين. وثامية ومتوسعة دائيا بلاانقطاع 














كأنها وحدة واحدة: فلسفة واحدة 





احسب أن نقطة انطلاقنا. من اجل فهم سقراط ينبغي ان تبدأً 
ب (اللدفاع) على اعتباره سجلا لماقاله فعلاً. أشك. في ما كان 
افلاطون بعبشريته, يستطيع ان ييتكر الخطاب السججل في 
(الدفاع). كان افلاطون بنتفخ فخرأً. عندما كان يستمع الى 
الدفاع النييل المتصور, المتصور بالرغم من انتصار اعدائه الوققي.. 
على مدى العصور. 

وولاء انلاطون لذكرى استاذه حمله على الاحتضاظ بكلمات 
سقراط. وهذه هي سبيل تلامذته في ما يشعرون نحوه. ونحن على 
اثقة ان افلاطون كان يمتلك ذاكرة جيدة. ان (الدفاع) دفاع عن 
احرية الفكر والكلام. وهذا ما يبر رثناء غوسير زعلى ماجاء في 





(الدفاع) على انه كتاب الصلاة لكل الارواح الحرة. انه دقاع 
سقراط عن نمط حيانه وفي الوق نفسه. عن الفلسفة بسبب 
الاميامات الموجهة ضدهاء في كل العصور. لانها تخلف الشك 
الذي ينسف النظام سواء أكان مدنياً ام دينيً. ما يقوله سقراط في 
النقاط التي اثارها أمر قطعي . واذا لم تكن الكليات كلماته بالذات. 
فهي تتمتع . على اي حال. بشهادة افلاطون وثقته 

الشكلة. كيا ترى. هي العثور على موضوع جديد للبحث عن 
الروح اوالذات: يضفى عليه الوحدة والثبات: اذا كان ينبغي هذا 
الموضوع ان يكدون حقيقياً يتمتع بشموليته بالفياس الى الارواح 
جيماً. وهذا امربديي في كل تفكير. كيارأينا. انه اعتقاد 
غريزي. كلنا ملتزمون به. الموضوع والمحمول الجوهر والصفات ٠‏ 
الشيء وميزاته . يعتقد سقراط اننا نستطيع العثور على «طبيعة» 
الروح. اذا استخدمنا منيج البحث الجديد, الذي اكتشقه. وهذا 





منبج علمي دفيق. كما يلاحظ أقول إنه (جديد) مع انه يمكن ان 
يعد تعمييا لمذهب زيدوالجمدلي . قد يكون النتجاح الرائع للعلم 
الرياضي مدعاة لذلك. ان ذلك العلم يجمل على الثقة. وهو 
.يعالج الحقائق غير الممموسة اثالية. الاشكال الكاملة. اوالنافج٠‏ 
المربع والدائرة الخ. انه يصل الى يقين ثابت؛ لانه يبدأ مما هموعام 
وشامل. والفرضيات المقبولة عادة. او البديهيات؛ ومنها يستخرج 
الدليل المطلوب, في علم الاخلاق. تفتقسر الى امشال هذه 
البديييات: فلابد اذن ان نبدأ من الخاص لنكتشف ما هوعام 
«هذا هوالتفكير الاستقرائي والتححديد الشموي» وهوما اتبعه 
ارسطوفي وصف اسهامات سقراظ. مضيفاً الى ذلك ان هذا 
المبج. هواساس كل معسرفة. اثنا تبحث في «الحياة المختيرة» عن 
شكل كامل او نموقج للحياة جدير بالتقدير 

مازال موقف سقراط موضوعياً. فالفضيلة هي الميزة الانسانية 
مة . فكها ان على كلاب التشذيب» ان يقوم بعمله على افضل 
رجه فكذلك تتطلب قضيلة الانسان ان يقوم بواجيه على احسن 
مايرام لكونه انساناً. نبدأ بالتجربة. ثمة انواع عديدة من التميز 
الانساني. التي تم الاقرذر بها كالحكمة والشجاعة الغ. 

انبدا باختيار احدى هذه الفضائل. تذعب الى اسان يجسد هذه 
الفضيلة برضا عموم الداس. ولتضرب مثلا خارميدس المعروف 
بانسزانه: وتكتشف معه معن الفضيلة ال يمثلهاء ان الجواب 


























الاول عادة يعني تسمية عمل ما اوتصرف ما. ومن هنا يتخذ منهج 
سقراط مركز الصدارة. ألا يعني الفعل المضاد هوالمنشود احياتاً. 
وهوماتقتضيه الفضيلة التي تندرج تحت المناقشة؟ ماهي اذن الفكرة 
العامة التي تقودنا. في وضع معين. الى تقرير نوع الفعل المطلوب؟ 
وهذا فنحن نبحث عن تحديد اكثر شمولاً ونختبره بالطريقة نفسها. 
وانتيجة عينهاء وبذا نتقدم نحوفكرة شاملة. تحتوي على كل 
في حالة كل فضيلة. لابد لنا ان 
ننتهي الى نتيجة مفادها: إن الفكرة العامة الني تتحكم في الفعل. 
هي مفهوم ما هو صالح وخير بالقياس الى الروخ بوصفها كلا 
متميزا. 

ولكن هذه التنيجة تمثنا على بحث جديد. كيف نعللها تعليلا 
محسوسا؟ قصد الايجاز. يصح القول لا ندري إهوسقراط ام 
افلاطون هوالذتي وجد للروح ثلاث فعاليات متميزة الحكمة. 
والعنصر الروحي المتمثل في ما يمكن تسميته الارادة القعالة. والميل 
الفطري او المكتسب» ومن ثم فالفضيلة او الرفعة الانسائية تتحقق 
في الانسجام الوظيفي المتكامل بين هذه العناصر. بحيث لا يتجاوز 
احدها على الآخر ذلك بان الجمع بينبا يمثل حيأة منسجمة 
منتظمة . والعقل هنا هو الحكم. وهويدوره عقاد تقوده الجاذبية 
الفطرية مثل الكيال السامية. التي لاتتقيد بالظروف. لانها المعرفة. 
الكاملة. والشكل الجرهري للخير والجيال المطلق . يقول امرسون 
واطارد الذي يربكنا هوحب ماه وأفضل واحسن ٠.‏ هنا تككمن 
المفارقة. ذلك ان هذه المشل بعيدة بعد شاسعاً. يمكن 
اليها اشارة خفيفة: في افضل الاحوال. من خلال التجربة 
المحدودة. ولكن هذه التجربة تكتسب قيمتها الفريدة بالرجوع الى 
معايير الكيال هذه. هذه المثل الموجهة ليست مجرد احتيالات؛ لانها 
تحققت الآن فعلاً. وبالايجازئمة اله. والانسان الفرد بهذا الكائن 
الاسمى. الذي تتجسد فيه هذه المثل العليا. ان الانسان. مهما 
يعمل لصالحه الرئيس دائي عن شيء اكثر. اذا كانت رغبته الرئيسة 
تتركز في لاشياء. في السلطة والجاه. فان النتيجة ستكون صراعاً لاه 
نهابة له. بسبب الشقاق الباطني والخارجي . لان هذه الاشياء ذات 
كمية محدودة. وليس الامر كذلك بالقياس الى امثل العليا. التي 
اخسذناها بنظر الاعتبار. أن الجميع يستطيعون الاسهام فيها على 
اوسع نطاق. لان هذه القيم يمكن ان تتكائر بلانماية. دون ان 


























بقلم تشارئ . م . ييكويل 

تتقسم على انفسها مرة واحدة 
ومن ثم فالنضال في سبيل الفضيلة. هونضال للانعتاق من 
(اصفاد الجسد) والتسامي مما هوطبيعي الى ماهوروحي » كي قال 
اسقراط في (الدفاع) : «امضيت وقتي كله. محاولاً اقناع الجميع شيباً 
وشبابً. الااتكونوا قلقين على ابداتكم اومتلكاتكم. بل ان تقدروا 
ارواحكم تقديراً عالياً. حسب الامكان. وقد تحدثت اليكم بان 
الثروة لا ٌجلب الفضيلة. بل بالحري ان الفضيلة تهلب الثروة وكل 
خير انساني خخاص اوعام. » ان الحياة الصالحنة: هي ؛ بيساطة 
الحياة متمق المتكاملة, المنتظمة وفق العقل. على ضوء مال 
الكيال. وهذا هومعنى الفضيلة. وبالتالي كشف الطبيعة |. 








للانسان. 

ان وجهة النظر هذه ترفع من شأن الانسان. بحيث يصبح كاثنً 
جليلاً دون حدود, وفي الوقت نفسه. تجدذب معها الاحساس 
العميق بالتواضع المدرك للمسافة القصيرة التي اجتازهاالمرء باتجاه 
المشل الاعلى. الذي هوغايته وهدفه. هذا هومعنى قول سقراط 
عندما فسرما ادلى به كاهن دلفي . انه احكم الناس . وتعليل ذلك 
انه يعرف حقأ. بانه لا يعرف شيئاً . 

ان معرفته. حسب ما اطلع عليها. لاتقاس بالحكمة الكاملة 
التي هي هدف اغامه. 

لانجد في هذه الفلسفة النموذج الاساس لحياة الانسان الصالحة. 
حسب. بل تموذج النظام الاجتماعي المتمثل في الدولة ايضا. ومن 
ثم. فقيمة مشل هذه الفلسفة. ينبغي ها ان تقاس وفق المثل العليا 
.بالذات. واهدف من ذلك كله هوالحصول على نظام يستطيع فيه 
كل مواطن ان يعمل وفق قدرتسه. وكله تطلع دانياً الى صالح 
المجموع وخيره 

ما فلناه ينطبق. حسب تصوري. على افلاطون وسقراط. 
ولكن سقراط اقتصر على المشكلات الاخلاقية: ول يمنح افكاره 
الكلية وجوداً منفصالا اومستقلاً. وني هذا الصدد. انفصل 
اقلاطون عن استالقةى موسماً مهب الكل ليشتمل على تفسير 
الطبيعة نفسها. ويستخدم المنبج ذاته وصولاً الى مثل جامعة شاملة 
بحيث تحدد الافكار الاقل شمولاً لاكنشاف النموذج او الفكرة كي 
تتحدد المعاني في مجرى الاشياء. ان التجربة بالنسية اليه هي نقطة. 
انطلاق. ان الانسان ذا المستوى العقلي المنخفض لا يرى إلا ظواهر 














انق 





الحذور الفا 


الاشياء. كأنها ظلال عابرة. انه يقدم جائزة كا يقول افلاطون الى 
(من يحدس متى يقبل الظل ثالية) . ئمة مرحلة متقدمة. لا تتجاوز 
ارضية الرئي. يمكن تحقيقها. عندما يرى الانسان الاشياء على 
انحومعين, وفي علاقات عددة. مكتشفة باسلوب تطبيقي . اله 
يتعسرف على الطبيعة بشكل حقيقي. ان استطاع ان يعللها 
ية ثمة معرفة ارفع شأنا تجدف الى 
ارؤيا في ضوء الكل الطبيعي . فاذا كان افلاطون يعد هذه الرؤ يأ 
على انها ارفع شكال من ا" 
اللاتياط الاخرى والتنديد بها. 





بالاغدياذ على العلائق الرياة 








ال المعرفة الا ان ذلك لا يعني رفضه. 





انسان غير مؤهل لرصد الوق 
ووصفها وتصليفها 

يقال احياناً ان افلاطوث قد ادان السدراسة العانية لوفائع . 
وبذلك اعترض سبيل العلم. ان الشخص الجاهل ب قاله وفعله 
افلاطون. وغير المطلع على تاريخ العلم. هو وحده الذي يدعي 
مثل هذا الاذعاء. الخال على الضد من ذلك قاماً. ابان ابر وفسوز 


557 افلاطون 






فيلد مسد عهد قريب. على تحومقتع 
شجع على رصد الظواهر الطبيعية. وعد هذا العمل جزءأ من 


ي للفيلسوف. اماعلم الفلك فكان واحدأ من 





بن تسلموا ها مهم منه. وحين نأني الى الازمنة 


الحديثة. عد كبلر وغاليليو 





وما مؤ سسا الفيزياء ولميكنانيك 


الحديثي, نفسيهيا من اتباع فلسفة اقفلاطوت .بدلا من ان يكونا من 





والارسطية كانث شائعة يومئذٍ. ذلك ان افلاطر 


اتبباع ارسطر 


وجد مفشاح فهم العام الفيزيقي عددا وقياسا . اذا كان الأغارة 





يتقدموا السواطاً بعيدة في هذا الاكتشاف فسره ذلك انهم 


يستطيعوا ان يروا في الطبيعة . سوى ما تراه العبى المجردة 





لديهم مراصد ولا مجاهر. ولا كامبرات. لتوسيع رؤ يتهم. ول تكن 





الديهم معدات دقيقة كالتي يمنلكها العلم الحديث. والاهم من 
ذلك. انهم لم يتعلموا كيف يسألوث الطبيعة على تح وصحيح. من 
طريق التجارت الدقيقنة الني تفسرض على الطبيعة ان: 
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باس على فرضياتهم . ان غاليلو هوالذي 
وضع العلم في الطبريق الممهد الذي جعل في الامكان اكتشاف 
اقوانين الطريق. اخسذ في الاسراع دون هوادة. ولاسيها في السنين 
الخمسين الماضية. والاكتشافات العظيمة التي غيرت بيثة الانسان. 


«صحيح» ار (خخطا) ب 


وزادت من قونه: مما يجعل الجازاته ضعيفة نوع ما 
والامر بخلاف ذلك في صدد الفلسفة, لان الطبيعة لم تنغير الا 
كانوا حاذقين في رصد الطبيعة 





تغيرً زهيدً. ولأن الأغارقة الخال 








الانسائية. بحيث بندر امثاهم . ذلك انهم عرفوا كيف ويطرخون 
السؤال عن الانسان». أن مفكري العصوركافة. ظلزا يعودون 
الى هذه الفلسفة بحشاً عن الاستنارة. ومن شؤلاء فيلوفي القرن 





إل قبل المسيح. الى وايتهد وادنكتن. وفي هذا لامر تكريم 
مؤثر بالقياس الى الاغارقة 


ارسطويقتيس الكشسير ة دون 





بن افلاطون في كتبه السرث 
الاعستراف يدينه له: ولكنه يقدم تفسي را دينامياً للمشالية 





الالاطونية . وقند ادخسل عامل الزمن على امثل الكلية باعتاره 
ان تفسير ذلك الامردينمياً. يعني تحول 
الى الى احتال. وهذا التحول 


يممل في الامكان اضسفاء معنى على الفرد الانسائي الحي . بوضفه 








وحدة حياة. من حيث تقرير مصيره. وهكذا يستطيع الجمع بين 
نآ بالقياس 
الى الاغارقة. يتبين ذلك في الوحمدة والتعدد والثبات والتفير . 
ويطلق ارسطو كلسة (6609ا000) على (مقهسوم الفرد المتميز باعت. 
وجود عنصر افثراضي غير مفههوم في الكبان الانساني يوجهه 
إيتحكم فيه. ومعنى هذا المفهوم لا يقدم لاني البداية ولا في 

تلخيص انه يمثل الفرد بعلاقته الوطيفية. 
وحدة المجموع وصلة المجموع بالفرد. وفي هذه 
التكامل تكتشف جوهر الفرد ومصدر فعالياته 


المتشاقضات الحدية. على نحومتميز. وهو أمر كان 








النبابة. اوفي تلخيص الاحدا 








مع الأخرين. 





الوحدة 





وقد عالج ارسطر كذلك مشكلة العلاقة بين الجسد والروح . قهو 
يتصورائه من السخف ان نتحدث غن السروح ودخوفا في الجد 
وخروجها منه. بالطريقة العرضية نفسها التي نتحدث بها عن انسان 
يطفترالى قارب ورج منه. ان العلافة صميسة اكشرمن ذلك 
التروج 


إذن هي الشكل الجوهرني للجسد. والجسد 





كتسيرا. الفسرد هوالمادة الني تم تفخ اللروح فيها 














هوبمثابة انكشاف في الطبيعة عن نوعية الروح التي تتمثل في الفرد 
ولكن في حالة الانسان تتخذ السروح مجالاً اوسع . ففي التعرف 
والارادة والخيال البناء. والفن الحلاق. يصبح العقل المبدع الفعال 
هذا العقل «منفصل من الشروط المادية متليس بهاه واذن يمككن ان 
ينفضل عن الجسدء وهذا المفهوم الارسطي للعقل يجعله الحا 
مقدسا. وصوفي الانسان مقارب للقداسة . انه الشكل الجوهري 
للانسان الا على . الذي يراعيه ارسطو. ولكنه لا يتخلى عن 
الشكل الأقل شأناً. وهنا نجد تفسي را هذا الشكل. وفي هذا 
الفهوم نجد قياساً لرفعة الانسانية بغي لنا الا نصفي لمن ينصحن 
بوصفنا بشيراً فننون» بعدم التسامي بافكارنا فوق مستوى البشر 
الفانون. بل ينبغي لنا قدر الامكان ان نتجنب فكرة موتناء وان 
نحاول بكل جهدنا. ان نعيش وفق قدراتنا السامية. لانها تفوق كل 
شيء 

ان فلسفة ارسطو شأنها شأن فلسفة افلاطون وسقراط: تنتهي 
به حتيا الى مفهموم الله. ان ارسطويجاهد جهاداً شديدا من اجل 
اضفاء معني ايجابي على فكرة الله. وهو في ذا 
الممكن الوحيد. ان الانسان: كان دائا يجعل آلفته على صورته 
اما الاديان المتقدمة. فقد ارتفع شأنبا. لأنا اخذت ما هورقيع وقيم 
في التجربة الانسانية. واعطت للبشر الماعة من الطبيعة الاهية. 

يسول ارسطوا: دان الحياة في افضل واقصر لحظائنا. يمثلها 
الوجود الحي لله على مدى الدهر. ونا كانت ٠‏ .ح فعالية للانسان 
تتمشل في التأمل النقي للحقيقة. في نظرارسطر. فان الفصل 
الالمي . يمكن التعبير عنه بالرؤ يا الصافية النظرية . وهذا ما بجعل 
مفهوده بالقياس الينا مفهوماً خالياً من المعنى ٠‏ ذلك ان اله متفرد 
اوحيد 

مهما يكن من أمسر إن اردنا الوصول الى مفهوم مرض, اكثر 
اللكائن الاسمى. فلا يمكن تحقيق ذلك الا بان نبين ان ارفع مافي 
الانسان ليس قابلا في تجرد تأمل الحقيقة . ئمة امر أسمى من ذلك 
تبده ني التعبير عن الحب والولاء. في الشجاعة والعدل. وفي رق 
الجميال والحقيقمة . إن عزا المرء امشال هذه الفعاليات الى الكائن 
الاسمى . فانه سيجد نفسه مشورط ا قي مصاعب اخرى. ولكنه 
يستطيع تهنب هذا الأمر بالعثور على اكثل الاي الاعلى . في حالة 
تهسده في العنصر البشري» كيا هي الحال بالقياس الى البوذا 
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والسيح 
ان الحسركة المشالية التي بدأها سقراط تجد ها تعبيرأ جالياً لدى 
ارسطو. انه مشاليء لان الأمر الاقل شأن يجري تفسيره بها هوسام 
رفيع . فما بتخلف زمنياً. يكون متقدما في الحقيقة . لان العقل هو 
اساس الواقع والحقيقة. في التحليل التهائي . ان ارسطووييدا من 
ازيوس لامن المخواء». انه اكثر مثالية من افلاطون. لآنه ربط مثاليته 
بالواقعية الفطرية السليمة . الفلسفة هي طريق الحياة القياس على 
هؤلاء المفكرين الشلائة . ان نظرية الطبيعة الحفيقية للذات او 
المو عي الي مووالقاصنة رين ماجنلوا تراط روما 
مستفلاً. للبحث. بالاستناد الى نظرية النظام الطبيعي. التي 
جنبهم: افقد الطلقوا من معرفة الذات. انهم جيعاً جدارا الزبية 
اساسا مكيئا لمم. لانبا هي التي تحرر الناس من الاغلال. 

وبالقياس على ارسطوء فان الحياة الفضلى هي التي تحد فرحا 
نقيأ في الاشياء «الجميلة السذبة» وهي ماثلة في ربات الفنون. في 
الموسيقى والشعر- في كل الفدون الابداعية ‏ في التاريخ والعلوم 
والفلسفة, وهذه تشكل الفيم غير اللمموسة التي مميز الحياة 
المتحضرة. الحياة المثقفة. 

ان الفلسفة بالقياس على افلاطون تمثل طريق الحياة اب 
وهي تجد اسرفعة الانسانية متمثلة في القيم الروحية والسعي نحوها 
والاستمشاع بها. ثمة حماسة دينية في كتابات افلاطون يفتقر ارسطو 
البها. اما هؤلاء الذين يندربون على اصول الحكم فبعد ان 
يكملوا التدريب المضني. الذي يضع انلاطون مناهجه؛ إثر 
الاختبارات العقلية والاخلاقية. فانهم في اسسنة الخامسة والثلاثين 
يقتسبوت للمامة من الرق ها للشتكل البرعري من ابره الئل في 
الاله. ويذلك ينالون حت التلمذة: بوصفهم حكاماً. اما الشكل 
الجوهري للخير. اي الله. فهويتجاوزكل معرفة. لانه مصدر 
التعقل. في ما يعسرض من اشياء. وفي الحكمة في الناس العارفين 
أن المرء يمكن ان (يعسرفه) من خلال صورته في العالم المرثي ومع 
ذلسك؛ فان تلك الصورة مضيبة؛ ونا ترق الشمس في العالم 
المرئي . تبدو الاشياء جلية. متميزة. في علائقها المحددة. ومن ثم . 
فان الشكل الجوهري للخير. هو الذي يضفي النظام والتميز على 
مملكة المشل الخالدة, وعين الروح تشاهد النور الخالد الذي يضيء 
الاشياء جميعاً فتنتظم في نموذج يرتب النشاس ٠‏ على وفقه حياتهم 



































الحذور الفلسفية لثقافة الغربيه. 
النظام في الدولة . ليس عليهم ان يركنوا الى الراحة 
والتمشع بالرؤ يا. اولا: لأن التربية مشروع يستفرق الح كلها. 
وهنا يكمن جماها. وثانيً: بغي نمم أن ينحدزوا الى الكهوف من 








جين الى حين, لمساعدة المعتقلين هنا وتحريرهم من اصفادهم . ان 
هذه التربية غصصةلمجموعة صغيرة من الناس المختا, 





السليمين بنية وعقلا. وقد تم اختيارهم لسلامة موقفهم من مبدأ. 
. والشمائيل بين مصالحهم ومصالح المجدمع . ويقظتهم 
النكرية. اعطانا اللاطون وصفا في الكتاب السادس من 
(الجمهورية) يتعلق بالفيلسوف المثالي الاصبل الذي يجتاز جميع 
الاختبارت بنجاح وتفوق . يتبغي له ان يكون يقظ الذهن. ذا ذاكرة 
قوبة. ناذرانغسه للحق. كارهاً الزيف باي شكل كان. معنداً 
بنفسه, بعيداً عن الطمع؛ ليس فيه وصمة الضعة. 'والصغار 
الذهني اوالجبن. انه لطيف وعادل في معاملاته مع الناس . ان 





روحه مقعسة بالافكار الرفيعة . وهو متميز بتامله في الزمن بأسره 
والوجود بأكمله . ومن ثم . فهولا يغاف الموت . وهومعجب بالمعرفة 
الفي تكشف ما هوحقيقي وثسابت في السوجود. والقي تتتصل من 
التدني والانحطاط, وتتفلفل في الرجود الحقيقي دون ان تتخلى عا 
هومهم اوغير مهم شريف اوغير شريف . هنا مجمع الكهال 
الذي يتمشل في اللدولة التي يحكمها املوك الفلااسفة . ومن ذ 
يصح ملذهيت اليه الاسرار الالدوميئية: «كثير وذ هم ل تاج 
الترسوس» ولكن الملهمين قليلون». 

مهيا يكن من أصر. سة خطة للثر بية. جرى وصفها في حاورة 
(القوانين) تتطبق على جميع السكان. وقد جملها افلاطون 














الننظر ملياً الى هذا المشروع الغربوي . الخطوة الاولى . حسب 
رأي سشراط هي تطهمير سروح من الجهسل. ولاسيها ذلك الشكل, 
الاعمى من الجهل. الذي يمثله وهم المعرفة. حيث لا توجد معرفة 
احقيقية؛ وهكذا يمكن استخلاص الافتشاع بالجهل. الذي هو 
تمهيد ضروري للحياة السامية. شأنه في ذلك شأن الاقتناع بالخطية 
في العهود امتأخرة. عندئذ يمكن التوئق ان العقل يستطيع حمل ثهار 
الحكمة 

ان هدف الككيال الذي نسعى اليه هدف طيار. فكلما حاولت 
انفسحت بحالات جديدة للبحث مقدمة فرصا طيعة من 











اجل حباة وفيرة. فان استطعت ان تؤكد لنفسك. بان في قدرة 
ابغاد ما هواقل كالا في صدد العرفة. من اجل مغرفة اكمل: فانت. 
على الطريقء اع المرية جني السير قدأ علياك:ان 
تسير الى امام والا تراجعت . اليس ثمة ركود 

ان الأشياء الجميلة تقشدم اماكن الراحة الوقية. في الرحلة نحو 





انها نياذج من الكمال الماثل : هذه قصيدة» ذاك بيت 





هذا رسم . قلنا راحة وقتية تنتهي ليستطيع المره ان يواصل صعوده. 
هذا هوسلم الجمل والجدل المشمرمعاً. فاذا ما توقف المرء عن 


الانطلاق سر الرهان. قد يتبناطا الانسان احيااً. وعندئذ لاه 





كل تربية يجب ان تكدون تربية حرة. أن الندريب المهني يشبه 
اتعلم صناعة من الصناعات كالنجارة وصناعة الاحذية . انهالا. 
تعن الربية بالمعنى السدقيق من الكلمة. لآن التربية بمعداها 
الصحيح ليس ا هدف يتجاوز نطاقها. انها تعني الحياة الرتبة وفق 
العقل والتقدم في المعرفة . وهي تبدأ من رياض الاطفال وتستمر في 
المدرسة الاعدادية وهما المؤسستان اللتان وضع افلاطون اسسهم| 
وقد تحدث حديثاً مسهباً عن وسائل التدريس ومناهجها. 

ونا وجدت اديان الشرق طريقها الى الاسكندرية؛ بودقة 
الافكار. وسعت لكي يتفهم الناس عقائدهاء توجهت الى 
اليونان. لان هناك طرقت ادوات الفكبر. اما بالنسية الى 
اللشيعيين, فالا عملينة الطشين بسك كديرأ ينيج الذفعي. 
الفكرية المتجانسة معها روحياء من حيث التفكير 
وبدرسة اغريية في 
طرسوس والذي كان يتكلم باللغة اليونانية. والذي كان صديقاً 
السنبكا الروافي . ومطلعاً على الفككر الاغريقي . ذهب الى اثينا 
بوصفه رسولاً للامم. وهناك اقتبس قحوى احدى خطبه من دعاء 
كليئئيس السرواقي الذي جاء: «تحن ايضا ذرينه» وهناك ربط 
رسالعه بيا اكنشفه الاغغارقة . (لواتخذ المرسلون نموذج القديس 
بولس. لكان عملهم اجدى) ان العديد من اقوال القديس بولس 
من اقوال اقلاطون. ان الفضل الاول من 
الانجيسل الرابع. يمكن ان يقنبس من اننلاطون والسروا 
«اللوغوس او الكلمة كان في البداية» ودكان مع الله. وكان اللهء و 




















«قد خلق الاشياء كلها ودكان النور الذي يشع على كل انسان 
يفبسل الى العالم. ه باستشناء اضافة صغيرة «والكلمة تجسد وعاش 
بينناء ولكن هذه الاضافة اهمية غير محدودة لان تؤدي مباشرة الى 
سر الشالوث. وهذا توكيد على ان في الوجود الالمي الواحد تنوعأً. 
ومن خلال السروح القسدس ينفسح المجال للانسان ول «وحدة 
القنديسينء ان المفهوم الاغمريقي لله يعني التوحد وعدم التغير 
بالسرغم من محاولات افلاطون وارسطوالتي تركزت على وحندة 
الوجود. والتي ظهرت بجلاء لدى الرواقين والافلاطونيين 








هي الفلسفة الاغريقية التي دخلت مباشرة في محرى الحضارة الغربية. 





- ارسطومع القنديس توما الاكويني ودانتي. وافلاطون في عهد 
النهضة (الرينيسانسى). ان الجمانب الجالي في كتابات افلاطون 
والعسودة الى الطبيعسة وتفهم الحب وما هوجميل هي الامور التي تقود 
الاننسان وتسرتفع الى رؤ يا سامية. ان هذا السلطان الطاغي سيطر 
على ميخائيل انجيلو. لا يثيين ذلك في سوناناته. على ما اتصور. 
بل في رسومه ومنحوتاته أن الرسوم المدهشة في سقف كنيسة 
السيستين بأسرها اغريفية في صفائها وقوتها وبساطتها وكيافا. كيا لو 
ان ميخائيل انجيلورسمها بالهام من رؤ يا افلاطون الموسومة (الخلق 
والولادة في لجال المطلق) . 

ان اعظم ما في الفن والادب من العهد الغا ر يمكن ان تعزوه 
الى تأثير افلاطون. لقد تكلمنا سابقا على الدور الذي مثله في 
اتباشير العلم الحنديث والتطورات اللاحفة . وكلما حدث اتصال 





يهلم سارلو .م يكوين 


مباشر بالتفككير الاغريقي تيقظت فعالبة اسداعية. ان الرؤيا 
العظيمة التي اختص بها الفلاسفة الاغارقة ذات قيمة مستقلة عن 
الزسان والمكان والظروف. انها ميرائنا ا خالد. اننا سنعود اليها 
اللاستنارة والاغام . دابها الاغارقة اكم شباب خالدو: 








هوامش 





٠‏ - هاديس : مثوى الاموات في لوجي ااغريقية : امور 
" - الاسفوديل: نبات من الفصيلة الزنبقية ذو زهر ابيض ا فرنفلي او اصفر. 
الود 

؟- الادرفية: كشنابات صوقية اغريقية يرجع عهدها الى القرن السادس ق . م 
يعي تعن بسائل فلسفية عديدة وثاق الانان وتصيرة بعد الزك: الهم 
الفلسفي. 

- الوعي بالذاث : معرقة الذاث: وتغني الرغي التجربي للذات غادة: لمجم 
الفلسفي 

© - الرواقية: بالنسبة الى الرواقية. الفضيلة وحدها هي الخير الاوحد. والرجل 
الفاضل عو الذي يمصل على السعادة من خلال امعرفة: المعجم الفلسفي ‏ 
-١‏ الكليية : مدرسة تدصو الى اعشزال مظاهر الحياة امرفهة ويمثلها ديوجين في 
زمن الاسكتدر الكبير ؛ ي . ثروة. 

يف0 فالا مم مس00 مومه 
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يعتبر الشاعر ستيفن سبشدر احد الشعراء البريطانيين الذين 
واكبوا الشاعر المعروفات. 7 س . اليوت. وباللرغم من 
الاخدلاف اللواضح في الآراء السياسية لكل منهما قان سبتدر. 
شانه في ذلك شأن الشسراء الشباب السذين برزوا في فشرة 
الثلائينات من هذا القرن. كان معجبا ومتئرا بشعر اليوت وكتاباته 
الادبيسة الاخرى. كان سبشدر يحسب على مجموعة الشاصر 
البسريطاني المعروف دبليو. ه . أودن التي اصطلح عليها باسم 
«مجموعة اودن» والني كانت جل كشابات اعضائها في مرحلة. 
اوحتى ماركسية بالنسبة لبعض التقاد 
المتطرفين في المحافظة السياسية . ولكن الحقيقة الواضحة لكل 
ة لهؤلاء الشعسراء ومنهم زعيم 
المجموعة اودن وسبندرنفسه وسي . دي لويس ولوي ماكنيس هي 
ان هؤلاء الشعسراء الشباب كانوا مثقفين من الطبقة الوسطى وقد 
شمروا بالذنب لان طبقتهم الحاكمة هي المسؤولة عن الحالة 
البائسة التي كان يحيا 
عن هذا الشعسور بالسوقوف الى جانب الطبقسة العاملة وتيين 
مشاكلها . وهذا مافعلوه في كتاباتهم وبخاصة في شعرهم الامر 
الذي دفع الثقاد الى اتهامهم باليسارية والماركسية بالرغم من ان 
العديد من هؤلاء النقاد كان يأخذ على شعرهم ‏ الا ماندر - البرود 
السواضح اوقلة الحرارة بسبب عدم فهمهم للحياة التي ارادوا 
عكسها للقارىء فجاءت الصورة من الخارج وليس من الداخل 
كما يفعل الاديب حين يصور حياة طبقته التي يعرفها جيداً من 
الداخل. 
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المسرحيات الشعرية لاليوت. 


- المترجم - 


القد ذكرت في كناب «عالم ضمن عالم» انني قابلت البوت 
الأول مرة سنة 1930 حين دعاني لتداول الغداء معه في احند 
مطاعم لندن. وقد نسيت ان اذكر ان المقابلة الاولى يثنا كانت في 
الكلية الجامعة في اوكسفورد حين كان اليوت يلقي محاضرة في 
ناد لطلاب الدراسة الأولية يدعى «المارتليت»: يوم الاربعاء 





المصادق 16 مابس 1928.. وقد اعقب المنحاضيرة عشاء وقع في 
نهايته الحضور على قائمة الطعام للذكرى. ولا زلت احتفظ بهذم 
القائمة وعليها توقيع اليوت . ان الاحتفاظ بهذا التوقيع دليل على 
مدى الاحشرام الذي كان يكنه الشعراء الشباب من الطلبة لاسم 
البوت . لقد وافق اليوت على حضور اجتماع الشعراء الشباب على 
رط ال يلقي محاضرة فيه. وانسا يكتفي فقط بالاجابة على 
الأسئلة . وكنتيجة حتمية لكون نصف عدد اعضاء النادني كانوا من 
اد 








اء والنص.ف الآخر من المهتمين بالفلسفة فقد تخول النقاش 
الى مسألة وكيف نستطيع ان نبرهن على ان عملا فنيا ماهو عمل 


عسنيقه 











ان مايشذوقه جيل من الاجيال قد يسبب القرف لجيل آخر 
فكيف اذن يمكن لعمل فني ان يقف خارج داشرة القيمة ا 
التي يحتلها في تفكير الاجيال البشثرية المختلفة؟ وكيف نستطيع 
ان نستم بالتاكد من وجود وعي يمكن ان يستمرمن خلال النظر 
الى «هاملت» وماكرويولوس» دائماً على انهما يحتفظان بالجمال 
نفسه والصدق؟ 








قال الطالب (ت) الذي كان يدرس الفلسفة والذي كان يبدو 
عليه الانشداد للحديث اكثر فاكثر. . قال انه لايعتقد بان هنالك 
اي تصنيف جمالي مطلق إلا اذا كان هنانك إله. قا كان من 
البوت إلا ان يحني رأسه انحناءة اشبه مانكون بانحناءة الصلاة 
التي بدأت الاحظها عليه جيداً وتمتم بشيء معناه: «ان ذلك هو 
ماتوصلت الى الايمان به.» 


كان اليوت اشبه بالاسطورة بالنسبة للشعراء الشباب في سنة 
8 والآن وحين تبدوقصائده غير ممكنة الفصل عن الشرج 
الذي يرافقههاء فنا نجد في ذلك مناسية جيدة لان تتذكر موقف 
لصب لحيل بعد يم 
العرية 

ان الملاحظات التي ظهرت بعد وفا اليرث نبين ان هناك خخطرً. 
بان موقفين متناقضين منه قد اخخذا بالتبلور. الآول هوانه كان 
السيد الاعظم لاككاديمية اللسيح وستراتيجية نشر التأثيرات في 
الشعر الححديث؛ وان مواقفه لم تستطع ان تعسل على اكثرمن 
ايجاد المناسبة له لكي يدفع بحدود اللغة الى الامام . اما الرأي 
الأخسر فهوان اليسوث كان يوما ما شاعراً ثائ رأ سرعان ماتحول الى 
بى التفكيير وفعاذ اضنافة الى كوله 
غامضاً في معتقداته الدينية - وفي الحالة لني ييدوفيها الرأي 
الشاني مبالغا فيه فان باستطاعة القارىء الرجوع الى الرسائل التي 
نشرتها مجلة «نيوسبتسما» بعد اسبوع من وفاته . واضيف لذلك 
أنني عندما قلت لاحد اساتذة (اوكسبرج) المعروفين انه كان يدو 
غزَيداً بالسينة لي ان اسنداً من المهسنين بالعافة في الطكونية 
البريطانية العسالينة: . لم يحضراحضال الصلاة الخاصة على 


سنوات من نشر قضيدته «الارض 








رجعي في آرائه السياسية: 








روح اليوت التي اقيمت في كنيسة (ويستمنسترأبي). اجابني بان 
ذلك كان متوقضاً من رجل من امثال (لورد سنو) المعروف بأرائه 
اللبرالية بان لايحض رحفالا تكريميا لمؤلف القصيدة السيشة 
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الصيت «بيربانك في يده دليل السواح: وبلوستاين في قمه 
سيجار 

اعتقد ان من الخطورة بمكان تفسير تطور اليوت باكمله على 
انه الكشف عن تمط موضوع سابقاً. لقد اشار (فيليب توينني) في 
جريدة (الاويزرفر) بان البوت قد التزم بتباع نمط (وردز وورث) 
الشائر الذي يتحول الى رجعي لكي يثير استياء اتباعه . كما ان 
معظم التقاد الآن يقسرأون تحول اليوت في قصيدة «الارض 
الخراب» سنة 1927, والتي نشرت في سنشة 1922: ولا تبدو 
عندهم ابة فكلرة انه لوكان (جيمس جويس) قد كتب في أواخر 
حياته رواييات ذات معتقد كاثوليكي ساخر بدلا من رواية وية 
فنيغان » لكانوا قد قرأوا ارتداده في رواية «يوليسس» (التي فسرها 
احد النقاد الامركيين على انها ترنيمة لقدسية الزواج. وربما هي 
كذلك) 








وبالرغم من كل حسنات اليرت فان خطر التحليل التقدي 
يكمن في انه في حالة تبع الخط البياتي لتطور الكاتب فان ذلك 
الخط يصل الى نمط يبدوكأنه خطة جامدة. لقد اعطى البوث عن 
نفسه ذلك الانطباع على اساس التصريحات التي اطلقها ومنها 
التصريح المشهور والذي قال فيه انه ملكي وكاثوليكي . وكذلك 
اتصريحه الاكثر شهرة عن تطور الفنان والذي قال فيه انه وعبارة عن 
اساملةشعدرةين #فيحية النايية: والاشسصلال السعتر 
اللشخصية. » ومع ذلك فان مكانة الفنان تتحدد ليس فقط من قبله 
هووانما من طريقة التفاعل بين اعماله وبين جمهوره في مختلف 
امن التأثير الذي تحدثه قصيدة اولوحة ماليس هو 
فيما يعتقده الناس حولها بعد اربعين سنة من كتابتها اورسمهاء 
وانما فيما اعتقدوه وشعروا به حولها عندما كتبت 





الازمان. ان جزءاً 


اورسمت. ضند تشري رفم اذاحالت قصيدة والارض اهترهبة 
ترا ايسا دبي كسا موواضح جدأ في قصائدلرباعيات 
الاربع» التي نظمت بعدهاء فان رأي الناقد (آي . ريشاردز) الذي 
كتبه سسنة 1926 والذي قال فيه انها تمثل الشعر الذي يخدم كافة 
المعتقدات يجب ان يؤخحذ بنظر الاعتبار تماماً كما يؤخذ راي أي 
انسان الآن ومويصدر حكماً متاغراً فيرى قصيدة «الارض 
الخراب» قصيدة دينية . تمامأ ان تحولاً مختلفاً في افكار اليوت 
كان ممكنا ان يقع. ولوانه حدث لكان رأي (ريشارهز صحيحاً 





من ناحية اخسرىء اذا كانت 








ذكريات عن ألبوت 2-0 





غانني سمععه مرة يقسول للشاعر الشيلي (غابديل مسترال) انه تي 
الوقت الذي كان يكتب فيه قصيدة «الارض الخراب» فانه كان 
.يفكر جديا باعتداق الديانة البوذية. ان المعتقدات البوذية جلية. 
تماماً شأنها في ذلك شأن المعتقدات المسيحية في «الارض 
الخراب» 


في سنتي 1927 و1928 لم يكن الكتاب من امشال اليبوث و 
(د. ه. لورنس) قد تعرضا لتقويم نقدي دقيق . ولكن كان لكل 
منهما مؤيدوه ومعارضوه في كل شيء - فيما عدا ان المؤيدين كانوا 
ينظرون الى المستقبل بينما كان المعارضون بالضد من ذلك 
اتماماً. ان نتيجة واحدة لفقدان المناقشة التحليلية للكت 
المعاصرين كانت تكمن في اننا كنا تميل الى ربط الشعر والقصة 
التي يكتبها الكناب المعاصرون بالعالم الذي يحيط بنا بصورة 
مباشرة وبسلوكنا نحن. ولم نكن نسأل انفسنا فيما اذا كان عملنا 
هذا ينسجم مع الشراث العظيم الذي ورثناه. كنا تشعر بانجذاب 
انحو مايكتب اذا كان يتعلق بالعالم الذي نعرفه لاننا نعيش فيه 
والاشياء التي تهمنا بصورة عميقة, واذا ردنا ان نكتب فاننا تكتب 
بطريقة تساعدنا على ان تكتب المزيد 








على سبيل المثال» لم يخطر على بالنا بان (لورنس) كان روائياً 
من ضمير الشراث العظيم وهوعلى خط مستقيم ومباشر ومنسجم 
مع المجتمع والتراث البيوريثاني المرتبط بالكنيسة . اكثرمما كان 
اخطات. 7 س. اليرت المرتبط بالمجتمع الاتكليكائي 


القد حرمنا هذ النقص في التفويم النقدي من فهم الثروة الكبيرة 
الكامنة في الا 

هي انه اذا بدت قصيدة اورواية مليئة بالحياةفائنا كنا تشعر بوجود 
فيها تتحدانا وتجصل النقاش حبا وفعالا. وكنا منقسمين في 
انا عن (سورنس) فبالرغم من اننا كنا نتفق ايضاً على ان غرض 
(لورنس) الرئيس من الكتابه هو التوصية باتباع سلوك على الطريقة 
اللورنسية . وفي الوقت الذي كنت اشر اننافيه شخصيا باتني 
منجذب روماتتيكياً لذلك. فان معظم اصدقائي كانوا يشعرون 
بعكس ذلك تماماً. فقد قال (فالك غرانت) - وهوواحد من الذين 
وضسرا تواقيعهم على قائمة الطمام في ثادئي السارتليت - بعد 
قراته لرواية (سورنس) «الافعى ذات الريش» ان عمل (لورنس) 
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الم يكن إلا «رقصة درويش» 


كان (لورنس) في الحفيقة يخاطبنا بصورة صريحة جدأً. 
واحياناً بصراحة اكثر مما يجب. وقد كتب قصائد يهزأ بناافيها على 
اعتبار ان اصواتنا كانت :مثل «نعالي اوكسفورد». وفي الحقيقة انه 
في قصييدة والسابحوث في البحره قد لطم الجيل الشاب باكمله. 
حين قال: 


باللاجساد الرشيقة , الزرقاء السمرة 
التي يمكن ان تكون (غانا برشا) ''' ايضأ. 

وباللاطراف المحمرة وكأئها ابيب مطاط هنذي ملتهب الحمرة: 
والاجزاء الخاصة المخفية جزئيً وكأنها 





اس ٠‏ مفتوحة لاغراض اخرى 


قد يندوهذا نر من الهجوم الجزثي على اي شخص يتبع 
اسلوبا نقديا غير متميز وربما هذا هوالسيب - بالاضافة للمحاكمة 
المثيرة لروايته والليدي شاترلى الذي من اجله لم قم محاولة جادة 
الملائمة كتابات (لورنس) المتأخرة مع اعماله الاخرى التي لاقت 
استحساناً كبيرً 

وحتى اليبوت لم يكن اكشر ايجابية اذا اراد الانسان ان يفسره 
.قفي سنة 1929 كان هنالك اجتماع في نادي الشعر في اوكسفورد. 
كان اليوت فية ضيف الشرف. وقبل بدء الاجتماع رتب البعض منا 
اجتماعاً منفصلا مع الاب زام. سي . دي آرسي) الذي كناقد 
درسنا معه نص قصيدة «اربعاء الرماد لني كانت قد نشرت قبل 











٠‏ الأتانت بعض النقاط فيها غير واضحة تماماً. وقد وجه 
احد الطلبه في الاجتماع الذتي اعقب ذلك السؤال التالي لاليوت 
«رجاء ياسيدي. ماذا تعني بالبيت القائل: (سيدتي . لقد جلس 
ثلاثة فهود بيض تحت شجرة المرعر؟.» فرقع اليوت نظرة اليه 
وقال: داعني . سيدني لقد جلس ثلاثة فهود بيض تحت شجرة 
العرعر. ٠‏ 








لم يكن هذا الجواب جواباً عادلً. وانما كان غامضاً حقاً. اذا 
اخسذنا بنظر الاعتبا ان اليرت كان قد ترك الباب مفترحا لمثل هذا 
أؤل عن شعسره حين نشر ملاحظات مع قصيدة «الارض 
العرهية : برقم تناف امتح أبعا لك إن السب ال جيه 











يضيف هذه الملاحظات هو ان الناشرين (ليونارد وفرجينيا وولف) 
قد وجدا القصيدة بمفردها اقصرمن ان يحتويها الكتاب الذي كانا 
يشوبان نشره: ولذا اضاف اليوت الملاحظات, وهذا هوالسيب 
نفسه الذي ذكره لي مرة بان بعض القصائد قد اضيفت لهذه 
المجموعة لان الكتاب الذي كان سيضمها كان صغيراً في 
حجمه. وفي السلاحظات عن قصيدة «الارض الخراب» هنالك 
مثال جيد على نوع التفسير الذي يبعد المتتبع ععن الصورة الشعر, 
الى الاشارة الادبية التي يبدو ان اليوت كان ينظر اليها. 
حين زجر الطالب في نادي الشعر بلطف فاحدى تلك الملاحظات 
اتقول: ٠‏ ان التتاجر الاعور. الذي يبيع الزبيب: يذوب في البّحار 
٠‏ وهذا الآخر لايختلف كلياً عن فردينائد امير نابولي ٠٠...‏ 

















ان هذه الملاحظات قد تسبب للطالب الذي يقرأ التوضيحات 
اولاً (والواقع المأساوي الآن هوان معظم الناس يقسرأون عن 
القصييدة قبل قراءتهم للقصيدة نفسها) ان يكتب في دفتسر 
ملاحظاته: تاجر اعور» بحار فينيقي > فردينائد امير نابولي ٠.‏ 
ولكن الاهم من ذلك كله هوان نرى البحار الفينقي جثة بيضاء قد 
غرقت لتوهاء وان الاسماك تلتهمها اكثر مما نراه كرمز يتساوى مع 
رموز اخسرى. الحقيقة هي ان هذا الجزه من القصيدة هوترجمة 
القصيدة اقدم كتبها ابوت باللغة الفرنسية, مما يؤكد الرأي بان 
الربط بين الاثنين هوربط سينمائي اعتباطي له تأثي ريضمحل 
تدريجاً. لفد لاحظنا ان البحار الفبيقي هر البحار الفيقي 
قبل حمس وثلاثين سنة كان الطلبة ديدي الاحساس يقلقون 
كاير لمعرفة ماشر والحقيقي». ان تحليل ماتعني يكل ذلك قد 
يأخذ حيزاً كبيرأء ولكن عند العودة لذلك الوقت استطيع القول ان 
الاهتمام بكون الشيء «حقيقيأ» او«غير حقيقي» قد نشأاعن 
شعورنا باننا كنا نعيش حقيقة معاصرة ولكننا كنا بعيدين عنها سيب 
الظسروف. 
وكان احد مظاهر هذه الحقيفة الحوادث الثي ادث الى قيام 
الحرب والاضراب العام الني ننج عنها بعد ذلك ظهور الكساد 
التي ادت الى قيام حرب عالمية اخرى. ان الشعوريحالة 
العيش بين حربين كان منتشراًء ولوبصورة غير محسوسة بشكل 
كاصل. وقند ادى ذلك الى الشعور باللاحقيقة . اما المظهر الآخر 
فقد كان يتمشل في شعورناباننا كنا تمنع بهذه الطريقة اوتلك من 
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اللشاعر البريطا سنيقن سيتدر 
(د. ه. لورنس) والتحليلات النفسية الغامضة على الاعتقاد اننا 
قد تكتشف انفسنا الغريزية الحقيقية من خلال الجنس. 

وحين كنا نمعن النظر في ما يكتب كنا نشعرعلى الفوربان 
بعض الكتتاب كانوا يهتمون بمشكلة والحقيقة؛ بينما كان كتاب 
آخرون على عكس ذلك تماماً. ومن وجهة نظرنا كطلاب. كنا 
نصنف الكتاب الى ثلاث مجموعات: 








١‏ - السروائيسون والشعسراء السياسيون المتفق عليهم من قبل 
جمعيات اختبار الكتب والذين كانت اسماؤهم تعني بالنسبة لنا 
الاحشرام ولا تفكر بهم تفكييرا نقدياً والذين لم يلامسوا انفسنا في 
اية مرحلة بالرغم من اننا ننظر الى اعمالهم على انها اعمال ادبية 


2 - الكتاب التجرييون الذين كان يهمهم ان يكونوا مجدين مهما 
كلف الثمن وانذين كنا نريطهم في تفكبرنا مع اللوحات الحديثة 
ومنها النحث الحديث والموسيقى الحديثة والمدراس الادبية 
والفنية الحديثة في باريس وبرلين 


3 - الكتاب الذين كانوا يهتمون بصورة مباشرة أوغيرمبا: 
بمشكلة حياتنا من زمن تاريخي كان من الصعب فهمه بالرغم من 
كونه حقيقياً. وكذلك كان اهتمامهم ينصب على مشاكل العيش 
ينزه 

كانت المجموعة الأولى تضم الشعسراء ولسروائيين من العصر 
الجسورحي ”'' الذين كان النقاد من امثشال (جيرالد غولد) و 
(ج. سي . سسواير) و(فرانك سونيرتون) وغيرهم يكيلون لهم 
المديح اسبوعاً بعد آخرفي صحف «الاويزرقر ووالصنداي 
تايمزه. اما المجموعة الشانية فكانت تضم (حيرترود شتاين و 
رل) و(أي . إي : كمنفز) وكشاباً تجريبيين ينشرون في 
المجلات الصغيرة التي تطبع بصورة رئيسة في باريس اضافة الى 
النتف التي كانت تنشرمن كتاب جيمس جويس «العمل في تقدم» 
والقصائد المثيرة للحيرة للشاعر (عز راباوند) التي بدأت تظهر للنور 
في طبعات نادرة. اما المجموعة الشالثة فكانت تضم (جيمس 
جويس) بعد نشره روابة «بوليسس» و(د. ه. لورنس) و(أي. ام 
فورستر) و(دبليو. ب. ييتس) حين نشر مجصوعته الشصرية 
«البرج» و(ت. إس. البوت). 

.وهكذا فان «الارض الخراب» كانت 











إزادت سب 











ة بالدرجة الأولى لانها 








ذكريات عن اليرت 

تتعلق بالعالم المعاصر الذي كنا نشعربانه عالم حفيقي . انها 
انارتدا بوصفها اشعاعاً ومع ذلك فانها اوجدت مشهدا تتحرك فيه 
الجيوش واللاجثون من جهة الى اخرى. كانت بالنسبة لنا في سنة 
8 تقسدم قولاً مرا بدون شك. فقد كانت تنطق بالمصير 
المحدوم وكا الشاعراياً بحن بمشاكلنا. ول يكن الجن 
بالنسبة له يعني اكشرمن شيء قذريتصل «بالجواب. والاخفاق 
وقضاء اللي . » اما والشاب الحاد المزاج» الذي هاجم واعتدي 
على «كاتبة الطابعة في بيتها وقت تناول الشاي» فلم يكن يختلف 
كثيراً عن الطالب الذي كان يذهب الى لندن لقضاء ليلة مع مومس 
في غرفتها ثم يسود في الوقت الملائم الى الكلية بواسطة قطار 
يدعى «الفاسقء 

كنا تربط في اذهائنا بين الارض الخراب» ومؤلفات عظمية 
اخرى حديشة عن الدمار والشر: مشلى كتساب برويت «صودوم 
وضوسوراء والسديد من الروايات الالمانية التي نشرت في ذلك 
الوقت ومنها بصورة خخاصة رواية (هرمان برويش) «السائرون في 
نومهم»: اضافنة فلسفات المصير المحتوم المعاصرة التي اشتهر 
منها في ذلك الحين فلسفة (سشنغل) «اتحطاط الغرب» 

ان قراءة شعر اليوت مع كتاب «الخابة المقدسة؛ كانت نقود الى 
الشوص في عالم مضطرب ولا معنى ل بالرغم من اللدعوة الى 
اسيادة النظام . 

وبالاضافة للاهتمام بالحقيقة فان العديد من الكلمات المكررة. 
المثال كلمة «اعراض» التي 

فقط من الناحية الفنية 

وانما يجب ان تكون ايضاً ذات اهمية بالنسبة للزمن الذي تكتب 
فيه وان يكون لها سحربعد فترة قصيرة من ذلك. اوعلى حد 
اي كتابة «ابعاد جديدة في الشعر الائ 
يكون لها و احساس معاصر». كان هنالك نقاش مستمر عن معنى 
تعبير «التركيب الجديد». قفي المققدمة التي كتبها الشاعران 
(دبليو. ه. أودن) و(سي . داي لويس) لكتاب «شعر اوكسفورد 
سنة 41927 افردا للشعراء هوراً في الوصول الى التركيب 
الجديد: 

«لم يعسد من الضروري ان نحلل العسواطف من طريق 
واسترجاع الذكريات في السكون»: وانما يجب ان تدرك عاطفياً 
وفكرياً على الفور. ولهذا اهمية بالغة بالنسبة للشاغر: اذ ان ذعنه 
هوالذي يجب ان يتحمل الوطاة الكبرى من الصراع وقد يكون هو 























كانت ذات معنى خاص: على 
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اول من يدرك الانسجام الجديد. » 

كان ابوت في سدة 1927 هوالشاعر الذي ينطبق عليه تمثيل 
هذا الدور. كان الاتهام باحداث «حالة التتقيف» لهو تموز المعركة. 
اللاحقة التي اثييرت حول اليرت . فحالة كونه مثقفا هي بالضبط 
الحالة التي كانت تثير الشكوى لدى خصومه . الذين يشعرون 
بان الشعر يجب الا يرتبط بمثل تلك الحالة. '”. 

في سنة 1935 اوردت مجلة والشعر الجديده آراء بعض 
المعاصرين من الشعراء التي جمعها صحفي من نيوزيلندا يدعحى 
(إيسان دونلي) ونشسرت في كتساب اطلق عليه عدوا «الحنج 

المفرح ». وقد أقتبس عن روائي معسروف قوله : «ان المشكلة. 

بالنسبة لكل هؤلاء الناس (ويقصد بذلك الشعراء سي . داي 
الويس. واودن وسبندر وغيرهم) هي انهم قد تأثروا بالشاعرت 
س. البوت» واليوت هوبالتاكيد تأثيرسي». فهومتعال, ومتحذلق 
وبارد. وهواضافة الى (هنري جميس) مثال للامريكي ذي الثقافة 
الزائدة عن الحد, ولهذا كان من الافضل للادب الانجليزي 
المعاصر لوان اليوت بقي في لويزيانا اواي مكان آخرجاء منه.» 
اما (هيوبرت وولف) فقد قال مايأتي : ٠‏ ان اليبوت هوشاعر 
الايستطيع ان ينظم شعراً. ان عقله كبيره ولكن من الناحية الفكرية 
والروحية محدود الحركة . » وقال (بلندن) عن اليوت : «انني لا 
اعرف السبب الذي يجعل اليوت يشعر بكل شي ء شعورأً. 
فلا يوجد سبب يدفع به الى الكتابة عن هذه الاشياء بطريقة . وانا 
لااستطيع ان اكون مرحأء اذ ليس الضرورة بالنسية له ان يدخخل 
الحرب .» 








ان الاقتباسات الآنفة الذكر تلخص بصورة جلية جداً ابفض 
الذي كانت تحمله المؤسسة الادبية لاليوت حتى في وقت متأخر 
مثل سنة 1935 

اما الوم فان الانسان لايستطيع إلا ان يشعر بالحسد لشاعر 
يهاجمه اعداء لعدم قدرتهم - كما يبدو- على فهمه وهكذا جعلوا 
من أنفسهم صورة معاكسة لذكائه وفطنته 

كانت غلطتهم انهم اعتقدوا با الذكاء يجب ان يككون بارداً 
بالضرورة . ولوكان ابوت باردً لما استطاع ان يجذينا نحوه. ان 
الحقيقة بالطبع هي ان ذكاءه كان حاداً الى درجة الاشتعال. اناما 
اعجب الشعراء الشباب بقصيدة والارض الخراب» هوان لفتها 
وابقاعها كانا يثيران الدهشة. ان هذا القول يعني الكثير اذ ان 











الاثارة الايقاعية الني اوجدتها «الارض الخخراب» نادرة في الشعر. 
وماهو ضروري هوان يكون الايقاع مشوقً وفريداً من نوعه بالنسبة. 
اللشاعر, اوبتعبير آخران يكون الكتابة الخطية لاحساس الشاعراو 
حتى ان يكدون ماوراء احساس الشاعره اي التوعية غير الممكنة. 
التحديد لوجود الشاعر. ان جميع شعر اليرت يتصف بانه فريد. 
ومشوق ولكن «الارض الخراب» لها تأثير اكثر. فهي لاتثيرشوق 
واعجاب القارىه فقط وانما تخلق من الشعر عاطفة جياشة وحين 
يحدث مثل هذا مع احد الشعراء فان 
تمام الجدة. ومن بين الشعراء المحدثين يستطيع الانسان ان 
يلاحظ ان شيئا من ذلك حدث للشاعر (ييتس) حين نشر مجموعته 
«البرج» التي تحتوي على انفعال ايقاعي . وبالرغم من ان قصيدة 
«المجبىء الثائي» قد تبدوالآن اشهر قصائده بالرغم من انها كتبت 
اسنة 1922 فان القراء لم يستيقظوا لحقيقة ان بيتس كان قد ظهر 
من بين شفق اللغة السلنية وتحول من شاعر ثانوي الى شاعر رئيسي 
في القرن الحالي 

القد تعلمنا من كتاب «الغابة المقدسة؛ البعض من آراء اليرت 
حول التقاليد والاعراف. ولكنني شخصياً كنت اجد متعة في قراءة. 
ذلك الكتاب تشابه تماماً المتعة التي اجدها عند قراءة اية مقالة 
نقدية ممتازة ويصورة خاصة المقتبسات من الادباء من الفصر 
الاليزابيثي . ولكن كتاب «الغابة المقدسةه لم يشر الاتفعال 
الابقاعي نفسه الذي تثبره «الارض الخراب» و«السرجء التي 
خلقت لدي شهية بالتفتيش عن الانقعال نفسه في الشعر القديم. 
ان القيمة النوعية الواضحة جداً في الادباء الاليزابيين هي ان 
الانسان حين يكن شاباً فانه قد يشوهم لوقت ما بان (وبيست و 
(تورمز كانك بعظمة شكسبير نفسها لقد اعتقدت ذلك الاعتقاد 
حين قرأت رسائل (ملتن في «سامسون اغونستس» وكذلك في 
مقاطع من والمقدمة». وحدث لي الشيء نقسه عندما قرأت 
اقصيدة (دلن توماس) دفي ذكرى آن جونس». أن فقدان هذه 
النوعية في شعر (باوند) هي التي دفعت ب (ييتس) الى ان يقول لي 
مرة بانه يرى شعر (باوند) «جامدأ» 

بالاضافة ل والارض الخرابء فان القصيدة الوحيدة من شعر 
اليرت مشاعر اليزابثية. ان باستطاعة الانسان القول بان الذكاء في 
شمر اليبوت مشابهة لذكاء (دانتي): ولكن العواطف حتى قصيدة 
«اربعاء الرماده هي عواطف اليزايثية 

القد رسمنا صورة ذهنية لاليرت فقد كان يمثل الشاعر ونقيض 





امن موقفً جديداً 
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اترجة: الدكتور موسى السوداي 

الشاعر اذا كان الشعر الطويل والسيير على الاقدام في الطرق 
الريفية واللباس الخشن المظهر وشرب البيرة وتناول الخبز والجين 
تستطيع ان تصنع من الانسان شاعرًكما يبدو. انها كانت كذلك 
في العصر الجورجي . اما بالنسبة لنا فان حياة الشاعر الخاصة. 
يمكن ان تختصرفي البيت الشالي : «الاقدام المقيث في لحظة 
استسلام» كأن يكسون كاتباً في مصرف. فان شعره له خواص 
مسرحية جيدة من ذلك النوع الذي يذكرالانسان بقاعة 
الموسيقى : القسم الدانخلي والاخضاف المبطنة التي تحتضن 
الاقدام العارية وشاطيء البحر والسباحة 





اما صورة الشاعر الذي يعسل كانياأفي احد المضارف فقد 
حلت محلها بعد حين صورة محرر مجلة (كرايتيريون) . وخل 
محل فقدان التاثير الرومانسي لاليوت على الشعراء الشباب الامل. 
بانه من الممكن ان يقسوم بنشسر قصائدهم في تلك المجلة او 
السماح بمقابلتهم له 

ولعل السسر في تأثير اليوت في الشعراء والادباء الشباب يكمن 
في التناقض الظاهري في شخصيته. فعلى العكس من النظريات 
السائدة عن الشاعر المع رعن نفسه فان اليوت وضع قالبا واضحاً. 
لتغييسرضروري في الاحاسيس» من الاهتمام الذاتي بشخصية 
الشاعر الى الاهتمام الموضوعي يقيم حضارية تخلق في افكار 
كلدل هون زاف لاكسب هر هيبا مديدا بسووينة 
الجسور الى الشعر القديم» القدهم بحق . لقد كان فريدا من نوعه 
اكثسرمن اي شاعسر محدث آخصر (كما يمكن ان يجد ذلك 
المقلدون) ومع ذلك كان المزيد يمكن تعلمه من نظريته. 
وممارساته اكثرمن نظريات اوممارسات اي كاتب آخر. ان ذلك 
الرجل الذي كان يبدو بعيد المنال كان اكثر الشعراء سهولة في ان 
يصل اليه الشعراء الشباب - بل وكان اكثرهم مساعدة لهم من اي 
كائب آخرمن ابناء جيله . فكل من كانت لديه الارادة والذكاء لان 
يعرف عن شعره ونظرياته كان بامكانه ان يتفهم مبادئه التي يحي 
ويعمل بها وان يقرأ ما كان ابوت يقرأ ويستطيع ان يفهم ماكان 
اليبوت يؤمن به . وكان هذا اهم بكثيرمن حالة كون الانسان. 
معه في كل آرائه ام لا . ان بامككان الانسان ان يلاحظ ان اليوت 
كان ينتمي الى السزمن الذي عاش فيه وللزمن الساضي . فعلى 
المستوى الديني والشعري والفكري كان هذا الرجل الخاص جداً 
ماقم هذا ونا يت مارح تبره جع لنزفاقي 
































اريت عن ايوق 
شجيرات الحديقة عن معنى واضح جداً. ومع ذلك وبالرغم من 
كل ماتقدم فانه كان شخصياً بارعا وسار وحذراً نوع ما ويحسم 
لكل شيء حسابه. انه اليوت الذي اطلق عليه الشاعر (عزرا 
اباوند) اسم «وبوسم الععجوزه 





في اجتماع نادي (المارتليت) القينا نظرة فاحصة على اليوث' 
اللي كناقد سمغنا عن اشاعة تقول باته قد آمن بالمسيحية: 
ولكنشا في هذا لوقت كنا تعرف البوت غير المتدين من الانطباع. 
الذي خرجدا به عنه من شهرته المبكرة. بالاضافة لذلك هنالك 
ارهن في بعض اعماله الاقل شأناً على وجود اليرت ذلك الطائر 
الليلي الذي يجوب الشوراع متأنقاً. ان الطلاب الذين سافروا الى 
باريس عادوا ومعهم نسخة من كتاب (شارل لويس فيليب) «بوبو 
موتبارناس» الذي كتب الييوت تقديماًله. وكان اليرث ايضاً 
داع عن كتاب (دجونا جارنز «الغابة الليليية؛ واعجب ايما 
اعجاب بكتاب «مدار السرطان» (لهنري مللر) . بالطبع كانت هذه 
احكام ادبية ولكنها تحدوي على عنصر غير واضح جداً من 
التقمص العاطفي 








كان لقاؤنا هوذلك اللقاء الذي وصفته والذي حدث في 
المطعم سدة 1930 . وقند استوضح اليوت مني بشكل اقرب الى 
الاستجواب مسا هوالى التساؤل عن موقفي من اعمالي الادبية 
اوقد ا 





بانني ازيد ان اصبح شاعرً: مضيفاً ايض باتني اريد ان 
اكتب قصصاً وروايات . فقال اذا كان الانسان يريد ان يكتب شعراً 
فانه لايستطيع ان يكتب اي شيء ابداعي آخر. فما كان مني إلا. 
ان اتساءل: ٠‏ وماذا عن هاردي؟» فقال انه يعتقد بان هاردي يؤكد 
رأيه - فقصائده هي قصائد هاو. فاضفت: « وماذا تقول عن غوته؟ 
«ولم تكن كل هذه الاقوال جدية» اذ انه كتب لي في تاريخ متأخر 
- في آذار 1932 - قائلا انه يحب شعرغوته ولكنه يبرم بمعظم 
كتاباته الثرية فيما عدا كتاب واحد رائع هوكتاب «محاورة مع 
اكران» الذي لايقدريثمن. لقسد جرى هذا الحديث بمناسية 
الذكرى المشوية لغضوته . وقد اضاف اليوت دان ما اكرهه بصورة. 
كبيرة في غوته هوهذه الذكرى المثوية له . فانا دائماً اكره اي انسان 
في ذكراه المثوية . . ٠...‏ 

القسد تحدث اليوت عن الشعر باعتباره الفعالية الرحيدة الجادة 
التي يمكن لاي انسان ان يكرس حياته لها. انه لم يتحدث عن 
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الشعر باعتساره نوع من الانتاج الفرعي لمن يولد بموهبة شعرية 
كانت عبارة «في هذه الابيبات يكمن الشاعر الحقيقي» الني كان 
يرددها الشعراء الجورجيون لاتعني شيئاً بالنسبة له. وبدلاً من 
ذلك السؤال يجب ان يكون هكذا وهل ان هذه الابيات هي ابيات 
من الشعر؟» فالشعريتطلب الشركييز والتفاني والمثابرة في العمل 
اضافة الى السحر والالهام . ولكنني اعتقد ان واحداً من الامور 
التي تؤشسر الى اخشلاف اليوت عن الشعراء الجورجبين هر اعتقاد 
هؤلاء بان السحر والالهام يسبقنان العمل المثابر بينما كان ايت 
يعتقد العكس من ذلك . فقد ذكرمرة في احندى رسائله انه قد 
اكتشف بانه بكتابة قصيدة هلها ابقاع» فاذا كان الامر كذالك فان من 
الواضح ان جزماً من كتابة الشعر يكمن في الاصفاء الدائم بانتظار 
الايقاع . ان احد الاسباب التي قد تصع الانسان من كتابة الشعرااو 
ربما تجصل من كتابشه تلك كتابة جافة هوان يمتلىء ذهن ذلك 
الكاتب بايقاعات الثر الخيالي 











وفي هذا المجال اريد ان اؤكد على نقطة مهمة وهي بالرغم 
من انني كنث اعرف اليوت مشذ زمن طويل فاني لا اعرفه عن 
كثب. ففي مناسبات قليلة. وحين كان يسكن في شقة مشتركة مع 
صديقه الحميم (جون هايورد) تناونا نا وزوجتي العشاء معهما 
وبعد زواجه الثاني السعيد جد تنالنا العشاء معه ومع زوجته مرتين 
اوثلاث . ولكنه بين سنة 1930 وسنة اندلاع الحرب العالمية 
الثانية لم اذهب مطلقاً للالتقاء به حيث كان يسكن . كان تسلطي 
افيس وفى الداشرة التي يحتلها اصدقاؤه لم يككن لي مكان كل 
تأكيد ولكن من ناحية اخرى كان يظهر العطف والحب لي داثماً 
يضاف لذلك - واتوقع ان الآخرين الذين بعرفون مثلما اعرفه انا 








يفهمون مااغني - انه على الرغم مما هومعروف غنه بائه عندما 
حساك روسل كنا الكت معو بد رار شيك 
الانسان حين يجمع الانطباعات التي يحصل عليها من الالتقاء به 
فاتها تعب ر كثيراً عن كشف شسخضيته وموافقه» اذا لم تقل حلت 








ان حديشه قد يدو عملياً وجافاً. واذا تطرق محدثه مبكر الى 
موضوع غير ملائم - كأنه مركبة على سكة جديد وهي تدخحل حارة 
فقييرة. قبالرغم من ان الحديث قد يبدو ممالا ولكنه لايخلومن 
الموسيقى التي تتخللها احياناًقشرات يتحول الحديثه فيها الى 
ملاحظة ذكية عن رسم الشخصيات؛ اوالى تهكم في تبرته نوع 
من الوعظ يتعلق ببعض المقاطع من المسرحيات . لقد كان حديثه 
في الغالب بهذا الشكل. وكان البعض يشعر بخيية امل اوضجر 
نحره, ولكنني كنت دائماً اجد الحديث معه موسيفياً. فقد كانت 
ة ذات وزن تسيطر على انتباهي . كما هي 
الحالة مع البيت الذي قاله ونحن نتناول الشاي والذي سبق ان 
|انني لااجرؤ على تناول الكيلك, اما 
الصربى فهسومشكلة عظيمة . » كانت في هذا البيت اوزان نجدها 
في ابييات من مسرحيته «حفلة الكوكتيل» . وقد ابدى ملاحظاء 
ذكية وهوفي حالة التفكير بالمشكلة: «كنت الاحظ دائماً ان 
المهم هوليس مايقال في مققالة ما. وانما المهم هوطول تلك 
المقالة. » وكان حين يضحك يحني رأسه الى الامام وينظر الى 
المنضدة التي امامه اوالى الارض كانه يضحك ضصحكة خافتة في 
داخله . انه يمتلك نوعاً غربي من انواع توجيه الملاحظات الحادة» 
دونما حقد. والمليشة بالعاطفة بالرغم من انها تصيب الهدف 
دائشساً. فمن الحديث الأول بيني وبين نقسل (الن تيت) عننه 
قوله : «لقد لاحظت ان سبش در كان يتحدث عن رغبته بان يصيح 
شاعراً. وليس عن كتابته للشعر . » كان اليوت معجباً جداً بالشاعر 
(أودن) من بين ابشاء جيلي . ولكننا حين كنا مرة نمتدح الكتايات 
النقسدية (لأودن). قال «وسع ذلك فهو ليس ناقداً. » وعندما سال 
عن السبب اجاب: «لقد قرأت تقديماً كتبه لمجموعة مختارة من 
قصائد (تنيسون) قال فيه ان تنيسون هواغيئ الشعراء في اللغة 
الانجليزية . فلوكان اودن ناقداً لكان باستطاعته ان يفكر بشعراء 
آخسرين اكشر غباء. » اما عن فوضوبة صديقه (هر برت ريد) الذي 
كان يحبه ويقدره عالياً فقد قال قرأ احيانً الكراسات 
الفوضوية الملتهبة لهريرت انني اخرج بانطباع بانني اقرأ مايقوله 
البسرالي قديم الطراز من القرن اناسع عشسر. » وعن (جيمس 
جويس) قال انه الرجل الذي كان يركز بصورة مطلقة على عالمه. 
الداخلي الخاص الذي يعرفه جيدا . وحين كنا نتحدث عن كتاب 
ظهر عن مجموعته الشعرية «الرباعيات الاربع» قال بمكر : ,. 
لي احينانا ان بعض الناس السذين يكتبون عن شعري يكتبون في 


فيه خاصة عروة 





اشسرت اليه في مكان آخر 
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اس اللشاغر ار يطاي سيقن 


الواقع عن نوع الشعر الذي يرغبون بان يكتبوه هم . » 


كان يهم كثي رأ وبصورة عميقة بالاخرين . فقد اخبرني هرة انه 
كان دائماًيشعر بالقلق وعدم السعادة لان احد معاصريه في جامعة 
هارفارد (كوزراد أيكن) لم يحصل عل النجاح المطلوب كشاعر. 
« كنت دائما اعتقد بانه لنا الموهبة نفسها ولكنني حصلت علئ قدر 
كبر من التقويم. اما هوفقد اهمل نوعما. انني لا افهم ذلك 
وهي حالة غير عادلة تقلقني دائماً ان الخصوض في شعر اليرت 
وشخصيده - الذي يحصل الانسان علئ ومضات منهما من حين 
لاخ رتشبه الومضة الزرقاء الحادة لجناح طائر الرفراف - كان 
يسحرنا ولهذا فان الشعسراء الشباب حين كانوا بلتقون به كانوا 
يجمعون مايستطيمون فهمه كما تجمع الفنات المتساقطة من عل 
مائدة. 











القند ذهب اودن الذي يقيم معي في (هامسيتد سئة 1929 مرة. 
اليقسابل اليوت حول نشر مسرحيته الشعرية «الجزاء لكلا 
الجانبين». وككان عليه ان ينتظر لمدة ساعة في غرفة الانتظار في 
شركة (فيسر وفيس) للنشر قبل ان يستطيع مقابلة اليوت . وفي سنة 
30 وحين كان (وينادر براون) طالب في الجامعة تملكته رغبة 
طائشه بان يزور اليوت في بيته. وعندما ذهب الى هناك فتحث له 
سيدة الباب الرئيسي وسألته عما يريد وحين سمعته يقول بانه ريد 
السيد الييوت بدات بالعويل قائلة «ولماذا يريد الجميع رؤية 
زوجي !» واغلقت الباب في وجهه بعنف. 





خلال سنسوات الحسرب وبنساء على طلب من اليبوث القيت 
محاضرة عن (ييتس) في (نادي الغد) وكان اليرت يدير المناقشة 
(ولم يكن لدينا انطباع واضح انه وافق على ذلك للتخلص من ان 
يقوم هوبنفسه بالقاء مثل هذه المحاضرة. ) كنت اشعر بالاحواج 
الكامل أن الف هناك متحدثاً واليوت يجلس على بعد يارفة واحدة 
خلفي . لقد قمت بكتابة المحاضرة بصورة كاملة وكانني اكب 
مقالة طلبها اليرت لتناول طعام العشاء معه في النادي الذي يرتادة 
وقد تناولنا الشراب مع الطعام وفد اثربي ماشربث جدا بحيث انني 
عند قيامي بالقاء المحاضرة كنت كلما اريد ان اذكر اسم (دبليو. 
ب. بيتس) اقدول (ت. اس. البوت) بدلا من ذللك. ثم النفت 
الى الرئيس قائلا وعذراً. اعني دبليو. ب. بيتس .6 








8 ارقي بت 
من الملاحضات القليلة التي كتبتها عن احدديث يوت استطع 
إن اجد تلك الشي كشبخها عن اللفساء الوق بين اليسوت 
و (ابغور سترافسكي) التي كان (نيكولاس تابوكوف) قد طلب مني 
ان اتبها. وفي هذه الملاحظات اجد ان (سترافنسكي) كان اكثر 
الاثنين حديثً وكان حدوث مثل هذه الحالة من صنفات اليرت : 





قمت انا باصطحاب اليوت الى فندق سافوي بسيارتي , وكان 
يسدوعليه المرح والخفة . وكانت المحاورة بين | 
باللغة الانكليزية بصورة رئيسية» ولوان جزءاً منها بدأ سترافنسكي 
لمرو عن قدت وعى بجنت فائق ل ميديم اانا قوير 
بان يعمل اشياء مختلفة ومتناقضه احياناً. كان يشكومن تركيز زائد 
في دمه. وكان يحرك يديه كما لوانه كان يضرغ مادة ثمينة في 
قفبء وقنال: ولو انعضي لقيل عدأء :وني جدا يحينث اند 
قد يتحول الى كرستال يشبه الياقوت اذا لم اشرب البيرة: الكثير 
من البيرة» واحياناً بعض الويسكي . طيلة الوقت. » وقد علق 
اليبوت على ذلك قائلا ٠‏ ان كأسأً من البيرة في منتصف النهار اقل 
حذراً من كأسين من الشسراب الاحمرء فعاد سثراف كي الى 
موضوع دمه الث 

افقال اليبوت بتفكير «اتذكر انني حين كنت شاب في هابد لبرغ. 
ذهبت الى طبيب قام بفحصي وقال بعد ذلك: ٠‏ ياسيد البوت ان 

















دمك هواخف دم قمث يفحصه حتى الآن ٠.‏ 

ثم تحدثسترافنسكي عن (أودن) الذي كان يكتب كلمات 
البالية «تقدم المدمة: قائلا ان ذلك يجري بروعة : لقد وصل اودن 
أل بوحدسسر لقي قي عزلوود ويصد انارق مه فقسا 
واحتسى الكثير من الشراب ذهبت الى فراشه في الساعة العاشرة. 
والنصف. ولم يستيقظإلا في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي 
حيث كان مستصداً للاصفاء لافكار سترافنكي حول الموضوع 
ولم تككد تلك الافكار تصبيح معصروفة له حتى بدأ اودن بالكتابة. 
كان يفكر بشيء ويكتبه ثم يسأل نفسه اين يضعه ليكون في مكانه 
الصحيح بعد ان يقوم بحذف اسطر وعبارات كما لواته كان يقوم 








نأ. ولم يجر عليها إلا بعض التعديلات 
البسيطة . وكان سترافنسكي حين يلاحظ وجود صعوبة في بعض 
الكلمات في مكان يقوم اودن بايجاد حل لذلك من طريق 


المراسلة 
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لم اخمذ سشرافتسكي ينحدث عن المزغجات التي تسبيها 

رة. ومن ذلك ان مراسالا كان قد اتصل به تلشونياً و عرض 
عليه السسنء الى وافعه كن مسق ينس البالإتتظلات بود 
فعله حول اعماله الثي كانت الاذاعة البريطانية قد قدهتها فتدخلت 
(فيرا سترافنسكي) وقالت: «اخبرنا باننا لانستمع الى الراديوعلى 
الاطلاق. » فاضاف سترافتسكي تعليقاً موجزاً عن قائد الاوركسترا 
البريطاتي 





دوه افون بزة ا رشي يك فاقيض كتين 
صوراً شخصية له. فقال سترافنسكي بانه لابرسل مثل هذه الصور 
عادة اذ ان ذلك يكلفه اجور البريد. ثم اضاف انه حينما كان في 
مدينة البندقية حيث كان يقدم احد اعماله الموسيقية الغنائية على 
مسرح سنت مارك» كانت مجلة تايم قد اوجدت صلة مابينه وبين 
اناد .لبت غدائما نيت يعقن القناط.م من مسرحية 
«جريمة قشل في الكاندرائية» في استعراضها لذلك العمل 
الموسيقي الغدائي . واردف انه بعد انتهاء العرض كان عليه ان 
بنتظر لمدة حمس وعشسرين دقيقة قبل أن تنفرق الحشود ثم دلف 
ماشيا مع بعض اصدقائه الى الساحة ولم يلتق إلا ببعض الناس» 
.ولكن بمجرد ان عبر الساحة شاهده آخرون كانوا يجلسون على 
مصاطب قليلة فاخذوا يصفقون له. لقد تأثركثي را بذلك. وكان 
العرض قد اذييع بمكيرات الصوت فيستطيع "جالس في الساحة 
سماعه فاتتظرهؤلاء الإشخاص وكانوا في الغالب شباباً لكي 
يصفقوا له. 








سألت اليوت عن شعوره حين القى كلمة في اربعة عشر الف 
شخص في اجتماع عفد في (مينابوليس)» فاجابني بان العدد «لم 
يكن اربعة عشر الفاًوانما ثلاثة عشر الفأ وخمسماثة وثلاثة وعشرين 
شخصاً. وحين تقدمت ماشياً الى منصة الخطابة التي كانت في 
اكبسر ساحة للالعاب الرياضية: شعرت انني كنت اشبه ثور ًصغيراً 
وهويدخل حلبة واسعة جداً. وحالما بدأت اتحدث اكتشفت ان 
من الاسهل على الانسان ان يتحدث لبضعة الآف من الناس مما 
يتحدث لجمهور صغير . فالمتحدث ليست لديه اية فكرة عما 
يفكر به هؤلاء. ولايستطيع ان يتنذكر اشكال وجوههم ولهذا فاته 
وق لقوق يعادال سبي سرا كيو ريع 
وراء مذياع اللراديو. كان يبدوعلى الجميع الهدوء الثام. ولوانتي 











لا استطيع ان اعرف كيف كان رد فعلهم .» 


بعد لقاثنا مرنين اوثلاث مراث في الالائينات . سافرت أنا الى 
المانيا والنمسا لفترة لابأس بها وقد كنا نراسل احدنا الآخر. وحين 
كنت اتلقى رسالة من اليوت. غالب ماتبدوسطحية وعامة (الواقع 
ان معظم هذه الرسائل كانت تتعلق بالمؤلنات 

ولكن حين يعيد الانسان قراءة هذه الرسائل تظهرله امور 
تكشف عن مؤلفاته وعن رغبته بان يقدم المساعدة والنصح لشاب 
من امشالي . «انني اعشرف بانني لا اهتم شخصيا باسروايات الى 
درجة انتي اميسل الى مقت تحخصيصك وقشأ كثيراً للاهتمام بلنثر 
بدلا من الشعمره كانت هذه الفكرة تعاوده مرات متصددة . وكان 
انفده لكتاباتي مليئا بالتفكير والعطف والتشجيع . وكانت تتخلله 
ومضات من كشف النفس . فقد كتب مرة. 
لاني كنت استمع الى المقطرعات الرباعية بتهوفن التي نشرت 
بعد وفاته. «انتي احتفظ بالرياعية (أ) الصفرى مسجلة على 
اسطوانة. وأجد انها لايمكن ان تستنزفها الدراسة . فهنالك نوع 
من الصرح السربائي اوعلى الاقل مرح اسمئ من المرح الانساني 
حول أعماله الاخيرة تجعل الانسان يتخيل انهها ثمار استفادة 
الصفساء والراحة بعد صرور بحالة معاناة عميقة . كم انا راغب بان 
اكتب شيكاً من الشعسرعن ذلك قبل ان اموت . ه (كان تاريخ هذه 
الرسالة 1931/3/28 3 








لورة رئيسة). 








وليك متترووجفاً 








القد ذكرت اعلاه انثي لم اكن اعيب على اليوث ان يوصف بانه 
رجعي بصورة جدية: ولكنني في ربيع عام 1932 كتبت له رسالة 
اهساجم قيها الكنيسة واصف اللدين بانه الهسروب من النضال 
الاجتماعي . وقد اشار اليوت في حديث مذاع له الى هذه الرسالة 
الم اسمعه انا) وكتب لي يعتاذرعن الاستشهاه برسالتي دون ان 
يطلب موافقة سابقة مني . وقند اجاب في رسالته تلك عن بعض 
النشاط التي المرتها انا في رسالتي المشارالبها . فقد اوضح بان 
السدين اقل تهمرباً من ذلك الذي يجده الألاف عن طريقه قراءة 
السروايات اومشاهدة الافلام اوفوق ذلك كله السياقة بسرعة كبيرة 
جداً سواء على الارض ارفي السماء الى درجة تجعسل حتى 
الاحملام غير ضرورية. » ثم يستطرد موجهاً السؤال لي فيما اذا 
كنت اعني ما اقول حين استخدم كلمات في كتابائي مثل والعفة. 
التواضع: القسرة. الانضباطء رابطا اياها بمفاهيم دبثة تتعلمها 
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ترجة: الاكتور موسي السودان 
في المسدارس. «فلوان الناس يعسرقون حقاً ماهومعنى هذا 
الكلمات فانهم ينبذون اي انسان يتلفظها. » لقد اثبتت الاحداث 
في المانيا في السشوات اللاحقة (وتلك التي تحدث الآن في 





جنوب افريقيا صحة ماقاله 


وفي سنة 1933 نشرت مقالة اهاجم فيها بعض آراء البوت الني 
دث في كتابه المعنون «استخدام الشعر واستخدام النقده. وكم 
شرت بالتعاسة لاقدامي على ذلك العمل. فكتيت له معترا 
ولكن رده كان: «ان اننفاداتك اكثر اعتذرا من انتقاداتي اناء لاك 
في السواقسع اعطيت انطباعاً عن رغبدك بان تكون كريماً قدر 
المستطاع. واكشرمن المستطاع . » ثم يستطرد قال بان بعض 
التقاداتي كانت مبنة على حفيقة عدم فهمي للحالة التي يكون فبها 
ساخرا. ٠‏ وباختصار فان ضعفك الوحيد يكمن في "لك 


المحاضرات نظرة جادة جد 














وفي رسالة مؤرحة في 9 مايسر “+ نتميق .كتابي النقدي ٠‏ 
العنصر السدسره كان فبها قاسيأجدا معي في وقت كان يقسوفيه 
حتى على نفسه هوكما حدث مع كشابه المعنون «بعسد الألهة 


ولوائه كتب ايضاً بانه يعتقد بان النقد الذي 








موقف غيسرودي من ذلك الكتاباكث رمن اي كاب أخرسيق له 
مثل هذا النوع من النقد هوان. 
«وانا لم اكن غير مخطىء 


نشره. ) فهويقول بان الخطير 
لك يؤكدوجهة 








بهذا الاتجاء. ؛ ويصر على ان من الضرورة بمكان «معرفة مؤلقات 
واناله 





الكتاب الذين يهتم بهم الانسان من الغلاف الى الغلاف 
عمل ذلسك. ٠‏ ويضيف بتهكم فيه شيء من المجاملة ٠‏ وانا ل 
متاكدا تماما باتك تقوم بعمل الشيه نفسه. ٠»‏ ان عليك ان. 
كل كلمة كتبهها هشري جيمس قبل ان تحاول الحاقه باية نظرية 
اجتماعية. . . فانت لانستطيع ان توجه النقد لاني كاتب قبل ان 
تكون قد سلمت نفسك ل 











ايضيف: ٠‏ وحتى اللحظة 





اتتخلى عن نفسك ثم تستعيدها. وفي اللحظة الثالثة يكون لديك 


شيء مالتشوله قبل بصورة ناسة حالتي التخلي عن 


النفس واستعادتها. وبالطبع ان النفس التي تستعاد لايمكن ان 
تشابه النفس قبل التخلي عنها. ٠‏ 

















وجين يطبق هذه المسادىء على كتاباته قان اليوت يعتقد بان 
مقالاته عن جونسون وتورنر وبرادلي هي مقالات جيدة. اما مفالاته 
عن ميكافيلي فقد كانت «هراء؛ وهويعتقد ١‏ 
تجعل الاسثلة ‏ 
عَنَ جيمس غيرواردة وعقيمة. ومماا 
يقول عن جميس بانه ليس امريكيً لانه وبالرغم من شعود 
بامريكا المعاصرة فاه يفتضر الى الشعور الامر 
ع وار رن عا ا اللا وان امريكا التي 
تع لها قد انتهت سدة 1829 حينما انتخب انادروجاكسوت 





اراسة لقصة هثري 
يمكن أن توجه 





جميس «اصدقاء الاصدقا. 











الدقيق 
كو لبا 





ناوشر أحائة ]قات دجي سيوف 
«اكتسب ولم يرث بعضاً من الشراث الامريكي . فهولم يكن من 


سلالة شائقي الساحرات » 


وحين انظر الى الماضي فانني اجد انني كنت في العشرينات 
من عمري اخشى ال ا 
كان يزعج نفسه بملاقاتي اوالكتابة لي فحين يكون الانسان متائرً 


بالأخسرين اكشرمن المعناد قانه قد يفشل في اذ ينظر بجد الى 





وت كثيراً بحيث انني لم ا 





ايشدمونه له لان الانسان لايستطيع ان يعتقد حفا بانهم ينظرون 


اليه نظرة جد. انه لعمري نوع من انواع عدم الاعتراف بالجميل! 





الشباتٍ. وربما انه كان رقيقاً 
المعقول. وربما اله اخطأ في كل ذلك وان احدا منا لايستحق كل 
تلك. اما مجلة (سكروتني) فانها لم تقدم على اية 
مجازفة يمكن ان تدخمل في باب الحكم المتائر بالاحسان ولهذا 





لم بمتشع العساملون فبها في حالات استثائية من استخدام بعضى 





جوانب الشهرة كغصا لضرب الأخر: كان يرقعهم في 
اخطاء واضحة جداً . فسياستهم التي يكررونها مع الادناه الشباب 
كانت مبشة على تحطيم 
جدا فيما لونشر شيء لشاعر شاب وكانوا يحاولون منع قرائهم من 
الميل لمثل هذا الشاغر. يضاف لذذلك ان اضدار مجلتهم الادبية 





الابداع قبل ان يخلق . وكانوا يستاءون 





تلك كان يخضع لنظريات تربوية , فكان الكتاب الذين يقومود 


ويه مده 
باستعراض الكتب يزودون بتعليما 
الشعرية 


ئة التحربر عن الابيات 
التي يستندون اليها في مهاجمة الادبا الشباب 








وعشد الاشارة الى مدى اهتمام اليوث بالادباء الشباب فاتني 
اؤكند ان هنالك طرق لتشجيع الادب بدلا من التبرم بالمبتدئين. 
إن السبب الذي يجعل من هذه الفرصة فرصة جيدة للندليل على 
ذلك هوان اقسام اللغة الانكليزية في الجامعات البريطاتية 
الجديدة يمكن ان تلعب دوراً مؤثرأ جداً فيما يتعلق بالنقد والكتابة 
المعساصرة خخلال السنوات القليلة ‏ 
الى ماوراء الجاممات فيصل الى الاذاء 
الادبية. ان عليهم ان يختاروا حقاً بين الطمرق اتبعتها مجلة 
(كرايتيريون) وتلك التي انبعتها مجلة (سكرونئي). وهذا لابعني 
ان مجلة (سكروتني) لم تكن مجلة محترمة في توجيهما النقد 
والاتباه لمؤلفات كانت هيئة التحرير تميل البها 


وحين اععود الى رسالة اليوت حول مقالات عن جميس فاني 





الاسائذه يمتد 











استطيع الول بان مجلة (سكدر ونني ) قد قدمت خدمة جلياة في 


مجال تضويم ونقد بعض الكتاب الموتى والاحياء على سواء حين 





كانت هيئة التحرير تتقبل هؤلاء الكتاب وتقوم بقراءة أعمالهم 
تكاملهم 
وهكذا كان البوت يمشل بالنسبة لجيلنا شاعر الشعراء وكا 


اقرب البنا من (يينس) بالرغم من ان (يبتس) قد يكون «اعظم» منه 
كنا ننظر للشعر نفسه. وكانت جميع الاختلافات قي وجهات النظر 





نبدولدا مصطنعة ولهذا يمكن ان توضع جائبا وكرجل كنا ننظر اليه 





على انه مهذب وساخر وجا 


يبقى مع من يتعرف عليه على مسافة منه. امسا بالئسية لجديته 


اسع المعرفة ودمث العقلق. 


.ويسبب عدم ايسانه باهمية التأكيد على السهارة فآنه كان يبدو اقل 


ازاعا للاخرين من (ليتون ستراجي ). على سبيل المثال. الذتي 


يحلق عاليا بذكائه فوى الاخرين ثم ينبع ذلك بفترة صمت طويلة 











من جيله النذين كانا لابعارضان الانفشاح على المعاصرين من 


الكتاب. الذين يصغرونهم بعشرين سلة هما (إني . ام . فورستر 


(فرجينيا وه 





ان مايش رالدهشة ان يكتشف الانسان ان اليبو كان يشل 


بانسية لمعاصربه المباشرين موضوعا لحكايات لائهاية لها.. 





حيث كان يظهرفيها بسيطا وساذجا الى حد لايصد: 











ذكريات عن البوت 


ذلك على الاطلاق انهم لم يقيسوا عبقسريده اولم يشعروا بالود 
الكبير تجناهه. ولكتهم كانوا يشكون في انه يضع العسلاقات 








الشخصية في منزلسة في ميزان القيم كما يفعلون هم. وكانوا 
يأخذون عليه حقيقة كونه متدينا 
القد سالت قبل قدرة وجيزه سيدة تعرف اليوت منذسنة 19113 


حيث التقث به لاول مرة في (سوشام في سسكس). فوصفته لي 





الشاطىء ينظر الى الامواج . وكانت عائلتها وعائلة اليرت تقومان 
بنزهات معاً. ومما اثاردهشتها عن البوت الشاب انه لم يكن قادراً 





ان تتمشع بالحياة وجدت 





البوت مشبطأ للعز ومع ذلك فقد كانت 





تتيدة. زان الانسات غالبا مايرأ اويعزف مسرخيا تراجيدية 
قيفة الظل ممزوجة باخرى جدية جدأً. ) وقد مر وقت انفصل قب 
على ريه ارات 


الألنماك وبقي اليدوت يعيش بمقرمه و. 
بزجاجة واحدة ولهذا كان يعرف 





اليرت» 


القد سألت هذه السيدة فيما اذا كانت تعتقد بان شخصيات مثل 





(بسروقروك) (وانا) في ال 


لالبوث. فقالت «كلاء لم تكن صو را عنه وانما كالت شخصيات 


اند الاولى كانت ضوزا 


في مشهد كان يعتضد باننه يمثل الحخياة..بروقروك,والرجل الشاب 
الاحسر اللونه النذي يوي كاتبة الطابعة دذات السحنة الجاقة 
التي لا. 
مصغرة لا كان يعتشد إن الناس الحقيقيين يمثلونها. اتهسالم 


يكونا شخصتبين من خيانه على الاطلاق. ٠‏ 


الخيوط الاخيرة لأشعة الشهس الغازبة» كانت صورا 
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ى هكسلي) يضف البرت وهنوبالقي دروسا في 


رقص فيقسول بالله: 





ردم شلك لرضيةانف ويتطرمع زيجه 
بجدية خطرات الفوكس الثروت (خطرات الثعنب) وكان يذهب 
فض في فاصوصس/)+ موحي ن كدت إلزورا في 


النصرف«قال الدوسي هكسلي . ,انه كان يبدوتموذجيا لكاتب 





اكشر من اني كاتب أخسر. فلم يكن يجلس في الطابق 
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الارضي ولا في الطابق الذي يليه وانسا كان مكنان جلرسه في 
سرداب على منضدة في صف من المناضد الني يشغلها كناب 
المصرف الآخرون. ٠‏ 

عاك ليت وترووي روزن يقير سوسا اير نهنا عدا عان 
مستوى شعرهما. زمع ان المعسروف انه لايصح الشول بهذا 
الشكل. فانني اعتقد بان فرجينيا وولف كانت تملك موهبة شعرية 
يمكن أن تقارن مع موهبة اليو . ) لقد لقب الاثنان مباراة معقدة 
جد في موضوع الجدية وعدم الجدية حيتما حاولت فرجينيا وولف 
يوسا ما ونحن نتناول الشاي في ساحة (نافستوك) ان تخز اليوت 
حول تدينه. هل كان يذهب الى الكنيسة؟ نعم . وهل 
يشارك في تقديم التبرعات نعم . آه حقاً! وماهي التجربة التي 
كان يسربها حين يصلي؟ فاحنى البوت رأسه الى امام في وضع 
يمشل الصلاة ونال (ولماذا ييسط النسر الهرم جناحيه؟ ثم وصف 
التجربة بانها تؤدي الى التركيز ونسيان الذات والاتحاد بذات النه 











وهنالك حكابات اخحرى. من المحتمل ان يكون معظمها 
مبالغا قبها اومختلفة وسبب ايثاري لهسا هوانها تؤدي الى الجو 

اي نظم فيه البوت قصائده الأولى بما قي ذلك ه سويني 
اغوئتسء. وهذه الحكايات تعثل الاقنعة للد 








يك لني 
اخلقها في افكار الاخرين ابوت الكاتب في المصرف. بقبعنه 


المستديرة الطويلة وهويحمل مظلته في يده. فبعد سنة 1930 او 





مايقارب ذلك اي بعد اتفصام زواجة الاول. وبعد ندينه ‏ فان 





ابوث هذا يختفي ولهذا فان ابوث الاسطوري الاول يبدو غرب 


بالنسية لنا..ولكن حين نسمع مثل هذه الذكريات عن 





وت الأول 
فانشا تكتشف اليوت صاحب القول «الجرأة المخيفة للحظة 
لام الذي تعرفنا بحدس غامض على شخصيته عندما قرأنا 


الارض العراب» لاول مرة. 





و حين قابلشه سنة 1928 بان الببوث كان قد اجناز لثود 


ازّسة حادة من عدم السعادة حين كان ينفصل عن زوجته الاولى 





بعطف على نفسه. ومع ذلك فلا اعتشد ان من الصحيح 


(كسا قعل بعض الكتاب) انه لم يتحد'معنرانك مورلي وهريرت 




















ذكريات عن اليويت 
ريد واخير جود هيوورد الذي كان يسنديره فيما يكتب. واعتقد 
انه في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات كان بعض رؤساء شركة 
فيسر وفيير (للنشر) يشكلون لجنة استشارية لاسداء التصح وتقديم 
المساعدة لاليوت. ولم يكن مكتبه هناك يمثل بيت بعيدأ عن بيته 
فقط وانما خلال السنوات المقلقة جداً. سنوات تحطم زواجه 
الآول: كان جفري فير وعائلته يضعون بيتهم تحت تصرف 


اليوت. 





في السدوات العشر الاخييرة من حياته؛ وبعد زواجه الثاني 
تحققت لاليبوت مع زوجته المتألقة السعادة التي افتقدها طيلة 
يستطيع الانسان ان يخمن انه 
كان قد حصل على البعض منهاحين كان طفلا. وهنالك اشسارات 
الاشباع ذاتي كبسرفي شعره المنشور كما هوواضح على سبيل 
المشال في الاشارة الواردة في مسرحية «السياسي الشيخ» وكذلك 
في ابيات الاهداء الموجهة لزوجته. 
الم تمشل الاعمال الاخييرة اليوت احسن حال واقواها 
فهي تمشل الصودة الى الشعبر انذاتي كما لوان يبوت شعرفي 
النهساية ان الرض من الموضوعية التامة والابتعاد عن الذانية في 
الشعبر يحل في طيائه عامل من عوامل الفخرممافلا لما ورد في 
شخصينة (ستيفن ديدالس) لجميس جوبس. 


سنوات نضوجه: تلك السعادة | 











ان شعر اليرت المتأخر لم يتوج اعماله يكاملها ولكنه يشير الى 
الحالة التي كان يمكن ان يختتم بها وفي المودة الى المشاعر 
الانسانيه وتقبل الخبرة الحسية وربما الوقوف موقفا اقل تفهماً من 
المجتمع . لقند قلت له مرة في امريكا بعد الحرب يوقت قصير 
وبتهموران هنالك في شعره المبكرشعوراً من اليأس بهذا العالم 
وحتى بالعالم الآخر. كما ان هنالك نوع من سجن الفرد في 
عزلنه؛ وقد اوضح في كل من قصيدة «الرباعيات الاربع» 
والمسرحيات ايمانه بعالم غيبي وان هنالك املا في افنداء وتحرر 
الفرد. ومع ذلك فانه لم يقدم اي امل للحضارة . وكان رأمي انه في 
حالة معينة كان يشخيل الناس كمواطنين في المدينة الانسانية (وقد 
عمل ذلك بالطبع في كتاب دفكرة المجتمع المسيحي ». ولكته لم 
يمل الشيء نفسه في شعرة.) 

فابتسم وقال: ٠‏ بعد ان وضعت هذه الفكرة في رأسي الأنء. 
قانتي سأنساها حال وريما ستثمر يوما ما..» 
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من المحتمل انني كنت سخيفاًوانه كان سائخراً. ان ما احاول 
أن اقترحه هنا هون الانسان اذا اعتبر ان تطور اليرت لم يكن نتيجة 
المنطق العقل والخيال الذي اوجد نموذجاً حتميامنذ البداية وانما 
هواشبه بمهندس معماري يقدم بنيانًكامل التخطيط فيه الفجوات 
والاجزاء غير الكاملة واشارة فقط لبرج يتوج كل ذلك . اننا نحس 
بوجود المنطق الاساسى للتصميم في كل مكان ولكن لايمكن ان 
يدرك في الخيال الملموس كلياً 

يضاف لذلك انه بالرغم من ان اليبو يعطي دلالات على 
الثبات والوحدة والكمال فان الانسان مع ذلك اذا تفحص مقاطع 
منفصله من شعره فانه يحصل على صورة مشابهة لصورة من رسم 
الفشان (وسدام لويس) حيث يظهر المرجل فيها وكأنه يفصل جزءاً. 
هن نفسه لغرض تأليف كل قصيدة من شعره. وهكذا ففي قصيدة 
«بروفروك» والقصائد المبكرة الاخرى فان الفكرة هي فكرة جمالية 
بالاساس بالرغم من السخرية اللذاتية الواضحة فيها. اذيظهر 
الفنان محنكاً ورفيع الثقافة الى حد لايمكن معه ان يقارن مع 
(رسكن) او(باتر) او (وايلد). وقع ذلك فان لديه حنينا للعودة الى 
الساضي اي ماضي ‏ الذي عاش فيه الناس بتخيلاتهم . وفي 
الشعر الذي اعقب «الارض الخراب» كان الشاعريحاول ان يحرر 
انفسه من حب المخلوقات. وبصورة خاصة المخلوقات البشرية. 
وان يخترق لحظات الزمن, لحظات يتقاطع فيها الزوال مع 
الخلود. ان رفض القيم الاعتيادية للحياة والجانب الحيواني في 
الطبيعة البشرية هورفض مطلق ؛ ولكن الشعر وحتى حين يكون 
جميلا فانه يتعرض للخطر التعميمات المبسطة التي قد يشعر الكثير 
من الناس بانها لاتنسجم مع الخبرة الانسانية: 














إن اولائك الذين يبردون رس الكلب؛ يعنون الموت. 
واولائك الذين يتالقون مع الطائر الطنان. يعنون الموث. 
واولائك الذين يجلسون وهم يشحذون الرضاء يعنون الموت . 
لغوت 








واولائك الذين يعانون من نشوة الحيوانات؛ يعنود 


حين اقرأ هذه الابيا 





رأجميع المسرحيات الني كنبها 
الييوث من اولها الى آخسرها يصبح مبدأ الشاعر في نكران الحياة 
والزهد بها وبالالتصاق بالمخلوقات البشرية الاخرى انه يرقض 
الكثير الى حد ان"الشعر, بالرغم. من جماله» قد حشر في قنوات 
غبيقة جد من الخبرة الروحية المفعمة بالحيوية. ان هذا الشعر 











الضيق الافق والمركز هوشعر جميل جداً ومعبر جداً وله قدرة مطلقة 
اللسيطرة على اللغة 


من الممكن ولادتها العزيزية المظلمة. لكي تصل حالة الشعور 
ولكي تجد هكذا حالة التهذيب. من الممكن 

ان تكون حالة الشعور لعائلتك غير السعيدة 

وطبرها الذي ارسلته ليطير في اللهيب المظهر 

حا ان ذلك ممكن. ومن الممكن ان تتعلم من الآن فصاعداً. 
وانت تتحرك في لهيب؛ الجليد فحنا 

أن تحل لغز السحر الذي يعاتي من 





ان العبير النذي يققدمه ابوت بلغة مسيطر عليها وبايقاع 
لابمكن ان يفصل عن الصورة الشعرية الشقافة التي تضيف قوة له 
يمشل شعرا عظيماً. وهنا يتبادر الى الذهن سؤال حول مقدار 
ة الني يستطييع الشاعر ان يتخيلها ويعبر عنها في شعر من 
ان مايجده الانسان في اعتقادي في شعر 
بجوت هوان الشاعر يركز خياله في قترات مختلفة على مراحل 













جحيم بعينه. اما في شعرء المنوسط فان كل شي؛ (كالزفاج 
والعمل) يتعلق بالحياة يقلص الى المعدل القائم الكثيب لذلك 
الشيء. ان رفض الحيياة يتم بسهمولة مطلقنة . فالاغراءات التي 
يتعسرض لهها (توماس بكيت) في مسرحية «جريمة قل في 
الكاتدرائية؛ ليست اغراءات حقيقية والفرسان الذين يغتالون 
الشهيدهم مجرد شخصيات من مسرحيات (برناردشى . وبالرغم 
من كل هذا فان مسرحية ٠‏ جريمة قثل في الكاتدراية؛ هي تحفة 
رائمة لانهاتفهم على اعتبار انها مشهد رائع من مشاهد التضحية. 
اكشر من كونهها مأساة تحدوي على اغراءات تدفع على الاغواء 
وصراع بين قوى الخبر والشر الني تتعادل في تأثيراتها 














انني لااستطع في هذا المجال اذاتجاوزالاقتر اح بان اعسهال اليوت 
نير الى حالة تركيب تعلاءم لاا العوام لمتضادة ‏ ليس بالطيع 
بمعنى أن الخني ينلاءم مع الشسر ونا بمعنى ان الجسد والسروج. 
وحقيقمة الزمن وفقدان الزمن ينم تخيلها بتركيز متساو. غير ان هذا 
التركيب لم يكن كاملا على الاطلاق. ان اعظم مؤلفين من 
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اترجة : الدكتور موسى السودا 





مؤلفانه يقترب فيها من حالة التزاوج بين الجنة والنارهما والارض 
الخراب» ودالرباعيات الاربع». كلا هاتين القصيدتين هما جوانب 
عامة وجوانب اجتياعية «فالارض الخراب» تمد جذورها بعمق في 
الحرب العالمية. ويبدو ان الموضوعية في شعره: تلك الموضوعية الني 
كان اليّوت يتسوق اليهها تصل الى ذروة الادراك حين يكون الشعر 
متعلقا بازمة حقيقية تهدد الحضارة : مشل فترة التحرر من الوهم 
والبأس في اعقاب خحلفية الثوة والايار التي اعقبت الحرب العالمية. 
الأول والغسارات الجسوية ومشكلة بريطانها خلال الححرب العالية 
الثاني . وفي الوقت نفسه حين كان ينظر نظرة خحارجية في شعره الى 
المجتمع فان شعره كان يعكس من روحه هو. وهذا كإن يرجع ثانية 
الى الموقع الذي يصبح فيها الفرد حين تتعرضص الحضارة للسقوط 
ويكون مسؤولا ٠‏ وعليه ان يتذكر انه 
الاايعيش فقط في هذا العام المتداعي وهذه المان الممزقة وان ابضاً 
في زمن الخلود في مدينة اله 

إذن من المحتمل أن يكون مركز شعر اليرت هو اكتشاف الم 
التي لايمكن ان يكون في عائنا هذا تركيب من المدينة الحديثة في عام 
صناعي _ مشدودة بصورة امة الى حالة الوجود الؤقت وحالة 
المقسامرة بان تدم في اببة لحظة ‏ والمدينة الخائدة التي تمللك اهدافاً 
حضارية بعيدة عن حالة الوجود المؤقت. وهكذا فان الفن الصادق 
بالنسبة لنا يجب ان يكون فنأ جزءا. وربها كانت قوة مهاجمته للورنس 
الاتنطلق من كونها مهاجمة المتزمت للمعرفة في الشهوانية , وانما ترجع 
الى هذه الحقيقة ‏ حيث لايسوجد تركيب ‏ ضد الفكرة الكاذبة التي 
اوردها لورنس وهي ان العام المعاصر يمكن ان يتم انقاذه عن طريق 
العلاقة الجنسية بون الكائنين البشري 

وهذا بعود بي في النباية الى مناقشة فكرة اليرت بان تقدم الفنان 
هر وتضحية شخصية مستمرة. وافناء مستمر للشخصية». مع 
ملحفها القسائل بان « اروب من مثل هذه الاشياء؛ يقتضي على 
الفسرد ان تكدون له و شخصية واحاسيس». فعلى مستوى معين ان 
جل مايعمله هنا هومعارضة التعبير عن النفس الذي بهده الانسان 
في شعسر (روسرت بروك). والذي يعتصد عليه شعر (اودن). مع 
البديهية القائلة بان على الفنان ان يعتمد على اساليب فنية. 
وتقليدية وموضوعية هي أكبر من الفنان نفسه. أي ان يسلم نفسه 
اللياضي . ولكن هنائنك ايضاً اشارة الى موضوع آخر: ان على 
الفسان ان تجارب مواقف في شخصية تحرف من رؤ بته وياله حتى 
باتهباه الكراهية وعدم السعادة ان مواقف المشاعر هذه نجدها لدى 








بيبة امام نذ 
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كتاب كانبوا يتفقوث مع أراء اليوت الكلاسيكية مثل (عزرا باوند) و 








(وندام لويس) على سبيل امثال. ان مشكلة ا موضوعية تصبح الاق 


اكثر تعقيدأ وصعوبة . فوضع برئامج لافناء الشخصية لاييدو كافيً. 





الاحساس الذي يطلق على نفسه «أناه في شمر البوت يمكن 


الانسان من متابعة التطدور المنعكس من الشخصيات قناع 





ايكون كذلك. واله قد لا يقسرا ترنيمة الانتضار في شيخونخنه كما 


ذلك من قب 





| كك“ اااالبببرمببجبيكككك55544.266244122. 


إن اعداءنا بحاجة الى القتل . بحاجة لأن يكونوا اعداءنا! 








جيرتتنوةاا" 











المتبئخ 


وَالبحُث عن تتكنية جَدسئٌدة 







المسرح ليس مجرد صالون للحفلات الاجتماعية, إنه معيد 
العقائدء ونضال قتي إجتماعي يعد فيه الممشل داعياً والجمهور 
مناصرا . بهذا يستعيد المسرح شخصيته التي إفتقدها ويصل الى مراتبه 
العليا التي من أجلها وجد وفاخره 


في بدايات القسرن الداع عشر نعيش خبالاً في جديدً على عر ينين 
مستوى الاهنزازات الاقتصادية والتقية والاجتماعية. التي مرت 0 الفشانين أن ملك المسرح هوالتص. ويرى اخرون في الممثل 
بها حضارننا أما عصرناالمنازم في نهايات الفرن المشرين فيمكن 2 أهم عنصرفي العرض المسرحي. وتداني جماعة أخرى بان 
مشارتشه بعصرالنهضة حيث يتلاشى عالم. وتتولد أشكال جديدة ١‏ المسرح هوأعلى مرتبة من مراتب الفن الوحيد الذي تظهر فيه 
في عالم تلتقي فيه التجارب ووجهات النظر غير العادية. ولذا فإ خلاصة فتون عديدة بينمايرى آخحرون أن الخلاصة من هذا 
المجتمع الدولي المشتعل ماهو إلا ملتفى للماضي والحاضر المعنى - هوأن المسرح يقف بالمرصاد ضد ذائي الفن المسرحي 
إن المسرح باعتباره ظاهرة ة لعالمنا قد خط لنفسه التي يملكها في وقت لايملكها غيره ويبقى السؤال الأخير معلقاً 
تسلؤلات جوهرية سأحاول تحديدها قيام بتحليل ظاهرة اتنية ‏ حول التقية ودورها في الفن المسرحي حيث ظهرت مع بدايات 
المسرحية وتطورها منذ عام 1880 حتى الآن. منذ الأكاديمية المسرح الفسرعوني وتطورت تطوراً هائلاً في القرن العشرين ‏ 
عروءاً باقرينه وصولاً الى الأعمال المسرحية الاقعية . ولقد ١‏ ماصوموقفهامن الفن؟ هل كانت عاملا في هيل ايصال مذ 
تسبيت مشكلة مذ البسداية في الالتقاء بقضايا أساس تدور حول الفن الى متلقيه أم كانت حجر عثرة في تطوره والوقوف ضده؟! 
المسسرح والفشون بوجه عام . وكثيراً مانردد أن المسرح يعتبر مرك ثيسرة هي الأسئلة المطسر وحة ومختلفة تلك الاجاببات 
اللانسان فبة مرآة وأي انسان نقصد؟ هل يرضيشا تقنديم لوحة المطروحة التي تير الشسك في جوهر المسرح ذاته. فلايوجد 
صادقة صريحة وفبة للوايع الذي نعيش فيه أم أن الفن بفضل معيبار ذو وجه واحد أبدي لجوهر المسرح. ولكنْ يوجد فن معبر 
النغنبة علبه أن يخلق عالماً جديداً. بسمح بتعرنا على واقعنا؟ ‏ في كل مرحلة عن تطوره وأصدافه وأساليه؛ وأيضاً عن طريق 
وهل سيكدون هذا الواقع خلاقاً أم أنه سينحصر في نطاق التقليد وسائل تأثييره في المتفرجين. وخاصة في قرننا الذي ف 
الفني الأعمى؟. يقال احياناً أيضاً. إن المسرح ينبغي أن يكون وتقف النقيض فيه مختلف الايديولوجيبات 
معبداً. ولكنْ أي معبد نعني؟ وأحياناً يقال !: ينبغي أن يكون 0 المسرحية. ان تطور الفشون التشكيلية لم يكن تطوراً عرضياً 
وليس في الشراغ كان دور روادها ومبدعيها. ويصيح من العيث 
أسبة المرض. مناعبنا البومية التي ندركها 2 حذف فقسرةمن موضعها التي جزثيا تحدد طبيمة تطور الفن 
وأحيانا يقال ان المسرح هو قربان حي ينبفي | نشترك في تقديمه المسسرحي دون السدخحول في استعصراض تاريخي عام لتطور هذه 
5 واذا أدضا اللدقة والتحديد فعلينا أن تساءل ماهوهيكل < الفنوث. حتى اذاحانظت مختلف الفنون على ملامحها قإن 
ك 




















































الحدود مابين هذه الفشون لاثؤشر فيما بين بعضها البعض بشكل 








التشكيلية عامة. والذوق العام للجماهير يخاصة . قمنذ 
دخول السينما حتى عصر التلفزيون نجد اتعكاسا لهذا التطور من 
طريق الاقشراب منهسا. أومن طريق . رد الفسل المتبادل وتأثير 
كل منهما في الفنون. مستفيدة في الوقت نفسه من هذه الوسائط 
ويرتبط هنا أيضا تطور هذه القنون ومنها فن المسرح بتطور التفنية 
عن طريق استخدام الأجهزة والمسدات الجحديثة في المسرح - 
ويكفينا في هذا المقام أن نذكر ما منحته تقنية الكهر باء للمسرح . 
أوتقف على الفيض تلظ التقبة مدريجا فلوصسول الى 

هذا المسرح الفقير 














ال المسار لسري مضل 
الجساهير الى 





المعسار البشائي ‏ سواء كان طوازا زا تقليديا أوتقنبة تخدم خشبة 
المسرح واضاءتها ‏ فالمعمار المسرحي والآلات التي تزخربها 
غشبة المسرح انما تستجبب بشكل أساس الى طريقة تفسير 
أعمال الكشاب الدراميين والمخرجين والسيشوغراف «مهندس 





جديداً للمسرح . ووفق نسوذج المسرح القديم نرى تبعية هذه 
العناصر لبعضها البعض حيث كانت عروص المسرح الاغريقي 
تقدم تحت سماء عارية وفي ضوء نهار مام متفرجين يجلسون 
على مدرجات خصصت لهم . وكان أضخم هذه المارح 
يستسوعب حوالي (40) الف متفسرج ٠‏ 
والمسماة 66ل0منهه» فكانت محددة وضيقة المساحة 
وطويلة بمشل عليها ثلاثة ممثلين فقط. أم' 84006 فهي بناء 
واقبع خلف خشبة المسرح يستخدم كحجرة ملابس للممئلين 
وسابين الممسرح وصالة ال 

تمجه . تخمصة للكورس. وكات الفشاحات 
العريضة للمدرجات وبعد المسافة يبن الممثل والمتفرج سبي في 


أماغشبة المسرح. 





تغرجين نوجد حلقة. 





56 





استخدام الممثلين اللقباب الخشبية العالية: التي كانت ترقعهم 
الى اعلى . والأقنعة كانت تبرز التعيير المسرحي بوضوح وتعكس 
السمة الأ الممثلة . أما الديكور ال 

بالمعسار المسرحي فقدد تمثل في واجهة القصر. هذا من ناحية 
المعمار. أما من ناحية التقنية المسرحية الالية فقد كانت تتمثل 
في هدمع )وهي نوع من القطع الخشبية السوجودة 
فوق عجلات بمكن بمعونتها إيسراز الأشار المترتبة عن ارنكاب 
افبع خارج خشبة المسرح وعلى سبيل المثال جئة بطل 
المسرح . ثم تلت ذلك فترة تميزت بوافعيتها 


الك 











حيث كانت سوجد في جوانب خشبة المسرح خشبة مسرحية 
داشرية عمودبة على ارضبة ثلائية أما الخيطان الثلالة فكانت 





تعني ثلاثة أنواع من الدراما : مأساة وملهاة ومسرحية ساتيرية .ان 
أبية المسارح التي شيدت من المرمر وهي التي احتفظت 

حتى البوم. إنصا يرجع تاريخها الى القن الرابع والثالث قبل 
وجدت قبل ذلك فقد كانت خشبية 











وفي القرون الوسطى عندما قدم مسرح الأسرار عر وضه لم يتطور 
فن التكنيسك المعماري المسرحي . فقد قدمت المسرحيات 
الديئية تحت السماء عارية ألناء الشهار 
والديكورات التي كانت تحتوي على بيسوت 
صغيرة تسمى بالاكشاك المسرحبة قد وضع كل منها بجوار الآخر 
في وقت واحد وبشكل ت طويل . وانتل 
المتضشرجون من ديكور الى آخر. بينما ظهر العامة في خلفية هذه 
اء قد أعدت لهم «مقاصيره خاصة . بدا هذا 
المسرح كما لوكان حزاماً أوشريطاً من اللوحات التي تتوالى 
الواحدة تلوالأخرى. كما لوكنا تشاهد الكنائس الرومانيكية 
بفسيفسائها وزجاجها المعشّق . اما مسرح شكسبير فقد كان يقدم 
عروضه على ساحات الفشادق والخانات والحانات الانجليزية 
المربعة أومتعصددة الجوائب المحاطة بعدة طوا/ 
والدهاليز التي استخدمت خصيصاً للمتضرجين. وأصام بوابة 
الدخول وضعت براتيكابلات «قطع خشبية مختلفة المقاييس 











من الأروقة 


خصيصاً للمئلين. مغطاة بسقف مستدد على عسوديز 
يوجد مخرجان من السور الخلفي يؤديان الى خشية المسرح وفيما 
بينهما مخبأ مظللٌ مغطى بستارة كما لوكانت خشبة مسرح خلفية 
ترجد فوقها شرفة مثل عليها حيث تعد خشبة المسرح العليا. ان 

من اللواحق المسرحية «الاكسسوارات» تكون اما معلقة 























أو متروكة تحت السقف وكان هذا المقطع من الدبكورات يكفي 
لتمثيل الممثلين . أما مكان الحدث ‏ وهو في الغالب دائم التغير- 
افقد كان محددا وقق ماتفصح عنه الشخصية الدرامية . فمثلا 
«روزالداء في مسسسرحية «كسا تحيؤن, لشكسيير 
المسرحية! ٠إذ‏ 





إذن نحن الان في غابة أ 


أي مككان تدور فيه الأحدا 





اللغاية. بل يمشل أهم عنصر سينوغرافي . أما فيما يتعل بأماكن 
الجلرس الأسامية تهي للسامة , أما الرواق والشرقة فقد خصصا 
للطبتة الوسطى والتبلاة 





انذهذء المسارح الشلاثة تربط بينها 


للامح 





ركة من حيث التكنبك المعماري ‏ فهي تدور نحت 
اله وقي كنال مقر وف متاح تصباهرة لسن انها 
المجتمع . أما قيما يتملق بالديكورات فهي قات ليغا 
زمر الستعيد 








إن المسرح الاغمر يقي والث 
ع ديكدورات مسرحية بل اقترحا تصميما خاصا موظفا لخدمة. 
الخشبة المسرحية مستجيبا للتصميم الداخلي للدراما. إن الدراما 


يلم يقوما 














الاغريفية قد قسمت الى احداث يفوم فبها الممثلون بالتعبير عنها 
بينسا تقوم الجصوقة «الكورس ٠‏ بالتعليق على هذه الاحداث . ان 
هذا التقسيم في الممسار والسديكور انما بشالاءم مع ا 

المسرجن الى عشيئة المسرح ؤالى أوزكاتهرا: قفي امسر 
الشكسبيسري كان تصميم خشبة المسرح يسمح بالتمثيل بشكل 
مستمسر دون توقف أو استسراحسات. حيث كائت تنتفل أماكن 
الأحداث من مقدمة خشبة المسرح الى المخبا المظلل الذي 











الثزم الملكية في سرحي هاملت: ثم تور 
الأححداث من جدبد في الشسرفة حيث يمثل هاملت في الرواق أو 





جوليت في مسرحية رومبو وجوليت فالأسلوب المربح الذي يتميز 

به هذا النوع من التصميم في دراسات العصر الاليزابيثي إنما هو 

مسألة طبيعية. حتى أنه بعد في عصرنا الحالي أحد النماذج الهامة 
إخراج الأعمال المسرحية الشكسييرية 









المسرحية يعود ثانية الى تصميمات المسارح 
وارومانية : حيث مدرجات المتفرجين والأوركسترا التي تشغل 
منتصف داشرة. م غشبة مسرج مسطحة وهي بالتحديد مقدمة 
غشبة المسرح ‏ ثم الديكورات المعمارية التي تتمثل في واجهة 
القصر بمخارجها الثلاثة . اما بناء المسرج قمغطى يسقف. ثم 
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ابقلم زينويس سترز ا 
يحدث مؤخرا تغير جوهري في معمار خشبة المسرح وصالة 
المتضرجين . فلم تكن الأخيرة كافبة للجماهير الغفيرة التي تريد 
مشاهدة العروض المسرحية. لذلك سمح لأرستفر اطية 
وانبلاء بالدخول الى هذه المسارح على رأس المشاهدين. ثم 
إنسعث خشبة المسرح عمقا أكثر فأكثر. ورسمت الديكورات 
على كوأليس خشبسة المسرح بشكل منظوري زوهي المناظر 
المسبرحية المرسومة والمقامة امتدادا على جانبي خشبة التعثيل). 
وتعسد هذه مرحلة جديدة من التقنية المسرحية. أما فيما يتلق 
بالمكنشة المسرحبة فقسد ظهمرت الروافع الحاملة للديكورات 
والأبواب أو الحفر السربة . وتبع ذلك تغيرات في الديكورات 
المسرحبة. وفي استخدام هذه الألات. وكان ينبغي الاختفاء أمام 
الجمهور المبجل غن طريق ستارة لاتكشف الحيل المسرحية 
أمنام الجمهمور. :يدا واشتحنا أن معالوقة للاتييد الى لفو 
في فن التصوبر والسديكورات المسرحية منذ عصر النهضة حتى 
القسرن التاسع عد أن شل الملك الطابق الأرضي 
كمتفرج. تححددت الخطوط المتطورة للديكور. وفيما بعد 
شغلت الطيقة الوسطى من الجمهور الطابق الأرضي وحلت محل 
الملك. ووججدت الديكورات المسرحية في البانوراما الخلفية 
حيث تكيفت حسب هذه اروف الججديدة: واعتمدت على 
السرسوم البييانبة المنظورية وفق نقطتين جانبيتين تلتقيان ب 
يتمكن الوجه داخل الاطارالمسرحي أن يظهر من مختلف 
الجوانب. وقد شمل التغير أيضا صالة المتفرجين. ويمكن 
تقسيم الجمافير الى فثات فعلى أساسها بنى المعماريون 
مقصورات وشسرفات واروقة بمخخارجها الخاصة. وممراتها. 
فالببورجوازية الأكثر ت المقصورات والشسرفات 
والازوقة. أما الجمهور الاكشر فقراً ‏ فقد شغل البلكون الواقع. 
: المسرح كما ثرى في مسارح «الفردوس» و 




















القد ابتعسدت خشبة المسرح بشكل واضنح عن صالة 
المتشرجبن وبهذا مثلت حضوراً معماريا متفرداً وموظفاً توظيفاً 
فنباً. ولكي يمكن القيام باصلاح طرق الاخراج الخلاق للعمل 
سرع جلا يري عي أن بورض م عملية الأضلاع علد نسلا 
في المعمار المسرحي ذاته. قفي عام 1876 في المسرح الجديد 

80708 قام فاغسر بتشكيل صالة الععرض 
والمدرجات على شكل «معين ذي أربعة أضلاع مختلفة » وب 


























المسرح والبحث عن تقنبة جديدة ......... 
عدة مقصورات فى العم خصصت لبعض الأمسراء «السراعين» 
الدعوة القن المسرحي . وقنام مؤخرا فوس 
8 وكوبوه في باريس عام 1913 بالغاء الشرفة والمقصورة 
لتجلس الجماهير جمعيها متساوبة كما كانت في الماضي حيث 
توحدت وأعطت للمسرح سمته الدبمقراطية والساء 
أماافي خشبة المسرح فإن الديكورات التركيبة المرسومة فد 





في مبونيخ عام 





حلت محل البانوراما الموهمة ومابين صالة العرض الاصلاحية 
وخشبة المسرح الاصلاحبة يتم لقاء يعد علافة بارزة في التقنية 
المعصارية. وبالتحديد في ازالة مقدمة خشبة المسرح . قلم يعد 





المسرح مجرد صالون لاحتفالات الصحبة والرققة. ولكنه معيد 
العقفائد والصراع النني الاجتماعي. بعد فيه الممشال داعي 
والجمهور مناصرا. ويستعيد المسرح مكانته العالية التي فقدها 
في القسرق الشاسع غشر. فلم يغد الممثل مجر بهلوان مضحاق 
ولكنه أصبح فنانا ومعلما. ولم يعد مهندس الديكور مجرد مقلد 
أعمى للطبيعة ولكنه فنان تشكبلي ميدع للطبيعة 

وخخلال هذا المفهوم نشأ تكنينك المعمار الخاص ببنية صالة 
العسرض وكل مايتعلق بالأدوات والتجهيزات المتصلة بخشبة 
المسرح كسا ترى في مسرح © *30000 /ملاووت» “في 
ميونيخ الذي بناه المهددس المعصاري ماكس ليتمان في عام 
8 طبفنا لتصميمات فوخس . إن خشبة مسرح فوخس كانت 
مسطحة مخصصة للتمثيل البارز الذي يشبه التماثيل المنحوته: 
ولذا كان على الديكورات أن تكون أيضاأ منحوتة وليست مجرد 
بناه في الساحات لشغلها . واصبحت محصلة ذلك كله هوآن 
الرؤية كانت ممتازة مما ساعد على خلق تواصل وثيق بين الممثل 
والجمهور. وبهذا نعود للمرة الثانة الى 
المسرح وصالة المتفرجين بفضا ١‏ 
استحدئت مخازن الديكورات في جوانب خشية المسرح . وكان 
كل مخزن ضيقاً وطنويل: فالسديكورات 
الني غالبا ما كانت مسطصحة. كانت تصلق 















فوق قضيب حديسدي في سقف خشبة المسرح بربطها هذا 
القضيب الحديدي بالمخزن حيث تتحرك الديكورات بخفة 
وسرعة الى الموقع المطلوب فوق خشية المسرح التي القسمت 
يدورها الى أجزاء ثلائة : مقدمة خشبة المسرح التي اصبحت 
مابين الأبراج الجائبية المتحركة . ولذلك كان يمكن بالتالي تكبير 
طول مقدمة خشبة المسرح أوتقصيرها. ثم خشبة المسرح 
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الأساس التي وضعت فوتها الديكورات البارزة ثم الجزء الخلفي 
الخشبة المسرح الذي تحدد وجوده في «سيكلوراما؛ مصورة خط 
الأفن على شككل نصف دائرة ‏ وهذا الجزء كان موضوعاً أسفل 
خشبة المسرح التي تنجه الى «الحفر السحرية؛ لتمر عليها قطعة 
قماش مرسوم عليها الأفق 
وفي عام 19159 ووفقا لمطالب رينهارت '”أقام المهددس 
المعماري واتاموم بتحويل سيرك برلين الى مسرح 8708888 
5ن ااوودهم5 على تموذج الكهوف الكلسية حيث 
وضعت في وسط صالة المفرجين متضف مقدمة غشبة 
المسرح . مما سمح بالتالي بعرض المسرحية بين الجمهور 
ولعبت التقتبة المسرحية دورا بلغ الاهنية حيث ساعدت في 
تحر يك خشبة المسرح بمعونة خشبة المسرح الدوار الذي بصل 
متوسط دائرته الى 18 مترا وكذلك «الابواب والحفر السحرية: 
التي سمحت برفع مسشوى أرضية خشبة المسرح الى أعلى أو 
هبوطها:الى اسفل في عربات كانت محملة بديكورات وتعود الى 
مكانها بعد إنتهاء استخدامها وكذلك ستارة الأفق الصدفية التي 
كانت تخلل ابهاما كاملا بالمساحة . خاصة عندما كانت تتساقط 
عليها السحب المضاءة بجهاز عرض خاص. وللمرة الأولى تظهر 
التي تعد من أهم مقتنيات التقنيةالمسرحية. 
والتقدم التكنيكي الفني ‏ في مسرح دار الأويرا عام 011898 » 
»50009 «داناها. بمونيخ . أما «ريتهارت» فقد أدخلها في 
لسر كان يتيبل ونه ا 
تصحيح ا تابن لخشية سرح #لامماده بيدا وكانت 


الروف الني صاحيت هذا المسرح متواضمة, ولكن انكر 























السذي كانت تساعده في ذلك حفرتان سحريتان قد وصلت 
وبين خشبة المسرح ثلاث درجات: أأسافي المق فوجدت 








ذلك ظهرت ستارة الأفق. لقد منحت 
امكانات حركية غنية. فكان يكفي اضافة عناصر ديكورية عدء 
اليمكن تحويل السوجود الى مقصورة قصر أوصالة ملكية أو الى 
شارع أو الى حديقة أوحجرة نوم. لم يكن (كسوبوه) يسعى الى 
ابهام السواقيع بلى كان يسعى الى العثور على الحقيقة المسرحية : 
فالحائط لم يكن مجرد حائط حجري, أما البراتيكابلات 
«المستويات الخشبية» فقد بنيت من الخشب 











والستائر من النسيه 











دون الوصول الى يهام مفصل يترجم 
كوبوه في مسرحه بخشبة مسرح شكسبير حيث لم تكن التقنية 
المعمارية بحا عن الآلية المعمارية كهدف وإنما التقنية الآلية 
عي سبد من التبمسطل من أجل اللوصول افن اليعقافة الفية قير 





المقلدة أو الزائفة . ومن هنا تصبح وظيفة التفنية سبيلا وليسث 
هدفا بعينها 

أن 6000م في معصرض فون الديككور بباريس عام 
قفد أئنا الأثدان رحا بطريقة أخرى خصص قيها بن 
هذا المسرح لتقديم الاعدادت المسرحية عن الروايات الآدبية 

ويمكن أن يكسون التصميم مفيسدا لعمده من غشبات السسرح 
السدرامية لكشرة نغييرات الديكورات . ففد اقترح الاثنان خشبة 








مسرح ذات أبماد ثلاثية عدا خشبة المسرح الوسطية وخشيتين 
في الجوائب بزاوية 45 درجة مثوية. وكذلك كانت 
مقدمة خشبة المسرح واسعة. ان هذا المقهوم المعماري لخشية 


المسرح يسمح بتقنديم الأحداث دون توقف , ومع الأسف فان 





هذا المسرح لم يعشر على مخخرج بقوم بالاشراف على بنائه 
الاحيائه حتى انتهى نهابة طبيعية وتحول الى مسرح تقليدي 
لطي 

وعلى الاسس نفسها بنيت بوارشو في فشرة مابين الحريين 
سارح شل إوالعااداا »م5 حيث قدم على المسرح 
الأخيسر اعداة مسرحي لرواية مدام بوفاري لقلوبير. ان هذا 
النموذج من خشبة المسرح ذات الأبعاد الشلاثة. الاتعد مسألة 





بثة بل نلتفي بها كثيرا في مسرح مشابه هو +مسرح التعزية؛ في 
٠‏ ندومجمو »مده » عام 1900 . ومن أبسط أشكال المعمار 
المسرحي للمسرح الجماهيري هو سيرك * 5,010 » وهر صورة 
طبق الأصل منقولة عن سيرك »٠800/‏ السذي بني عام 1919 
افخشبة المسرح 0 للسيرك وجوالي ربع المدرجات 
استخدمت كخشبة مسرح ‏ كما كان في المسرح الاغريقي في 
حالتي الأوركسترا وخشبة المسرح - أمان 
فقد شغلتها الجماهير. ويعد هذا المنهوم أكثر المفاهيم بساطة 
وأقل في التكاليف من حيث التنفيد ويمكن وفنا لهذا تشكيل 
معمار يتف مع البحث عن معصار خاص بالمسرح الجساهيري 
كماكان في البونان حيث بني الممسرح منذ البداية من المرمر 
وفي عام 1929 بنى ,روتشيلد: بباريس مسرح بيجال وتموفج 
هذا المسرح يمكن العشور على تصميم أولي له في «تصميمات. 








لة أرباع المدرجات 





ص ترجة: د . عمد هناء توي 
أندريه أنطواد صاحب الاتجاه الطبيعي في المسرح حيث ظهرت 
اتصميماته في مجلة 506 هاه8 هد عام 1923. والمقصود هنا 
بهذا المسرح هومفهوم «المسرح على عجلات» وهو مسرح من 
قطع الخشب الموضوعة فوق عجلات أفقياً ورأسياً. وهذا دليل 
جديد على أن الطبيعيين كانوا سبياً أساسا في اعادة تفهم التقنية 
المسرحية . فخشبة مسرح «بيجال؛ كبيرة للغاية وهوبناء شاهق 
يداخله مصاعد عليها خشبات مسرحية يصل عددها الى ستة. 





ورك في ارتشناغ الجر الصبرخي في مستوين ركسين لامي 
وخلفي . ومن أسفل وأعلى خشبة المسرح. أمامخازن 
الديكورات فشو جد علىبطع الأرض وهناك تعد الديكورات 
وتجهز فوق خشبات المسرح فتوجد على مصاعد ثم بعد ذلك 
بمعونة «الأزرار الكهر بائية؛ ترسل الديكورات المركبة الى مكانها 
عن الفتحة المسرحية المعدة لذلك . وبعد الانتهاء من تمثيل 
الفصل المسرحي يرتفع المصعد الى اعلى بيئما ينزل مصعد آخر 
بالديكور المستخدم وأغلب الديكورات مركبة في العمق ويمكن 
وضعها على مصعدين أمامي وخلفي في وقت واحد. ويمكن 
كذلدك رفع خشية المنسرح الخلفية الى اعلى وخلق براتيكابل 
طبيمي . وهكدذا نجد أن تغيرات المناظر المسرحية تتم بمساعدة 
الآلية المسرحية السريعة. ومع ذلك فإن مسرح «بيجال؛ يعد 
مسرحا قليل الاستخدام وباهظ التكاليف. ولذلك فهو مغلق في 
معظم الأحوال. ان تحريك المكائن والآلات يستلزم فريقا من 
المتخصصين ويسبب تحريك هذه المصاعد في تعرض عد من 
البثشر الى الموت 

اتوجد المسارح الآلية المعقدة والمركبة بكشرة في ألمانيا 
والاتحاد السوفيتي وأمريكا ففي هذه الدول تلعب التفنية دوراً 
ملحوظا في مختلف الميادين . أما الأسباب التي ساعدت على 
انتشار الآلية في المسرح فهي أسباب متنوعة 

أولا: ان التقنية المسرحية تسهل الحصول على الايهام بالواقع 
باعتبارها قوة غبر مرئيبة تسرع بالقيسام بالتجهيسزات والنغيرات 
الكبرى للديكورات الطبيعية المعقدة أو في العروض المسرحية 
الفخمة 

اثانيا: إن التقنبة المسرحية في منجزاتها واستخداماتها تؤكد 
ايجاه المسرح الآلي الذي تصبح فيه التقنية بطل العرض 
المسرحي مما بلي طريقة تفسيره وإيقاع حركته الداخلية كما يرمز 
الى ابقاع العصر وسرعة معدله 























رت و سس ب 








المسرح والبحث عن تقنية جديدة 
أما الاتجاء الاول - الاتجاء الطبيعي - فيمشل برتوار برنامج 
العسروض المسرحية؛ لرينهارت. ومسرح بيجال المنبثقين عن 
روح مسرح أنطوان وكذلك يمثل المسارح الروسية في سنوات 
الأربعين وكذلك عدد من المسارح الأمريكية. أما الاتجاه الثاني 
فيتصل اتصالاً ونيقً بمسرح'” مايرهولد اليبو / تكنيكي والمسرح 
الشامل لبسكاتور ''' وكذلك 80168408 في كل ماتبقى من 
تصميمات عروضه على الورق . وتبدو الميول الواقعية واضحة 
في السعي الى تغطية الآلة فوق خشبة مسرح العلبة وتقوم هذه 
المسول بالتنظيم الدقيق للاجهزة الآلية المسهلة للتغير السريع 
الآساكن الأححداث. أما هذهالميول التجديدية فإنها على المكس 
تسعى الى إدخحال اآلات في وسط صالة العرض بشكل ظاهر أمام 
أعين الجماهيسر. وللقيام بتوليف الحركة فوق خشبة المسرح مع 
الححرككة السداخلية للجمهور وإدخال الممثل وسط هذه الحركة 
إن الاشارة الأولى لهذه المبول التجديدية نجدها في عام 1976 
عند أبولينيسر في 
ياس »: وهي مسرحية قدمت في عام 1918 حي 
السرح 
انبه ممسرح داشري حول خشبتين ممسرحيتين واحدة في الوسط. 
والأخرى كما لوككانت صدرا تعثتق الجماهيسر. وتسمح بايداء 
التقدم والتفوق الكبير فنا المعاصر الرابط بين النشوطه كما في 














مم51 مه معلامجماية وما 














الحيساة ‏ وبين الأصوات والايماءات والألسوان والصرخات 
والضجبيج وبين السوسيقى واللرقص والأكر وبات وبين الشعر 
والرسم بالجوقة والأحداث وعدد من الديكورات 


ونرى بوضوح أن أبولينير دون الاستعانة بسحب سحرية . يقوم 
بتصميم مسرح داخسل خشبة مسرح توجد في داخلها الجماهير 
نفسها التي يمثل عليها الممثلون معأ. ان رسالة هذا 
المسسرح تقسوم بأداء دور هام في السربسط بين الكلمة الممثلة 
والجمهور المشاهد. 
ويعسد المسرح الشامل للمعماري 
(1928-1926) وفقاً لمفههوم ييسكاتور ‏ واحداً من أهم هذه 
الانواع من التصميمات . وكان لصالة المتفرجين شكل مجسم . 
وخشبة مسرح مسطحة ذات أبعاد ثلاثة تغطيها ستارة 3 
مسزوده بعربة تقوم بتغيير الديكورات . أما مقدمة خدية 
فهي عبارة عن أسطوانة مماسة لخشبة المسرح وموضوعة فوق 
خشبة مسرح اكبر من المسرح الدوار. تحتوي كذلك على الجيزء 





ومنت بمالماير 
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الخخاص الذي يضم الجماهير. أما هذه الدائرة الكبرى فيجلس 
فوقها الجمههور لبتسبب دورانها في تقل الممثلين الذين يمثلون 
عق تقاف ة غاب السبرع الى وسط البسهون:: أاافجهور 
بكامله فهو محاط بشاشات عرض يمكن أن تعرض عليها أفلام من 
الخلف أو من غرفة متواجدة في سور صالة المتفرجين . وبهذه 
الطريقة توجد الجماهير كما لوكانوا داخل قلب الأحداث 
الدرامية . ويمكن التمثيل أيضاً فوق الحلبة التي تصفق من حولها 
الجماهير وخاصة قوق خشبة المسرح التي تتطلب حركة أكبر. ان 
المسرح الشسامل يُعطي امكانيات ضخمة للتفسير بشتى الوسائل 
والأساليب عن المضمسون الفكري الذي يريد ابصاله الى 
الجمهور الذي يتأشر وينفعل أكثر فأكثر من طريق استخدام هذه 
التقنية القتية التي تقرب الممشل من الجمهور بعد توحد خشية 
المسرح بالجمهور في اطاررجديد. ولم يتفذ مشروع بناء هذا 
الممسرح حيث ضاعت التصميمات الأولية أثنا تدمير كولونيا في 
الحرب العالمية الثانية 

ولم يحقق مايرهولد مسرحه المتنظر بالرغم من أنه قد بدأ في 
تشبيسده وفق الخطط والتصميمات المعمارية للمهندسين 
#معساريج ريوع 
بموسكدوعام 1923 بميدان ماباكوفسكي . وبعد سنوات تالية لم 
يعترف بتصميمات مايرهولد وتوقف العمل في بناء هذا المسرح. 
القند كان المفهوم المعماري محصلة لتجارب الاخراج المستمرة 
التي قام بها ماييرهولد الذي كان يسعى بشكل واضح الى ايقاف 
المسرح الابهامي وخشبة مسرح العلبة بالتخخلص من السراميا 
الأسامية «الاضاءة الأسامية الأرضية؛ ومن الستائر ومن الاطار 
المسرحي. بهدف اظهار الآلة المسرحية وتغير الديكورات 
وأجهزة الاضاءة أمام أعين الجماهير لالغاء فكرة الايهام المسرحي 
وتخليص الجماهير من أحساسهم بأن مابرونه هوشريحة من 
اسواقع وإنما هو فن يقدم الواقع . ان المسرح الجديد لمابرهولد. 
قد نكسون من صالة واححدة لها تصميم مجسم للقطع الناقص 
تحصوي على خشيني مسرح دوارتين توجدان في الوسط واحدة 
أصغسر من الأخسرى وتحيطان بسلالم تقسود الى مدرجسات 
المتفسرجين . ان هذا السوصسل مابين خشبة المسرح وصالة 
المتفرجين قد وجد له صدى أيضاً خارج مبنى المسرح الذي 
بدت تصميماته باعتبارها كتلة متوجة كبرج مبنى من الأبنية 

وفي الشلائيسات نجد تصميماً لبناه مسرح للمهشدسس 
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600000 يستوعب أريعة الأف متفرج . وكذلك مسرح 
سعياعة اناي يبن أسباره انساءة لسارع سايق كاير 
ومايرهولد. وفي عام 1928 شرع المهشدس الألساني هم 
بتخطيط وتصميم مسرح يمكن أذ يحتوي على (2500) مقعد » , 
شتملا على مسرح الحلبة الدوارة باعتبار صا خشبة مسرح ' 
متحركة تنقل الديكدورات والممثلين من خلفية المسرح الى 
مقدمة المسرح أما في بولددا فد قام السيتوغرافان ابوتديان 

مستعدددم عننرة ‏ بيناء مسرح مشابه في وارشو عام 
وه 





ان تغير الاتجاه السياسي للثقافة كماحدث فيما بعد في 
الاتحاد السوفيتي قد اتعكس بالشالي على المعمار المسرحي ٠‏ 
حيث نشأ عد من المسارح التي تقوم بخخدمة أية فكرة أوشكل 
فئي خاص بحيث تضع المتفرج في انبهار آلي يخطف الأبصار. 
فظهسرت تصميمات لمسارح تذكرنا مناظرها الداخلية بكل شي 
خارج اطار المبنى المسرحي كالمعابد الاغريقية والسرومانية 
ربارح ١‏ جمة ودود )مل ضريح عومما 
ومبنى السكك الحديد في 4«مدمدوم . ومدخل المعرض 
الدولي والنجمة الموجودة في مسرح الجيش الأحمر بموسكو. ان 
هذه المسارح ‏ وهي تملك تقنية زاخسرة. كانت في حاجة الى 
المؤثرات الفنية التي تساعد على خلق الايهام ولم تضف جديداً 
الى تطور المعمار والاخراج المسرحي المعاصر. 

أما المسارح في أمريكا تحت مفهوم التقنية 





على 
مستوى عالي الكفاءة فهي مجهزة بالمسارحالدوارة يأجهمزتها 
ومعداتها الكاملة عدا «الابواب والحفر السحرية؛ واجهزة 
الاضاءة الفائقة وخاصة في المسارح الاستعراضية ‏ ولكن السمة 
الغالبة على هذه المسارح هونقصها للاصالة في المفهيوم 
المعماري الذي يبدع الدراما بواسطة الحلول الخلاقة للعملية 
المسرحية في أصريكا . ومن هذه التصميمات المسرح الغنائي 
الذي قام بتصميمه ‏ »موهم6 80 000000 ولكنه مثل 
بيسكاتور ومايرهولد لم يحقق ماشرع فيه على الورق . فمسرح 
60846 يعتمد معمارياً على منطفتين متلاشيتين 

منطقة أعلى تحدد خط الأفق لخشبة المسرح ومنطقة أسقل 
ولكنها أطول ‏ وهي مدرجات المتفرجين. ويعني هذا أن مسرحه 
يشتمل على صالة واحددة للمتفرجين والممثلين . وثمة مشروع. 
آخر لهذا المخرج المفسر يقدم تصوره لما يطلق عليه خشية 
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لى على كواليس تفع في وسط صالة 
المتفشرجين . ومن إكشر التصميمات والتكوينات السينوغرافية ل 
ام بالتفكير 
فيه داخل إطار هذا انوع من المسارح التي تسعى الى خلق تو 
من المسارح الخالدة 








إن اصلاح المسرح في القرن العشرين قد لمس أيضاً بعصاء 
السحرية في حده الأدنى المفهوم المعماري للمسرح ؛ ولكن فيما 
بعد أى بعد سيطرة الديكورات ذات الأبعاد الثلاثة على خشية 
مسرح العلبة. وتظهر بعد الحرب العالمبة محاولات تربط مايين 
الممشل والديكور معأ في مقدمة خشبة المسرح. وتربط 

مابين المتفسرجين. وهو شيء تسبب بدوره في ظهور مفاهيم 
جديدة للبناء المسرحي بكامله. فقد نشأت تصميمات بنائية 
. ولككن لم يتحقق أي منها. ان الأفكار الجديدة حتى 
أكشرها إقناعاً فيما يخص الجانب الاجتماعي وكذلك/ 
المسرحية والمفاهيم الفنية. لم تكن جماهير المسرح مستعدة 
مذ البداية لتقبلها. وبعد الحرب العالمية الثانية وصلت مشكلة. 
المعمار المسرحي الحديث الى مرحلة من النضوج أصبح 
بالامكان تنفيذها بعد ان عرقلت الحرب الشروع فبها. وعندئة 
يظهر سمي عام للاتجاء نحو التحديث في مختلف الميادين 
السرسم والموسيقى والأدب والمسرح والمعمار والتقنية . ومع اننا 
الاحظ في البدابة هروب المسرح من التقنية. ريما بب 

التقبييدات التي أملتها مرحلة اعادة بناء المدن بعد د ار الحرب -. 
الا أننا بعد عام 1950 رأينا تصميمات مسرحية جديدة تشتمل 
على تقنية ثرية وعلى فكرة التخلص من العلبة المسرحيةوالاطبر 
والستائر. ووجدنا أن هذه الفكرة تكتسب مناصرين لها رويدا 




















رويداً. فالتصميمات التي يقوم بها المعماريون تسير في 
مسار 

1 نحوتحديث مسارح العلبة 2 2-انشاء مسارح تقوم على 
استغلال المساحة. 


أن تحديث مسارح العلبة الكلاسيكية لاتعتمد على الوصول 
الى تفنية جديدة في البناء المعماري والألي فقط ولكن أيضا في 
الوصول الى جماليات جديدة للأشكال والألوان والى اطار جديد. 
الأطار المسرح الخارجي وفي الشرفة ومصابيح الاضاءة 
والفوتبلات وفي الشكل الجديد للمبتى المسرحي بكامله استلهاما 




















من لوحات وللة ٠"‏ وليس من وجنات #ومديم 07 على 
سبيسل المشال. وشرى في هذا المجال منجزات رائعة لهذا 
التحديث وبالتحديد في هامسورغ وكولونيا وشتوتجارت الني 
تملك مسارح أعيد بناؤها. وبالرغم من المفهوم التقليدي الذي 
يقوم عليه تصميم هذه المسارح حيث تعتمد على طراز القصر 
الابطالي : الا انه ما اقيم فيها من تحديث خطابها خطوات هام 
في مجال المعمار المسرحي الحديث . فهي مسارح تحتوي على 
غشبة مسرح واحدة وصالتين للمتفرجين أوصالة متفر. 
مساحات متفيرة تشتمل على عدد من الأماكن . والمثال الأول 
يمكن أن نججده في مسرح مبونيخ الذي صمهه المعماري مدلا 
ميمه »مه وصدد آخر من المسارح المبنية في مختلف اتحاء 
العالم . وترينا التجربة انه من الامور الايجابية الفنية والاقتصادية. 
الهذا التحديث هي وصل مسرح العمرض المسرحي بالمسرح 
الصغير. والثار المسرتبة على ذلك هي وجود بناء كهذا يشتمل 
على مسرحين تربطهما خشبات مسرح متدوعة مما يسمح 
باستخدام آلات مسرح تشفل مساحة المسرح. وبذا يمكن 
الا سادة منه في تخفيض توبات العمال الفنيين. ووفق خشبات 
المسرح هذه يمكن تقسديم عرضين مسسرحيين مختلفين. بل 
ويمكن رفع الحاجز الذي يفصل بين خلفية المسرح من خشبتي 
المسرح والتمثيل الموجودتين في جبهتين مختلفتين . وعلى هذا 
النسط فإن المعماري ده دمهم 6‏ صالة وخشبة 
مسرح ‏ دون استخدام الاطار المسرحي الذي يفصل الصالة عن 
الخشبة ‏ يمكنهما أن تقدما اقتراحات مختلفة للعر وض المسرحية. 
كما تسعيان لحضور الجمهور في قلب الأحداث مع الممثل أو 
تمنحانه امكائية وجوده بين الجمهور أو تسهلان عليه الحصول 
على ظروف جديدة للتمثيل منها احترام الجمهور ومراعاته . قفي 
مسرح واه* ترتسط الجماهير أوثق الارتساط بالمسرح وفتونه 
وعصروضه التي يمكن أن يزداحجم اهميتها الى الحد الأقصى أو 
الأكبر بالاستمانة بالبارافانات داي السواترء التي تستخدم في 
المسرح وتمد مادة طيعة له لكن يمكن خلق تكدوينات جديدة 
تسمح بشضل الصالة بحوالي 400 شخصى أوثكوين آخريسع 
0 شخصى أوثالث يشمل على 1100 مقعد. فمن المفهوم أن 
كل مسرحية تتطلب ظروفاً وعوامل تختلف عن الأخرى حيث 
الايكفي تغييسر نسب خشيسة الممسرح فيما بينهسا ولكن من 
الضروري تغيير نسب صالة العرض أيضاً 
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وبهذا ثرى أن من المسموح به الآن تحفيق الفكرة التي كانت 
تعد فكرة ثورية منذ عشرين عاماً أو خمسة وعشرين عاماً مضت 
لنفنية فهي وجود مسارح كسرت 

أشكال مسارح العلبة الابطالية وملحقاتها . لقد 






قام المهندسان المعماريان 
جذور مفههوم مسرحهم بالمسرح الاليزابيثي 
بطوايهاالمبنبة فوق خشبة المسرح تصهر هنا مداخل 


00 





عدد روادها الى (2500) متشرجج يمد مكانه عن خشبة المسرح 
حوالي 27 مسراً. ولتقسريب الصورة بالمقارتة فا المسرح. 
البولندي بوارشو الذي يستوعب حوالي (980) مقعدا تصل مسافة. 
أقصى متضرج جالس بعي دأ عن خشيسة المسرح حوالي 27 مثرا 
فقط! وبهذا يمكن الوصول الى استنتاج وهوأن المسرح بخشية 
مسرحه الواقمة في الوسط يمكن المتفرجين من الاقتراب اكثر 
فأكدر من المشل؛ وهكذا فإن هذا المسرح الذي يحتوي على 
عد اكبر من المقامد يملك حيزً صغيراً. ويلعب هذا المؤثر 
دوراً في تخفيض سعر الشذاكسر. مما سيؤثر بدوره في وجود عددد 
أكبر من المتفرجين 

ومن المفهوم أنه في البرنامج اليومي للتلفزيون لايمكن 
مشاهدة العروض المسرحية من خلال الوسيط السينمائي 
فالجماهير تريد أن تكون لها علاقة حية متبالة ينها ويين الممثل 
الذي تريد أن تشاهده: أنه ذلك الكائن الحر ذو الأبعاد لعاثة 
الذي ترغب في المعايشة المشتركة معه. وعلى هذا فان الدراما 
المساصرة-بهذا المفهوم تحمل في داخلها ‏ المقومات 
نفسها والسوامل التي رافقت نشأة الدراما الاغريقية . أضف الى 
أن المسرح بهذا المفهوم يملك حلين أساسين 
أن توجد خشية المسرح بين المتفرجين 
- أويجلس الجمهور وسط المسرح حيث خشبة المسرح تحيط 
به كما ثرى ذلك على سبيل المثال. في مسرح العلية. 

أما الحالة الأولى فان الممشل يمشل بشكل ثابت ونسراه من 
مختلف الزوايا. حيث يمثل بكامل جسده. دون ديكورات 
يمكن أن تككون مجبره : 
«براتيكابلات» يمثل غليها عدا المناظر المعلقة في سقف خشية 




















اث بسيط أو سدويات 
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الممثل وود 4 فهو أمام خلفية ديكورات مرثية من الأمام قبل كل 





يه 
اس يود حير ماود رعق كبتار عيق 
المثال ‏ المهندس المعماري ,مهما مدل ربط كلا المفهومين -. 
خشبة المسرج الوسطية وانداشرية- لبعطي امككائنات هائلة 
للمخرج الخلاق الذي يسمح بالتمثيل في أي مكان من أمكنة. 
المسرع: إل ومح بامخررغي عليم سالة المطرجين: ولكن 
هذا بعد باعظ التكاليف. 
وبلا ريب توجد اليوم تصميمات لمناطق خشيات المسرح غير 
قابلة للتغيد نهي قي 
الذي صتسه ماعو الأخائزة: ومن مسناحية ابا 











واقية, فيشلا سرح دهعم 





ترس عقية سرع التي تشدم عليه عروض سبرحية يشعر 


في تقديمها لاعبو الأكروبات والممثلون مشكلين معأ تكوينات 





أسا 4ا6دواده!زممنا8 ققد وصلت تصميماته الى حد 
التطرف في المعمار الموجود في تصميمات هذه المسارح حيث 
'صمم مسرحاً بدون جمهور 

ان ماكان خي الا يداعب مخيلات الفنانين المسرحيين 
كبيسكاتور ومايره ولد و لتوهمم؟ , #نطرة امت 

مناوه 6 , المدداوو» . وغيسرهم أصبح واقما فبعد مرور 
أربعة قرون من السزسان تحدرر الممثل من التمثيل فوق خشبات 
بلاط القصر ومن المسارح البورجوازية ليخرج من قمقم مسارح 
العلبة المعلقة 

وفي تصوري أن هذه الأفكار قد لاقت نجاحاً وتشجيماً في 
الطراز المعصاري الجديد. قفي المعرض العالمي يبروكسل عام 
8 لم يلق الخط العسودي والأفقي لخشبة المسرح صدى أو 
قبل رواد المعرض وبخاصة ذلك التصميم الذي جعل 
خشبة المسرح على شكل مكمب. وقد ظهرت هذه التصميمات 
في جناح #هلودد/00 ما بالمعرض الدولي . وقد ظهر 
هذا التموذج للمعماري الرائد في هذا التيار الجديد في فترة مبكرة 
في المسرح الذي قام بتصميم ‏ «دعانا 0«#مد في سدئي والقائم 
على الكتلة البدائية. ولكن الحلول الححديشة للشكل الخارجي 
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ترحة: د بحمد هنا مثولي 
اللكثلة لم يستجب تخطيطيا مع التقسيم المعصاري السداخلي 
التقليدي المكون من خشبة مسرح وصالة عرض. اذ شكل 
المنطقة استلزم مسرحا يتطلب نمطا تقليديا . وبلاشك فان أصلح 
الأشككال المعمارية المؤثرة قد فرضتها خشبة المسرح الموجودة 
داخل صالة المتفرجين 

لقند اهتم رجال اتسرح امك ية المعمار 
المسرحي بشكدل كبير والبرهان على ذلك هو المؤثرات المحلية 
والدولية السديدة التي يرك فيها كتاب الدراما والممثلون. 
والمخرجون والسيشوغرافبون : مصممو الديكور والأزياء, 
والمعماريون . وفي عام 7948 عفد مؤتمر في باربس نظمه مركز 
الدراسات الفلسفية والتقنية في المسرح . وتخصص هذا المؤتمر 
حول قضية «علاقة ميداذ المسرح بالدراما المعاصرة. دراما 
المستقبل؛ ومن ضمن مانوقشت فيه القضايا الا: 
- أهمية المأساة المسرحية واثارها المترتبة في المعمار 
السبرسي 
المكعيات والمناطق وهي تشمل خشبات مسارح العلبة. 
التقليدية وكذلك خشبات المسرح الموجودة داخل صالة 
المتفرجين 
مفاهيم وتصميمات لمسارح ينوى بناؤها 

ويمكن تلخيص التسائج التطبيقية التي تمخض عنها هذا 
المؤتمر في النقاط الآنية 
- إن السربسرتوار المسرحي المتصل بالكهرباء أي الاضاءة يستلزم 
وجود صالة متفشرجين وخشبة مسرح لمختلف أشكال التفاسير 
الاخراجية , مما يتطلب صالة للمتفرجين وخشبة مسرح ينبغي أن 
.تكونا جاهرتين للتغيرات التي يمكن أن نطرأ علي 
إن التقنية الآلية المتزايدة وبخاصة أحدث الأجهزة والأدوات في 
المسرح تتلف الفن المسرحي . فككاتب الدراما ليس في حاجة. 
ضرورية لها. بينما تقوم بتبديل المخرج الخلاق المقسر للعمل 
المسرحي الى مخرج يسير في طريق متعرج غير قويم 
المسرح في حاجة الى جمهور غفيير وقليل في الوقت نفسه. 
وكبر حجمه ‏ أي حجم قاعة المتفرجين والمبنى ككل - لاينبغي 
أن يزيد عدد مقاعده على (1200) مقعد . فهذا هوالحد 
الأقصى المناسب لمدد المتضرجين في المسرح. أما الصالات 
الصغيرة فلا ينبغي أن تكون مخصصة للصفوة من الجماهير ولكن 
عليها أ بخصوصيتها وأسريتها. ولاينبغي للمسرحين أن 





اما بالا 









































تيجا لماك نه بخاص خط ون السرحيةنا, 
تحتاج الى تفسيسر اخسراجي من نوع خاص. فعلى سبيل المثال 
تتطلب ظر وف كشاببة مسرحيسة ما تعرض في مسرح صغير ولس 
فق خفية مسرع كيرة أو الدكس 

بنيغي أن تقوم المسارح في المدن الصغيرة بخدمة الجماهير وأن 
تتغير في الوقت المناسب لتصبح قاعات سينمائية أيضا أوفاعات 
ومحاضرات :عوضا .عن التكاليف البلهظة لبثاء هذة 





موه 
المسارج 
من الضروري أن تكدون صالة المتفرجين مسرحا مفنوجا على 
شكل مدرجات حتى لايقضى على التوحد والتضامن بين 
الجماهير. 
-على الممثل أن يملك قدرة كافية تسهل له خلق علاقة متبادلة مع 
الجمهور بعد التخلص من مقدمة خشبة المسرح والسلالم 
المؤدية الى صالة المتفرجين 
- يتفي أن تعتمد خشيات مسرح الهولة على مسارح الاستعراض 
والعسروض الشعبية «كالكوميديا دي لارتا؛ وليس على مسارح 
العلبة البورجوازية. 
وثمة ميل آخر إتسم به المؤثر الدولي ليممار المسرحي والتقنية 
الذي عقد في باريس عام 1950 حيث تحددت في هذا المؤتمر 
وبشكل أكثر دقة ماهية البحث عن تقئية جديدة. وثيت بعد 
الحروب أن البناء المعمازي المسرحي أصبح أكثر تواضعاً بسب 
التدمير ونقص المواد الغذائية . وتتتهي هذه المرحلة حين يطالب 
فيها المبدعون المسرحيون والمتفرجون بانشاء قاعات للعرض 
المسرحي أكشر قخامة و بههاء وبخاصة عندما تجهز خشيات 
المسرح بالآلات والمككائن والأجهمزة المسرحية . ان المسارج 
الكبرى ينبغي أن تحتوي على أكثر من (1500) مقعد - أما صالة. 
المتفرجين الصغرى فلا يمكن أن تصبح مؤسسة تعويضية مناسبة 
التكاليف البناء الباهظة . فخشية المسرح ينبغي أن تكون كبيرة. 
وعلى وجه التحديد عريضة أكثر منها عمبقة . تحتوي على خشبة 
مسرح دوار أو على «أبواب وحفر سحرية» فوق خشبة المسرح. 
أما مقدمة المسرح فمن الضروري أن تستعيد أهميتها التي كانت 
اتتمشع بها في المسرح الاغريقي ومسرح عصر النهضة والمسرح 
الشيكسبييري + حيث كانت مققدمة المسرح المكان الرئيس لأداء 
الممثلين. ولكي يكن تسهيل هذه المهمة. ينبغي أن تشتمل 
مقدمة المسرح أيضاً على خشبة مسرح دوار آلية أو «أبواب وحفر 
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سعرية رإساءاجانة سيك يري 
الجمهور ومن الضروري تسهبل خلق هذه العسلاقة المتبادلة . 
وم وسائل التقنية في هذا المقام بتحفيق هذه الوظيفة. 

وعلى المسارح الكسرى أن تدمج مع المسارح الصغرى 
لشتكسون من الاثيين مسسارح شاملة ننفق وعسر وض المسواسم 
المسرحية المحددة والاعتبارات المالية. أو ينغي بديلا عن هذا 
كله خلق خشبني مسرح متجاورتين ذاتي أحجام مختلفة وصالة 
متفرجين متغييرة كما نجد في مس مداه . ان العلاقة القربية 
للجمهور بالمشل الحي ‏ أي بالممشل الواقف فوق خشبة 
المسرح وليس السينمائي أو الاذاعي. يخلق مناخ أجتماعها 
عائليا نشأ من المشاركة بين الاثثين وهو الورقة الرابحة للمسرح 
من تنافسه مع السيثما والتلفز 











الاضاءة 
ولأن جهاز الاضاءة يعد جزء! لايتجزأ من معدا. 
شل آلية المعمار المسرحي. تلعب الاضا. 
تاريخ المسرح برمته يمكن أن يكتب ليس من زاويته الدرامية أو 
أوالمعسارية ولكن من زاوية الاضاءة. فعلى سبيل 
المثال يؤكد أحد الفناتين على أن الديكور الحقبتي 
للمسرحية إنما هو ديكور الاضاءة ومتجزاتها. وليس رسما 
مستصارة سواء كان قن السرسم أو 
التحت أو المعمار. فلتحلل اذن هذه الظاهرة : تأثير الاضاءة 
اللمسرحية في السيتسوفرافيا ‏ أي في كلل 
مايتعلق بالاطار الشكلي للعسل المسرحي . ان المسرح الاغريقي 
وسسرح العصور الوسطى والمسرح الشكسييري كانت تضاء جميعا 
بالشمسرواضاءة الديكورات ذات أبعاد ثلاث . ان اضاءة الشمس 
كانت تتطلب وجود كتل. حيث كان السقف يغطي المسرح 
من الخارج . أما داخل بناء المسرح امتشر خلال هذا الضوء حيث 
اختفت الكشل. ولذا ظهسرت البارافنانات السوائر - فوق خشبة 
المسرح الواحد تلو الآخر. وكل منها مضاء بواسطة شموع موجودة 
في خلفية كل ساتر لاسارته . وعلى هذه السواتر - كها في اللوحات 
المرسومة ‏ تسو جد بيوت مرسومة أو أشجار تنار خصيصا فنظهر 
ظلاضا. ولكن كيف كان يضاء الممشل الذي يمشل وسط خشية 
السرح؟ يكن ثملة وتتيلة أعرى غير لضان مق الامام: وق 
أسفل ومن أعلى . وهذا السب نشأت الرامبا أو الاضاءة الأرضية. 
الأسامبة التي قصلت خشبة المسرح عن صالة المتفرجين لسنوات 








دورا هاما لدرجة ان 


























طوال أوحتى عدة قرون ومن أعلى كانت الشمعدانات تنزل دون 
الأخذ بنظر الاعتبار هل ان الديكورات توحي بوجود غرفة أوغابة 
أوكهف. قفي ديكورات المهندس 8:06 السذي صمم 
ديكسورات مسرحية «مدرسة المزوجات» لوليي ركان موضع 
السمعدانات في الساحة أمام المنزل وقد استخدمت بشكل جيد 

ب المسرح وصالة 
المتضرجين بحوالي 1١‏ شمعدانا بتكون كل منها من عشر شموع . 
أما الرامبا فقد كانت تنكدون من .48 شمعة . وكان هذا مسرنحا 
صغيرا. أما المسارح الأوبرالية والباليه فقند كانت تملك عدة 
عشرات من هذه الشموع . ويكلف هذا الكثير حيث كان المسرح 
مضاء بلاانوقف أما عدد لمتفرجين في هذه المسارح المغلقة فقد قل 
يدرجة واضحة بالمقارن بالتفرجين في المسارح المفتوحة ..ربها لآن 
المسرح أصببح مسرحا للصفوة! أضيلت خشبة المسرح فيها بعد 
بامصابييح السزيتية الأحادية والخماسية . وم يساعد بدرجة كبيرة في 
خلق إضاءة موحية ثم حدث تغير هام في نبايات القرن الثامن عشر 
عندما اكنشف الغاز ووصل سريعا الى المسارح. أي في عام 





رسري را مام غلم مولي ادئار 












الاضاءة المسرحية 








في تكتوينات الديكورات الباتورامية أي فيه 
وفي المؤثرات المختلفسة للايسام المسسرحي 
ومنبا010:8509 أي «الصور التي بنظر البها من خلا! 





جدار حجرة مظلمة؛ وفي نبايات || 
بشكل متشابع بادخمال استركييات والتجهيزات الخاصة بالاضاءة 
الكهربائبة , وفي هذا الوقت بالتحديد قت حركة الاصلاح 
الكتبرى للفشون المسرحية . والعودة الى الديكورات ذات الأبعاد 
الشلائة . وحتى هذا الوقت كانت الاضاءة تستهدف تحقيق الابيام 
المسرحي بالواقع . ولذلك كانث الاضاءة تحمل الأهداف نفسها 
التي كان يسعى اليها نالتصوير قي عصر النبضة. الذي كان يعنى 
في ذلك السوقت باستخخدام المنظور وعمق اللوحة المنجهة رويدا 
ارويدا الى الواقعية والى الابهم بالواقع . وفي تهايات القرن الناسع 
عشر نرى عودة فن التصوير الى التركيب أكثر والى تأكيد امقومات 
الشكلية والبعد عن الاييام. ونجد ني المسرح صدى لذلك في إطار 
مايسمى بحركة الاصلاح التي شهلت الحركة المسرحية أنذاك. ان 
بن الحركتين الاصلاحيتين قد ربط فيا يها أسلوب التفكير 
المنطتي الفني حيث اللوحة بجرد مسطح. ولذا كان الاهتام شديدا 
باظهار هذا السطح. وتعد خشبة المسرح في المسرح هي المساحة 





اناسع عشر قامت المسارج 























والمشل هو الكتلة . وضذا سمى المسرح الى أيجاد خلول تنمساحة. 
المعروضة بواسطة الكتل امنشكلة فوق خشبة المسرح 

وامحركة الاصلاحية لفشون خشبة الممرح التشكيلبة للفنان 
والمخرج التشكيل «أبياء''' ' كان ها أثرها البالغ في تقنية الاضاءة. 
يد آبيا أول من أبدع ديكورا ضوثياً أي ديكورات مكونة 
الاضاءة مستخدماً أجهزة الاضاءة النقطية أي المركزة على نقطة أو 
بقعة تحددة كي| استخدم الاضاءة الملونة . لقد انبلقت مكتشفاته من 
استخدامه الدقيق للاضاءة لأهداف تتعلق بمجال الحركة المسرحية 
منح العرض المسرحي ما 
الخاصة الجسديدة . لم يستخدم الاضاءة بيدف الحصول على نأ 
شكلي يجلب النظر وم يتجه أيضاً نحو الابهام المسرحي . مع أن 
الكهرباء يملك امككائات اكثر بكثير من الغاز لخلق هذا الايهام 
القد حدد للاضاءة الجديدة معاللها ودورها التركيبي التوليفي الذي 
يوحد الممثل ويدمجه بالديكور المسرحي . ان الاصلاح الذي تم في 
تقنبة الاضاءة قد أثر في البداية «بالأوبراء . ويرى «مامواطة 
يمكن من خلال مفهوم آييا للاضاءة خلق 
هارسونية مابين روح موسيقى فاغثر وتجسيدها المسرحي وتصنيفها 
ونوحيدها فقط بالاستعانة بالاضاءة وثرائها وظلاها وتغيرات 
اكثافتها. حيث يمكن تفسير أمواج موسيقى فاغنر الصافية وترجمتها 
الى لغة مسرحية . ان المغنيات ترتفع أصواتين في «الريف الذهبي: 
افوق السربات اما الديكورات الملونة التي تصور النهر فتعتبر أمرً 
عبثيا. وان اغطاء الابيام بعمق خهر «الراين؛ يمكن الحصول عليه 
بطريقة أسهل . ورب اكثر قيمة . بواسطة الهارمونية التي تنفق والجو 
السام المسيطر المتبشق من المور . في حالة ماذا تركنا خشبة 
المسرح الفارضة والكبيرة «في غيش الاصباح» بالوانه الب 
الرسومات الشخصيات ومعاللها غير الواضحة . ان زيجفريد 
لاينبغي له التلصص من بين الأشجار الملونة المضحكة . ولكن من 
بين ظلال الفسروع ومن بين وجوه أولشاك اذين تتساقط على 
وجومهم أشعة الشمس:اغاربة من وقت ره 

ومع ذلك فان آبيالم يوتف استخدامه للقواعد القديمة 
السينوغراقيا الرسم حسب. وانياحل حلها الديكورات «الضوذ 
السديدة. ومع ذلك فقد أدرك أن الوظيفة التعبيرية للاضاءة هي 
اكشر أهمية من بحرد توظيف الاضاءة كمامل مصاحب للعرض 
المسرحي أو حاولنه القيام باتشاقض في استخدامه للالوان 
أبيا أنه يمكن الوصول في المسرح الى 














وتفسيرها بشكل مبدع خلاق. ويبذا 





للوممممة 















































5-9 -وو د 





حمر كسم حم مسعم جبوعة بي بحت يسني جسجع ‏ سوبتيو0 
جمس بم مهسيس حنم يع سبي تيمر سيمع عي في مس 
حب لي جه سيم “رسيي و سسب م ينيكب + كي لمحتي سيو 
خب ورسجههم باتعي جنم جر ججكبر بيع حيو عمتسي 
يس ب ل لع ادي 
يتمع مس مسيم سم يحيسم سبوسة ل بت جوع جم السرم 





بيع جيم جل يي سمي يدي له ميدع 
حي موسي جلتبم جبج ير سيد حت لم 6 مسي يمي جا 
مع ع ل م م ا 1 
بي “كتباجا ١‏ يصعمبام مته جممء يد تععيمبم جبسكس م 
يبن مسج امسج لاسي كبشي ل ونيم 6 بسو بسي مسو 
يجب موك عر بوص في + طبرم يصعي جك بي جيتس رس 
بر كيج نيكمت جر جك ١‏ يصتع كبى 66 + الجسم جية بذ 
جه م سحيب جومت ون وح عله جع لونت يبعي ج6١‏ ستيه 
حر نيمي كيم سم لما جوتي جه وتسم بسر جز كسم لج 
ونيم جحي كير حم جد ممعم ليوك جا يتيج > يشي مس يبع و 
بسكي يتوعصمر بيرم اتج رمتسي مودي ته + جب 
جر اتنبو» يميج به ك6 رصبي يج يسرسدس عط جيم سمحتم جرع 
سيوم هكسم ب بحسيو كبيوم كبتك 0ع جنتزه يستبس 6 
كيه يسيم سن سويب حيبي جم جبيسة ير لاوا 
جه لتم «١‏ بوه يم م سي ب يسيم تبي 














لا يي د ا ا ل 
خب بويع 66660 هعد يمر ديصب هم جص با 
لبتي ابه رج يمر جك بيط كب يجبي وجي 
جر لت مضي كسم لبهت م مسهمم بسحي مسنحية م مسيم حشبية سوج 
ويه مكب سوم يسيع سبي و 
جه بن «جهبب بتر حبيعية بحتسيو 





سير بسع بسي 





ل بجوم جيينر ب 
بجي كه ار جيم مسيم الضف اميس 
بوكو جيم كتيده ربكن | صسوجه تب جم عم تر لجسي 
0 جع مي 
مجم جمتوسم. كسم يضيب ج مسي يمت مسيم يسوب 6 

ضيب ؟ يبوسجير أبعم بسكا يسيع و 
بج ممعم ع برع عبني لكر ل ممعم كيمس مسبم بيع مي سبع 16 


يسم ب دياه لبي 

















يبس خم حسم حم لس يبيد مسو .ليسم ب سج 
ابيب لبي حب رمم + اببسم حيو بسكي جحي كي يي 
نويع عرس دفي | جه ) مع حيتي ببسم ), جيعيو صب حتدون 
يكس يو كبر يسبب ل بم ي وكيد ببست 
عب خم بوم سس مسي حم ممع لي جلي مش يبوج 
خممكين متو جم بي حضوي م لاعس جب بكم ا جم 
د يي ل ع نا 
663 بجني يسستيم ممع م كسيجي ل مسيجسر بوهم جم “8 

+ يسيفيع. مسي حم مسيم جم بجت كيمس جور ع 
اج حبس ١‏ لت جم خب مس 











عبب يوقي 





بجس حبري لسر وس 
أبنتي حيتي حو مجبسع وببيع جبس يي جسوتعا ب لبا يكاج 
صنب جرع جما كوتسم. حمر مم6 +« يت سمج ميم و تنيع 
بسح بسكي بيس مبحامسيجع د بسكم إعبي م ستوب جوع 
بذ بس جب جم جنع وميم سيب ييه يدج 
سجس لبي لشسي ج بع جبيم 6 يضييد بيلص برجن 
خ مسي م يبب جك جنم مسبيبة ير جسم جح وبو وين سما 
يمسم رسفت يهم يمي جم سرس ]6 + سني 

يي ع سن عو 1م القن 
جو جح تكس وببيي جنب “ل برض كير ربج جوت اله 





لبه حي لبس صم بسي لبسه66 #بعير سبي بابس 








سم بيجت بوم بي سببيةم ١‏ مسج 
س0 
كسم رب جو ١‏ يصب وما حك ج وير جسير مسجو سرصم جم 
+ مس يي جك يليم بو ج بوي جتحي م حطس سين 
ممع كسم يضيه كيذ سيمخت وكه ذبو ايا فيج ع مسرم 
عبشي سيط حيس بيس | عبت حم جيم وي يه بسسم. م يبس مسحي 
تسب م ج ير نسم وجي إسيدم بسع بسب ايحتيه مسسسم يما مسي 
لسسم ويسم وورودم لامسيجم ب عسوي مي السبسوو ا 
يذب عر يوك ميدكا يكم جم ا كويخعمر جر لإ جنير بي بج و 
6م ب جرع ممسسي جبو كبر جرع ج 6ب وم يه عي ح اق 





-مكئبية ملام السورركبه 














اششرك في التحضير له ه9090 كانا نو 
بانس عشرة شاشة ضخمة للصرض السبنمائي. ركان يزيدان” 
للاضاءة أن تدر علبة المسرح التقليدية وتفجرهاكي يحبطا 
جين بالا ولكن لم الى نحقيق هدقهما 
المنشود. لمناذا؟ من المؤككد يقيعا ان ذللك كان بسبت الميوك 
البساريسة ليسكاتور التي وقفت حجر عشرة لسدوات ضد 
الدبكتائورية الفاشية المقتربة روبدا رويدا . ومن المؤكد أيضاً 











أن المتفرج ل برد الاشتراك في الأحداث المسرحبة الدائرة فوق 
طر الى مايندور على خدد 


أشخاص الذين يتحركون أمام الرامبات : 





الأضاءة الأمامية الأرضبة . وأماه الأطار الخارجي لخشبة المسرح 
وفي صالة المتفرجين المعتمة . حيث يجلس مرتاحا فوق مقعدة 
مجرد مراقب لما يدور حوله وليس مشاركا قمليا 

فها نبع الدور الخلاق الجديد للاضاءة في الاخراج 
التفسبري للأعمال المسرحبة التعبيرية بشكل استثنائي من طبيعة 
النص الدرامي» هل يمكن أن يكوك تطور تقنبة الكهرباء ‏ الذي 
بدأ بدايائه المتميزة في ألمائيا قد دفنع المخرج المسرحي 
الخلاق الى التعيير عن رؤاه؟ هل 
كان للظروف والامكانيات المالية الدور الأهم في هذا؟ لقد كان 
اللنبار الكهر بائي ان بخلق بواسطة الاضاءة الشجر أو أية مادة من 
مواد السديكسور. ولذا فإن خلق تكدوين الديكورا. 
أو مابطلق عليه «الديكور الضوثي» لم يشل 
مكانا كبيرا فوق خشبة المسرح. والم يكن من الضر وري ايجاد. 
مخازن الديكورات . أما المسارح التغبيرية فكانث نتصف 
بدورها الطليمي وكذلك بمشاكلها المالبة. وقند أذت هذه 
الأسباب جميعها الى وجود هذا الشكل من المسرح التعبيري 

.وكما هي الحال في دولة كأمريكا المتقدمة فيها الصنا 








المبدع بواسطة تقنية الاضاء: 











استخخدام الاضا. 






عالياً. فان الاضاءة تلمب دورا أساساً في السيتوغرافيا 
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ترجة: د محمد هناء متولي 





الكضاءة تمتص الضوء من أجهرة متميزة بحساسبنها المرهفة ودقة 
توجبهها وبكفاءتها وتنوعها ورخص لمنها في ان واحد . انه لأمر 
متميسز ان ترهص التصميمات السينوغرافبة التي يقوم بها 
السبشوغراف الأمريكيون عن سلسلة جديدة منتالية من استخدام 
الاضاءة في المسرح بواسطة التصميمات السينوغرافية 

الاضائية 
فعلى سبي المثال يقوم 860660805 في مسرحيتين من 
اخسراججه «الكدوميديا الالهية: لدانتي . ودجان دراك لبراردشي 
بتصميم ديكور معماري من البراتيكابلات يمثل فوقها الممثلون 
ومجاميع غفيرة من البشر. وبعد ذلك يقوم بتصميم الاضاءة الني 
تختلف وفقنا للمساححات المسرحية. حيث يقوم بعد ذلك بعمل 
تكوينات مناسبة لحركة المجاميع . مظهرا الملامح الهامة 
أو واضما اياها نحت أشعة الاضاءة مظهرا قسما من البشر ومخفياً 
أخر في الظلال؛ وبهذا يتمكن من خلق الجو العام لخشية 
المسسرح. راسماً بواسطة السوان الاضاءة الأزياء والكثل ومركزة 
على البطل بواسطة أشعة الاضاءة المكثفة والموجهة عليه بشكل 
رئيس بواسطة جههاز الفسوء السرأسي والساقط عليه من على بعد 
عدة عشرات من الأمتار ون خلال ساحة سوداء . انه باختصار يقوم 
ة. وبلاشك فإن هذا المخرج الأمر 












المحرج والفنان الألماني الذي قام في عام 


4 في أسريكا بإخراج مسرحية ا0زه90ع00. أما بأدموند 
وبرت جوذز» فهو أيضا تلمبذ كريج ومنه استعار عشقه للاضاءة. 
كما نرى في طريقة اخراجه لمسرحية ماكيث . ويمكن في هذا 
المقام أن تذكر 50000500 هما الذي اعتمد في مناظره 
المسرحية التي صممها ‏ اعتمادأ كبر على عامل الاضاءة . ونجد 
الافتمام | امه تنظم 
السيدوضرافين الاسريكيين فيسا يخص الكتل والأضاءة: حيث 
يسمحون للمثل والكومبارس أن يمثلوا داخل الديكور وليس أمام 
الديكور ‏ الموجودة خلفهم في المسرح التقليدي ‏ وه 
السريع للمعضاهد التسرحية الذي يعم يمغوفة الاغنامة مون تير 
ف ابا في لبس اااة. بل أن هؤلاء الستوغرايين يسعون 








ذلك فاث هذا يذكرنا بديكورات الكواليس أي الديكورات التي 
يمكن أن تنفذ بواسطة الكواليس . والاختلاف الوحيد فقط هو أن 




















الكتواليس كانت مرسومة نا اد 
جهاز العرض 

إن ميسل السينسوغبرافيا والاختراج المسرحي الححديث الى 
استخدام الاضاءة لبس مجرد «تقليغة: مرحلية فحنى اليوم غالبا ما 
تقابل في أسريكا وألسائبا هذه الغنبة الجديدة ببنما في قرننا 
الابحب قنانوها هذا التوع من مؤثرات الاضاءة وأجهزة العرض. 
ودزبافرة الفيرسةالبرى للرسم القرئس قد وليه 
بالسيشوغرافيا الفرنسية الى تنفيذ الديكورات المرسومة والابداع. 
فيها. ولم يكن ماب رهولد كذلك عاشقا لمؤثرات الاضاءة وخلق 
جوخاص من طريقها حيث تحلق عدده أجهزة الاضاءة في صالة 
المتشرجين وضوق خشبة المسرح بشكل ظاهر. مبسديا هيكل 
العسرض المسرحي في لون زاه ناصع . ومظهسرا طريقنة. 
الممثلين وححركة المجاميع . أماغبش الاصباح الملون وتغيرات 
الاضاءة فقسد عبسرت عنها بشككل واضح السر وسانسية والرسوم 
التعبيرية المريضة. بالرغم من أن ذلك لم يكن هو المقصود بل 
على العكس ققد كان الهدف من ذلك هو التفشح نحو الخارج 
والقيام بخلع مختلف أشكال الوهم وإسداء كما هو في ظاهرة 
الدعاية ‏ القضايا الانسائبة والاجتماعية والسياء 

ويمكن لنا أن نقسم الديكورات الضولية وفقا لظاهرة 
الى نوعين رئيسين 
- ديكسور مدع يتكسون بواسطة الاضاءة والشسرائيح الملونة 
المعروضة. دون أبة عناصر ذات أبعاد ثلاثة. 
- ديكور يصل العناصر التشكيلية بعضها بالبعض. وهي في معظم 
الأحوال براتبكابلات تتواصل في نسيج عضوي بمؤثرات 
الاضاءق 








الح الملونة فهي مضاءة بواسطة 




















هوامش 








1949 + 1879( لاشعممء عنام عمل‎ ١ 
. متخبرج فرنسي . وممدى ونظرمسرخي: .مصلع قي الفن المسرحي الفرفي‎ 
ناعالا‎ ٠ مع يوام امه‎ 
.)1333 82/680101050-2قل رولد في عام‎ 

في 





ترج شترحي بزقتادو 





مع عه جوع هقر - موون 


خ مسرخي ونافذ ومنظر 











: ومخرج ومنظر لنظرية المسرحية المائية 
5 معميسواعم دمب روتهد كمون 


6- ع0 1الم ععم مهم رهممد - قفوي 


مئل ومسترج فزنسي ..واحه من مبدمي_حركة ضير الجدياة عملي الأو 





الحديث, يساحب مذحب الاتجاه الطيمي في المسر 





7- مام تمع عند مم اممعنوها زوجم - ممور 








و- 0ك مومهم ٠.‏ لع2مم رممه - زمون 





اسبدوضراف بولند . رسام وواحدٌ من مبدعي ال 
والسينوغرافيا ابولندية المعاصرة. 
6 8/6645 الممالالاة (3و6 - 64و10 


مهندس معماري بوأندي. قام بتصميم العديد من التصميمات المعمازية شل 





1180-11 08ل ولد في عام ذا 


12- لاعقنام معرعم 1577 - 1640 





رسام فلماتكي . واحد من أشهر مبدعي غصر 
3 قامعا هلانلا لالضاعالق ه57 (و186 - 11907 





كاتب مسري بولند 





4 هرهم عبرميههم رمدم - 1926 
عبتوغراف سويسري وفنظرافمسرح: مؤلف السديد من التصنديسات 
السنوغرافية التي عبرت عن نظريته ورؤبته الجديدة للمسرح. 


15 :58852205 281600111 رولد في عام 1925) 








مؤرخ مسوحي بولدددي , وناقد سر 


والتجغرب المسسرحية الرائدة في النسرح البولادي. 











اب ب 


مدن لامرئية ايتال وكالفين ١‏ ترجة: 


و اميل اوجيية 


الثعبان الذهبي : الكاتب الشيلٍ سيرو الكريا . ترجمة: منير عبد القه 


يمن أدبت الشعويبكتف 


ياسين طه حافظ 


قصائد امريكية معاصرة ترجمة: د. علي شلش 
قصائد قطلونية ترجمة: عبد اللطيف عبدالحليم 
مسرحية الرداء الاخضر الفريد ده موسيه ‏ ترجمة: د. اكرم فاضل 




















ساون ب كه 


مماماق ماه 1 جك 0 
ابيتالوكا لنينى ياسين طه حا فظ 
مقدمة + 


لا يصدق قبلاي خان بكل شيء يقوله مارك ووهويصف له مدنا زارها في تطوافه لكن 
امبراطور التدار استم على الاصغاء لابن «البندقية» الفتي بانتباه وتطلع اكبر ما ابداهما لأي 
زسول آخر جاءه اومكتشف وصله . 

في حيوات الأباطرة: يلي الزه وبا مدى الشاسع للأقاليم التي اقتحمناها . ويلي ا مياج 
والانتعاش اللذين تمنحها هم معرفتهم وفهمهم . حس بالفراغ ياتيا له 
بعد ا مر ورماد شجر الرمل يمرد في امواقد » ودوار يجعل الاحبار وا جبال ترجف على منحنيات 
نصف الدائرة الأسم رللارض ام"ابصارنا تتدحرج ا جبال الواحد بعد الآخر. اخبرنا الرسل 
بالدمار الذي أصاب طوابير الاعداء من هزيمة الى هزيمة . اهلكوا قوات ا ملوك ا مجهولين 
الذين اغاروا علئٌ مواقع جشدناء فدفعوا مقابل ذلك + اثاوات سنوية من ا معادن الثمنية 
وا جلود الدبوغة وتروس السلاحف. انبا حظة أس تلك التى اكتشفنا فيها ان هذه 
الامبراطورية: التى كنا نظنها جم ع كل العجائب خراب لا شكل له ولا حدود. . . والنصر 
على الاعداء جعلنا ورئة بطالتهم الطوبلة لقد تبين لقبلاي خان الأمر خلال ا جدران والابراج 
ا مشققة . اشكال الزخرفة البارعة. وحدها التى سلمت فلم يأكلها النمل الابيض . 





في ا مساء مع رائححة ' 





حين تغادرٌ مكانك ك 
من برونز لجميع الآفة. شار مرصوفة بالرصاص. ومسرح من الكريستال وديكُ ذهبيٌ ييح على 
البرج كل اصباح . 

كل هذه الأشياء الجميلة ستكون مألوفة للزائ ائر الذي ربما شاهدها في مدن اخرى .ولكن الميزة. 
الخاصة بالنسب لمن ِصِلُ هذا المكان. في مساءٍ من ايلول. 0 
الألوان ني أبواب المطاعم ونداء امرأة: داوو. . ٠!؛‏ في المدخل» انه سيشعر بالحسد لاولتك الذين يعتقدون 
بانهم عاشوا من قبل مساء مائلا هذا المساء. ويظنون انهم كانوا في ذلك الوقت سعداء 








70 

















مدن وذاكرة 
0 


في النهاية يصل الى 
تصنع مراصدٌُ كاملة وكيا مات . 








حين يسافر إنسان زمناً طويلاً عبر مناطق موحشة. يشعر بالرغبة في مديئة . 
اسيدوراء مديئة لبناياتها سلام حلز بقواق 
حيث الغريب يتردد دائيا يون امرأتين تقابلاان امرأة ثالثة . 

حيث معاركُ الديكة تكبر لتحول منازعات دموية بين الأفضلين. كان يفكر بكل هذه الأشياء حيثها 
رغب يمدينة اسيدورا هي مدينة هذه الأحلام. مع اختلافٍ واحد ان المدينة التي حلم بها كانت 
تضمه وهو رجل شاب. وقد وصل الى اسيدورا في شيخوخت 
في الببدان. هنالك جدارٌ بيجلس عشده الرجال كبارٌ السن. يرقبون الشباب يمرون؛ جلس في صف 
معهم . الرغياتٌ الآن ذكريات 








هدن ورغية 
1 





يقتا لوصف مديشة دوروثا: يمكنسك القول ان ابراج الامنيوم الاربعة الطالعة من بين 
جدرانهاء تحمل سبعة أبواب مع جسور متحركة تعمل بنوابض تتد فوق الخندق الذي يود باماء اربع 
قنوات خضر تجتاز المديئة. تقسمها الى تسعة أقسام. كل واحدٍ بثلهاثة دار وسبعياثة مدخنة . 
ورد في الذهن. ان البنا. البالغات في كل قسم يتزوجن شباب الأقسام الاخرى ووالدوهم يتبادلون 
البضائع فتحمل كل عائلة مما تدّخره من البرغموت وبيوض الخفش . اسطرلابات واحجار كريمة - 
.يمكن إذن ان تبدأ من الحقائق التالية حتى نعرف كل شيء تريده عن المديئة في الماضي والحاضر 
والمستقبل 
اولأ. ستقول لي مثلما قال قائد الجمل الذي حملني الى هناك 
وصلت هنا في اول شبابي. في صباح ماء كشير من الناس كانوا يسرعون: وتشهد. 
على منصة يعزفون بابواقهم. وكل العجلات تدور حول تلك المنصه. وتخفق اعلام 
قبل هذا كنت عرفت الصحراء وحدهاء وطرق القوافل . 
في الستين التى أعقبت.. استدارت عيناي لتتأملا آماد الصحراء ودروب القوافل: لكني الآن. أعرف 
ان هذا لمر هو الوحيد الذي قبح في من امرات الكثة التي لاحت أمامي ذلك الصباح في دوروثيا 
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مدن لامرنية 
مدن وذاكرة 
4 


سدى يا قبلاي كبير القلب سأحاول وصنف زائيراء مدينة الحصون العالية . يمكن أن اخبرك كم 
تصع د إذ تعلو الشوارع مشل سُلم؛ وبالدرجة ني تحني فيه ااكاديً ديفي من لاح 






ن هذا. ولكن من من العلاقات بين مسافات فراضها و أحداث ماضيها: 

عوطس الخطً الممتدُ من عمود 
تور الى الدايزون لايل . الى حبال الزينة والاعلام التي تمل طريق الملكة. بين ارتفاع خبل الزينة. 
الذي تسلق فوقه 6 م القطة خلاله بين ذلك امقامر 
جأة من وراء اللسان الترابي في البحر 









ات. واحدة رك تروها 









ارات ورتب فيسانها ينبغي الآن | اج الأشيا. المفيدٌ شراؤها 
يق الابيضء لحم طابر الج الذهتي بطب هد على نا خشب الكرز 





يَستَحمْمِنَ في بحيرة حديقةٍ فيها. واللائي. في بعض الأوقات كما 
يقال يدعون | بيخلع ويطاردهن في الماء 

لكنني لن أخبرك ب وهر المدينة: فحين بوط وصفُ أناستاسيا الرغباتٍ كل مرة حتى يخبرك على 
خنقها. فأنت حين تكون في قلب أناستاسيا صباحا. , تكون رغبائّك كلها قد استيقظت وأحاطت بك 
المدبنة تظهر لك كلاء تفع ما زفي واحدة وانك جز ذا . وإذْ أنت تتمتع بكل مالم تتمتغ به 
إلا أن تسكن في هذه الرغبة. وتكون أنت ها حتوى. هكذا 
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53 ايتال و كالفيتو 


مدن وعلامات 
1 


اتسير أياماً بين ن شجرٍ وحججر نادرأ ما نتمم الع لشيء» فإن لمعتء ٠‏ عند ا 







رالا الاشجارٌ والحجاء فكيا هي 
تماراء تخترقها خلال شوارعها الكدة بلا ملسي الطالعة من 

الجدران, العينّ لاثرى اشياة ولكن صوت أشياب؛ وهذه تعني أشياةأخرى . فالكياشة تعن دار مركبٌ 

الأسنان, الابريق حانة, مط "' نكنة» اليزان بالا 

تايل وتشروس تصور اسوداً ودلافين وابراج نجوم : علامة لشيء. من بعلم ماهو؟. علامنه دلفين أو 

برج أونجم . علاماتٌ اخرى تحذّر ئما هو محظورٌ في هذا المكان (دخول الزقاق بعربات؛ التبوّل خلف 

الكشك: الصيد فوق اللجسر) . 








وعلامات لا هو مسموح به (سقي الحمير. لعب البولنغ . حرق جنث الاقارب) وترى مائيل الآهة من 

أبواب المعابد. كل واحد مقرو بدلالته القرن. الساعة الرملية: الميدوز ‏ لذا يدركها العابدُ ويوجه 

صَلاتهُ وادعيته باتهاهها الصحي 

وإن ل يكن لننابة علاها أوفا هيئه اتدل عليها. فإن شكلها الخاص والوقع الذي تشغله في ترتيب 
1 | بمهمتها: بلاط بين جارك الدلة ٠‏ معهدٌ فيثاغوري أو مبغى 








للقوة. المجلّدات والحجالُ للاثارة . 
تفكر به تجعلك تكرّر مجراها. 


بها نفسّها واجزاءها. مهما تكن 
فأنت تغادر تمارا. 


فعصابات الرأس امخرّمة للامنياز, الات / 
1 تستكشف الشوارع كأنها صفحاتٌ مكتوبة : الشوار 
وحين نظن انك تزور ثهارا فإنك فقط تسبل الأسياء التي تعرّف !! 
يق نة وما يكون تحت هذا الغطاء الكثيف من العلامات. ما تُظهره أو تحفيهء فا 
دون أن تكتشفها 

خارجّها تمد الارضٌ خالية حنى الافق. السياء مكشوفة وسحبُ متسارعةٌ ف 
التي تكونها الصدفة والريحٌ: وتجهد في ادراك تلكم الأشكال: سفينةٌ شر 












تتمعن في أشكال الغيوم. 
بية: يد أو فيل . . 
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نقطة فنقطة, ا على لول تلك اشوا ولي أبواب ونوافق 
دورهاء وإن لم يمتلك أي من هذه الا خاصاً به أو غرابه 
سر زورا. يكمن في الطريقة الى تجري فيها نظرتك على مقماطهها واحد ا بعد آخر» كرافى 
م0 9 لابأنيه الوم لبلا الرجل الذي يحفظ 
ب كية ذورايمكت اذ تخيل تقس يسو شوارعها ويتذكر النظام الذي 
تتبعه الساعه النحاسية ؛ الظلة المخططة لد كان الحسلاق. ثم العين ذات النافورات التسع والبررج 
الفلكي . كشك بائع البطيخ. تمثال الناسك. الححام التركيّ. التق لي اماف . الزقاق المؤدي الى 
الميناء 

المدينة لاتفارق الذهن هي مشل الدرع أومثل قرص ٍ السر يقدر أي منا أن يضع في خلاياه 
الأشياة الأرقام. اصناف الخضروات 
والمعاد 















ا المعارك. مجاميع النجوم وأقسام الكلام 


بين كل فكرة ونقطة من خط الرجلة آلفة أوتباين يمكن 
رجال العا معرقة انك الذين يستذكرون زورا. 





اليفيدا كعون أي للذاكرة. لذا فأكثر 
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حين تلوح لراكب اللجمل . في افق الارض. قمم البنايات الشوامخ. وهوائي الرادار وه رات الريح 
البيض والحمرْ تحفقٌ. والمداخن تقذفٌ الدخان. يفك بالسفينة. يعلم ان ما يراه مدينةً. ولكنه يفك 
فيها كمركبة. 
ستئقله بعيدا من الصحراء السفيشة تكاة تبتسدذ وقند ملا انيم الأشرعة. 
م 0 ويفكر يكل ا انيء والتجارة الأجنية والرافعات تنزل 
البضانع على الأرصفة. وينزل حيث بحل تغمورين يتدافعون. 
ويرى نواذ الطوايق ف الازضية ايند 
ولي سديم الساحل 























٠‏ سرج مطرّرُ بحافات َاعه بين 
سنا ل وشوج يعرف لماعي اكه بفكريا جل حمولته العالية زقاق خخ 
وخر فاكهة مفقة. خر التمر واوراق 
مور ضاف مامه شي سالا ال الل الخططةبلعسر» عزف الى 
قصور ذات جدران سميكة وصالات ارضها من قرميد. حيث الغيدُ يرقصن حافيات الأقدام 
يحركن اذرعَهنَ نصف عبات بأقنعتهن ونصف سافرات 

كل مديدة تأخدٌ شكلها من الصحراء التي تقابلها. وهكذا يرى راكب الجمل والبخارٌ دسبينا: مدينة 
حدودية بين صحراوين 











أنا أيضا عدت من زيرما. ذاكرني نضم مناطيد تطير في جميع الانجاهات. أمام النافذة: شوارع فيها حلا 
اللوشم بنقشسون جلود البحارة. وقطارات تحت الأرض نسي جماعاتٍ. في الجائب الآخر يقسمون على انهم 
اشهمدرا متطاا بم بن هم السبارات: ورسام وشم يبر الاب والجلود ويعلق اناج على مصطبته. 07 
بمروحتها على رصيف المحطة. 

بن نكر علاماتها فهي نبدأ لتستمر 








لس 898 









































مدن لامرية 


مدن خفاف 


إيسوراء مدينةٌ الألف بشرء يقال انتقو فوق بحيرة سر عميقة في كل جهاتباء وحب يحفر الناس 
حفرأ عمودية داخل أرضهاٍ ينجحون بسحب الماء متهاء على كل مدى المديئة. 
حدها الأخضر يعيد للبصر الخط الأسود لحدود البحيرة المدفوثة. ضاحاً فاضا تكشف أغرئ 
واضحة: كل شيء يتحرّك في الشمس تبعده الموج الوا ليوب قت اليل الكلية 
هنالك شكلان من الدين في إيسورا آهةٌ المدينة 8 
السوداء التي تغذّي جداول تسري تحت الارض. بالشب 
مشدليَة من الحبال. تلك والتي تلوح فوق حافات الأبار. وا 
بخ اثلاث لجالسين على الرصيف يصلحوذ شبك ويقص واحدهم على الآخر 
للمرة المائة قصة الزورق المسلح الذي املك مفتصبٌ العرش ء والذي يقول البعض. انه ابن الممكة 
غير الشرعي ألقي بقماطة هنالك على الرصيف. هذه موجةُ ذكرياتٍ امتصتها المدينٌ مثلّ اسفنجة 


وأ وصف لزائير. ٠‏ كما هي اليوم أن يستميلَ كلّ ماضي زائير. المدبنةً, على أي حال . لانكشف 
عن ماضيها, إنما هي تحملهُ كخطوط الكف. مكتوبا في زوايا الشوارع . في اسك توف / 
السلالم والهوائيات ذات القضبان المشعٌة . وصواري الاعلام: يق 
كل قطعة. ونقوش على الأدراج 



















خاقة 


انطلق مبعووخان العظيم وجباة الضرائب لاكتشاف المناطق القصية , ثم عادوا الى كاي 
ينك والى حدائق منغوليا التي يتمشى في ظلالها قبلاي ويصفي الى تقاريرهم الطويلة . 
سضراؤه كانوا فرسا وارمناً وسوريين وأقباطا واتراكاً : الامبراطور ه والغريب عن كل تابعيه 
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انلو كال 


ومن خلال العيون والآذان يمكن ان تثبت الامبراطورية وجودها لقبلاي . في لغات لا يفهمها 
قبلاي : يقدم المبعوثون معلوماتهم التي سمعوها بلغات لا يفهمونها . من هذا الابهام: من 
الصرير الكثيسر الذي تطلقه النقود المجتباة التي يتسلمها الامبراطور خخان . من الاسماء 
الاولى والاخيرة» اسصاء موظفين طردوا واحتجزواء من ارققام اطوال القنوات التي غذتها 
الأنهار اوقات الجفاف . يفهم قبلاي ما يفهمه ماركوبول و الذي وصل توا والذي يجهل اللغات 
اللافانتانيه يعبر عن نفسه باشارات » بقفزات وصيحات عجب أوفزع وبنباح حيوان أو 
نعيب» أوبأشياء يخرجها من خرجه الوبري : ريش نعام» احجا ركريمة يرتبها امامه كلاعب 
شطرنج وفي عودة الرسائل الذين بعثهم قبلاي خان » ارتجل الغريب المخلص ايمائية تعني 
أن العاهل يجب أن يتدخل : احدى المدن صورت بقفزة سمكة فلتت من مثقار الغاق 
لتسقط في الشبكة, مدينة اخسرى برجل عاريركض في الشارولا يحترق . ثالثة بحمجمة 
أسنانها خضر . تطبق على لؤلؤه. 

الخان العظيم يحل الرصوز ولكن الصلات بينها وبين الأمكنة التي زارها 
م ؤكده. هولا يعرف مطلقا ان كانت اسفار ماركومائرة لمؤسس المدينة أونبووة منجمء رسماً 
ذا معنى » ا ومقاطع تكشف اسما. انما هي غامضة كانت او واضحة: اظهرت ان ما عرضه 
ماركسوله قوة السرمسوز التي اذا شوه ولا تلتبس . في عقسل خان تنعكس 
الامبراطورية في صحراء ذات طبيعة مثل حبات الرمل في ذلك المكان . 
وان لكل مدينة ومنطقة الاشكال التي صورتها رموز ذلك الرجل الغريب الآتي من البندقيه . 

وبمرور المواسم واستمرار الرسل. تمكن ماركومن لغة التاتارومصطلحهم الخاص 
ولهجات قبائلهم فصارت الآن تقاريره أدق واكث رتفصيلا مما يرغب به الخان العظيم الم 
يبق هنالك أم رأوشأن لم يأت عليه بتفصيل كاف . كما ان كل معلومة جديدة يقدمها عن 
مكان صارت تذكر الامبسراطور بالاشارة الاولى وبالموضوع الذي اوما اليه ماركومن قبل 
الحقيقة الجديرة التي اكتسبها هي واحدقمن معاني ذلك الرمز الكثيرة 
يضيف الى الرمز معنى جدي دأ . رما فك رقبلاي ان الامبراطورية 
اوهام العقل . 
سأل قبلاي خان ماركو: «في الأخير. وفي اليسوم الذي اعرف فيه كل الرموز. هل سأكون 
قادراً على امتلاك الامبراطوريه؟» 1 
فأجاب رجل البندقية: «مولاي لا تعتقد بهذا. ففي ذلك اليوم ستحول انت رمزأ بين 
الرموز.» 

























































مدن لامرثية 








والخديعة . فان 





حذرني السفراء من النساء. ومن الات 
حذرت من ذلك رونني عن مناجم فيسروز 
اكتشفوها أخيراًء وعن امتيازات اثمان الفراء المصنوعة 
من ريش الخطاف. واقتراحات للحصول على سيوف 











سأل الخان ماركو يولو: «وانت؟ لقد عدت من أماكن 
تساوي هذه بعدأء وتخبرني بالافكار التي تأني الانسان 
الجالس على عتبة بيته في المساء يتمتع ببرودة الهواء . 
اذن ماجدوى كل أسفارك؟؛ أجاب ماركو: «الوفت 

اه . ونحن نجلس على عتبلت بلاطك ملينا 
نسيم ناعم .. فبأي بلد اوحت لك كلمساتي ٠‏ سوف ترى 
ذلك البلد من نقطة الامتيالات هذه. حتى ان حلت بدل 
قصرك قرية مهملة على حجر وحمل النسيم نتنانة 
وحول مصب. » 
«ان نظرتي نظرة متأمل خارق في افكاره. أقر بذلك لكن 
ماذا عنك؟ لقد عبرت ارخبيلات وسهوباً وسلاسل 
جبال. وتقول الاشياء التي يقولها من لم يبرح مكاننا 
هذا 
لقد تعلم ماركوان الخان اذا ما ناكد اوناقث 
فذلك يعني رغبته بمشابعة سير الفكر الخاصة لذلك 
556 لذا اتخذت اجابات مارك و واعتراضاته مكانها 
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فى رأس الخان وفي مجر ذاتي خاص . لذا يمكن 
ول بان ليس مما يهم احجدهما أن تقال الاسئلة 
والحلول بصوت مسموع. اوتبادلاها بصمت وقد كانا 


ال 





تخيل ماركويول ونفسه يجيب او أن الخان تخيل 
جوابه» بان اكثرالناس ضصياعاً في ميادين المدن البعيدة . 
ه والذي فهم المدن الأخرى التي اجتازها ليصل هناك 
وانه يستذكر مراحل رحلته. ويجيء الى الميناء الذي 
ابحر منه والاماكن التي ألفها في شبابه: وما يحيط ببيته. 
والميدان الصغي رلمدينة البندقية حيث كان طفلا يكب 
مرحأ هناك . 

هنا قاطعة قبلاى أ وتخيل ماري وأن قبلاي قاطعة اوان 
ماركويولونفسه هو الذي قاطع . بسؤ ال كهذا «هل تتقدم 
دائماً ورأسك ملتفت الى وراء؟» أو دهل ماتراه دائماً بقع 
خلفك؟» أو «هل تحدث اسفارك دائما في الماضي؟؛ 

ذلك كله: لكي يستطييع مارك وأن يفس رأويتخيل 
رلنفسه أن ما شاهده 





. أوينجح اخيرأ في أن ب 
انما هوشيء يكمن في المستقبل الغريب» وحنى اذا 
كان بعض أحداث الماضي . فهوذلك الماضي الذي 



































المس هيلات التي لم جع ارب 





وأنه فيمامضى : وفي مفشرق الطرق. بدلامن ينخز ‏ للماضي . اغصان ميتة 


«هل الأسفا رلا ستعادة العيش في الماضي؟» 

كان هذا سال خان في تلك اللحظة. السؤال الذي يمكن صياغشه ايض ب «هل 
الاسفار لاعادة حجب المستقيل؟, 
وكان جواب ماركو: 
«في المكان الآخر مرآة معتمة . المساقر يرى فيها القليل مما له. ويكتشف الكثير مما ليس 
له ولن يمتلكه يوما. ٠‏ 
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مدن لامرئية 


مدن وة 





. 
في موريلا. يدعى المسافر لزيارة المدينة. وفي الوقت نفسه , لرؤية البطاقات البريدية 
الفرقة 

ابتان بمظلتين بيضاوين مكان مصنع العدد 








التي تصورها كما هي ذلك الميدان نفسه حيث الدجاجة في موقف الباص؛ و 
الموسيقية مكانَ جسر المشاة. سيد 
الحربية 

اذا لم يشأ المسافر أن يخيبٌ أهل المديئة فعليه ان يمتدح بطاقة بريد المديئة ويفضلها 
على المديئة ' الحقيقة, مثلما عليه ان يكون حذراً من ابداء أسفه على ما قد تغير. وضمن 
حدود معيئة عليه ان يعترف بان فخامة وغنى موريلا البطاقا 








حين تقارن بموريلا المكان. لا 
تعادلها ميزة ضائعه. وما ضاع. على كل حال. يمكن ادراكه الآن في البطاقات القديمة. 
التي صورت حين كانت موريلا تلك امام عيون المرء. المرء لايرى شيثاً مجيداً قطاء 
وقديراها اليوم دون ما يْظَنَّ اذا ما بقيت موريلا دون تغير. على اية حال المدينة اكتسبت 
جاذبية من خلال ما قد صارت اليه. فالمرء يقدر الآن ان ينظر بحنين الى الماضي ليشهدها 
كيف كانت 

حذار أن تقول لهم ان مدناً مختلفة احيا: تتبع الواحدةٌ الأخرى بالجحم نفسه وتحت 
الاسم نفسه. تولد وتوت دون ان تعرف الواحدة الأخرى. ودون تواصل بيد .٠١‏ وقد 
يحمل سكان هذه المدن الاسم نفسه واللهجة ذاتها وملام الوجوه . ولكن الألهة التي تحيا 
وراء الاسماء وفوق الامكثة قد غادرت دون كلمة. وحل مكانها دخلاء. غير مجد سؤلك 
هل الجدد افضل أو اسوأ من القدامى. ما دام لا تواصل بينهم . كما البطاقات البريدية لا 
.تكشف عن موريلا التي كانت انما تصور مدينة أخرى. من الصدف ان اسمها موريلا مثل 
اسم هذي المدينة. . . 














مدن ورغية 
0 


في ميدان فيدورا. المدنية ذات الحجار الرمادية. تقوم بناية معدنية وك 
لكل غرفة فيهها. تنظر في كل كرة فترى مديئة زرقاء هي انموذج| 





من الكريستال 
نيدورا أخرى . هذه همي 



























الاشكال تتخذها المدينة. ولسبب او آخر. لم تعد المديئة التي نراها اليوم في كل 
عصر ير لفيدورا كما هي . فتصور معمارٌ طريقة لجعلها تبدو مثالية ولكن بينما هو يقيم 
انموذجه. تكون فيدورا قد غييرت نفسها. ولم تعد تلك التي كانت وما كان حتى أمس 
مستقبلا مكنا صار مجرد لعبةٍ في كرة زجاجية . البناية ذات الكرات هي الآن متحف 
فيدورا: كل سكان المديئة يزور ونه. كل منهم يختار المديثة التي نمس رغباته وتلبيها 
يراها منعكسة في بركة فرعونية استمدّت ماءها من تلك القتاة اذا لم تكن اليوم قد جفت 
المشهد من اعلى برسم صندوقاً يمد طول طريق خاص بالفيلة قد زال من المديئة اليوم 
ويكشف لك عن طرافة انزلاق المنارة الملوية المتموجة التي لم تنل قاعدة ترتفع منها 
على خارطة امبراطوريتك. ايها الخان العظيم. لابد من غرفة للاثنين. فيدورا الصخرية 
الكبيرة والفيدورات الصغيرات في الكرات الزجاجية. لا لانها جميعا حقيقيات بالتساوي. 
ولكن لانها جميعاً مجرد افتراضات . فواحدة تحتوي على ما ارنْضي به لضرورته. بينما هو 
ليس كذلك والباقيات تحتوي على ما يُنَصَوُرُ انه ممكن ثم بعد لحظة من احتوائه. لا يعود 
ممكناً 











مدن وعلامات 
8 


المسافر الذي لا يعرف السديدة التي تنتظره بعد طريق طويل. سيدهشه البلاط:. 
التكناث. الطاحونة. المسرح والسوق. ففي كل مدينة من مدن الامبراطورية تختلف كل 
بناية عن سواها وتقوم وتشخُص بِيّنةُ بنظام مختلف لكن ما ان يصل المسافر الى المدينة 
المجهولة وتخترق عيناه هيكل العبادة المخر وطي كالصنوبر. والغرف الصغيرة العالية. 
والمشابن وراء الواء القنوات. والحدائق والمزابل. حتى تتضح له قصور الامراء. معد 
الحبر الاعظم ومعبد الخان. والسجنٌ وحي الفقراء. ان هذاء يقول البعض. يثبت الفكرة 
التي تقول بان كل انسان يحمل في عقله مدينةٌ مكونة فقط من الاختلافات؛ مدينةٌ دون 
ارقام. دون شكل. تملؤها المدن الخاصة 

ان هذا لايصح على «زوء ففي كل نقطة من هذه المديئة. تستطيع ان تنام. تضع 
اشياءك. تطبخ. تصوغ ذهياً. تتعرى. تحكم: تبيع. تسأل عن الغيب. كل واحد من 
سقوفها الهرمية يمكن ان يكون مشفى أوحمامٌ حريم . المسافر يطوف في المديئة ولا 
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يحمل الا شكوكاً. هو غير قادر على تمييز ملامح المدينة: والسماتٌ التي احتفظ بها بارزة 
في عقله. اختلطت هي ايضاً. استنتج : اذا كان الوجود في جميع لحظاته مكتملا في ذاته 
فزو مكان لوحدة هذا الوجود. ولكن ما مبرر وجود المديئة؟ أي خط يفصل الداخل عن 
الخارج. وصوت العجلات عن عوي الذئاب؟ 





مدن خفاف 
: 
سأروي لكم الآن عن مديئة زنوبياء مدينة مدهشة من هذه الناحية . فهي تقوم على ارض 
جافة وهي ضخمة الابنية والدور فيها شيدت من الخيزران والخارصين . وكل طراميها 
وشرفاتها تقوم على ركائز ذات ارتفاعات متفاوتة, تجتاز الواحدة الاخرى. تربطها مرتقيا 
مظلاتٌ وبراميل لخخزن الماء. ودوّاراتٌ اتجاه الريح: بكراتٌ 











بارزات وبرّك أسماكِ وغرانيق. 
لا احد يتذكر اي حاجة أو طلب أو رغبة دفعثُ مؤسسي زنوبيا لأن ب' يشيدوا مدينتهم بهذا 





الشكل؛ فلا تعلم ان كانت المديئة مقتنمة بصورتها التي نراها اليوم: والتي ريما تمت 
مرحلةٌ بعد مرحلة . انها الآن ف لكن ما هو أكيد, نك لو سألت أحداً من أهل 
زنوبيا أن يصف لك رؤيتَهُ لحياة سعيدة لكان جوابه دائماً ان بت 
بدعاماتها وسلالمها. ربما كانت زنوبيا خياله مختلفةٌ ُماماً فلك تخفق اعلامّها واطيارهاء 
لكنها تأتي دائماً وباواصر ثابتة من الانموذج الأول. ان في هذاء كما يقال محاول 
هدى لتقرير ان كانت 0 
السدق الى هلين الصعين الافضل ان نقسمها الى اثنين: المدن التي نظل عبر السئين 
تمنح التغيراتٌ فيها اشكالها للرغبات وتلك التي اما ان تمحو المدب الرغباتٍ فيهاء أوان 
تمحو الرغباتٌ المدينة 














مدن تجارية 
١‏ 


تتقدم ثمانين ميلا في الريح الشمالية الغربية. فتصل مدينة يوفيمياء حيث التجار من 
سبعة أقوام يجتمعون في كل انقلاب صيفي أو كل اعتدالٌ ربيعي المركب الذي رسا هناك 


52 























اترجمة: ياسين طه حافظ. 


مع مركب زنجبيل وقطن سيعاود ابحارة. مقدمته مملؤة ببذور الفستق والخشخاش. 
والمركب الذي انزلَ توأحمولمه من أكياس جوز الطيب والزبيب راحوا يحشون حقائبه 
الجلدية بلفات من الموسلين الذهبي لرحلة العودة. ولكن ما يدفع الناس للسفر في الانهار 
وعبور الصحاري والمجيء لهذي المديئة ليس هوتبادل البضائع وحده. والذي يمكن ان 
.يحصل في اي مكان آخر. في كل الاسواق داخل وخارج امبراطورية الخان العظيم حيث 
.تعرض السلع والغلال على حصر صفراء وفي ظل مظلات متشابهة تحميهم من الذباب 
ومعر وضة اشياؤهم باثمان محفضة أنت لا تأتي الى يوفيميا لتبيع رتشتري حسبء ولكن 
ايضاً من أجل تلك الجلسات في اللببل على ابسراميل والاكيياس» والعمدد على لفات 
السجاد والنيرانٌ موق تحيط بكل السوق وسط العراء. وحين ترد كلمة على لسان احدهم 
مشل «ذئبة واخت» «كشز مخفي ؛ «معصركة؛ «جرب» «عشاق: يبدأ الآخرون إِثرَ سماعهم 
أي من تلك الكلمات كل يقص حكاينه عن الذئاب: الأخوات؛ الجرب. العشاق 
والمعارك. . مما يؤكد شعورك بالرحلة الطويلة وفي عودتنك من يوفيماء المدينة التي 
يتاجرون فيهاء بالذكريات عند كل انقلاب صيفي او اعتدال ر 0 

تكزمتلن واحدة يعد اخرى. ويصير ذئبك ذثباً آخر. واختك اختأ اخرى ومعركتك معركة 











خاقة 


٠‏ وصل مارك يولو,توء فلم يبال بلغات «الليفانت؛ وقد استطاع ان يكشف عن شخصه 
باخراج الاشيا. من خرجه : طبول, سمك مملح: قلائد من خر ز نبات نادرء اسنان خنازير 
-كان يعلن عنها باشارات , قفزات صيحات اعجاب أو رعبيقلد عواء الثعلب أو: 
البوم. الروابط بين عناصر قصة واخرى لم تكن واضحة دائماً للامبراطور» فالاشياء يمكن 
ان يككون لهها معان مختلفه , فجعبة مليئة بالسهام يمكن ان ندل على حرب أو على وفرة 












































الصيد . اوعلى مخزن لَعُذدِ القتشال . والساعة الرملية قد تعني ان الوقت يم رأوان الوقت 
مر او الرمل او المكان الذي تصنع فيه الساعات الرملية . ولكن ما يؤكد للفبلا يكل حدث 
او نبأ ينقله مخبرَهُ عبي اللسان هو الفراغ الذي يظل حول ذلك متجنباً ملاه بالكلمات 

وصفٌ مارك و للمدن التي زارهاء له هذه الفضيله يمكنك التجول فيها في الفكر. تضيع ‏ 
نقف تتمتع بالهواء اللطيف »أو تهرب . 

وفي مرور الوقت : صارت الكلمات تحل محل الاشياء والاشارات في حكايات ماركو: 

اولا علامات التعجب : الاسماء المفردة : الافعال الجاء 
والردود ثم الاستعارات والتشبيهات والمجازات . لقد تعلم الاجنبي لغة الامبراطور. اوان 
الامسراطور صار يفهم الاجنبي ولكنك يمكن ان تقول بان التواصل بينهما صا رأقل 
بهجة مما كان في الماضي : للتأكيد. صارت الكلمات أكثر نفعاً من الأشياءء والاشارات 
عند الاصغاء هي الأهم من اي اقليم أو مدينة بمعالمها. اسواقهاء رسومها. حيوانها ونباتها 
- ومع ذلك فحين بدأ ماركو يتحدث عن الحياة في تلك الامكثة ‏ يوماً بعد يوم. ومساء بعد 
مساء: خذلته الكلمات . وشيئاً فشيئاً عاد يعتمد على الاشارات وملامح الوجه والنظرات 

وهكذا صار بعد كل معلومة مهمة يقدمها عن مديئة بمفردات مقتضبه ‏ يكملها بتعقيب 
صامت. رافعاً يديه : باسطأ راحيته الى أمام اوالى وراء او الى احد الجانيين: وفي حركات 
مستقيمة أو منحرفه . مهتاجة اوهادئة . نوع جديد من الحوار قد تأسس . يدا الخان العظيم 
المثقلتان بالخواتم : تجيبان بحركات رسمية على حركات يدي التاجر بارزتي العروق 
والبارعتين . وبما ان مسميات الأشياء تجددت بنماذج من البضائع الجديدة؛ فما يدخره من 
تعليق صامت صار يمل الى الدقة والثبات . والابتهاج بعودته الى الخان العظيم . تضاءل 
عند الاثنين . في احاديثهماء كانا يظلان, معظم الوقت؛ صامنين وساكتين 





ثم العبارات وبعض الاحاديث 
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لاحظ قبلاي خان ان مدن مارى كو تجولوتشبه الواحدة الأخرى . كما لو ان الطريق من واحدة 
الى اخرى لا يتضمن رحلةٌ ولكن مجرد تغير عناصر والآن. من كذا مدينة وصفها له ماركو. 
صار عقل ‏ الخان العظيم يعتصد على نفسه, فبعد ان فكك المديئة قطعة قطعة : أعاد 
تركيبها بطرق اخرى مبدلا اجزاءها؛ يرفعها ويعكس أوضاعها 
كان ماركو هولو يروي رحلته: انما لم يعد الامبراطور يصغي له 
قبلاي قاطعه : منذ الآن » انا الذي يصف المدن وستخبرني أنت ان كانت موجودة: كما هي 
في ذهنك . سأبدء بسؤلك عن المد, ذات السلالم المعرضة للريح الشرقية على خليج 
هلالي . سأدرج لك بع ض أعاجيبها خزان زجاجي يشبه الكاتدرائيه لكي يستطيع الناس 
بعة سياحة وطيران السمك الدوري ويجتذبون العرافين منها. النخلة التي تعزف بقيثار 
وسعفها في الرينح. وحولها ميدان ذو مائدة مرمرية على شكل حذوة حصان عليها مفرش 
مرمري تعلوه أطمعة وأشربة من مرم رأيضاً 
سيد ي كان عقلك يطوف فيها: هذه هي المديئة التي كنت اخبرك عنها حين قاطعتني . » 
- «هل تعرفها؟ اين هي؟ ما اسمها؟» 
- «ليس لها مكان او اسم سأعيد سبب وصفها لكم' من عدد المدن التي : 
نستئني تلك التي تتشابه مكوناتها دون خيط رابط بينها أو قانون داخلي 
خطاب 

الامر مع السدن ؛ كمسا هومع الاحلام؛ كل ما يمكن تصوره يمكن ان يُحُلَمَ به . ولكن 
حتى الحلم غير المتوقع هو علامة تخفي رغبة أ وتخفي نقيضهاء خوفا . المدن مثل الاحلام 
مكونة من رغيات ومخاوفٍ مهما كان خيط خطابها سرياً. قواعدها غامضة , مشاهذها 
خداعة. فكل شيء يخفي شيئا آخر 
«ليس لي رغبات ولا مخاوف. ٠‏ أعلن القبلاي. «واحلامي اما ان بحققها عقلي أو 
الصدفة . » 
«المدن أيضاأً تعتقد بانها من عمل العقل أو الصدفة ولكن لا هذا ولا تلك كافيان لا قامة 
جدرانها. ان فرحتك لا تكمن في عجائب المدينة السبعة أو السبعين ولكن في جوابها عن 
سؤلك. » 
«او في السؤال الذي تسألك اياه ود 
الهول 
















أو فك ر أو 











برك على اجابته:تماماً كاما جاءت طيبة من فم ابي 






































مدن لامرئية 


مدن ورغية 
. 





من ذلك المكان. وبعد ستة أيام وسبع ليال.. تصل زبيده؛ المديئة البيضاء المكشوة 
سو م د سا ت شلة خيوط . يروون هذه الحكاية عن 
تأسيس المدينة : ناس من امم شتى حلموا جميعاً حلماً واحداً. رأوا امرأة تركض في الليل 
عبر ع .بشعر طويل . حلموا انهم يتعقبونها. وبينا هم 
ينعطفون ويستديرون؛ افتقدوها جميعاً حين استفاقوا انطلقوا يفتشون عن تلك المدينة فلم 
يجدوها ووجدوا مديئة اخرى. قرروا تشبيد مدنية كتلك التي في الحلم . عند رسم 
الشوارع. كل منهم اتخذ الطريق الذي سلكه في تعقبه. وفي المكان الذي افتقدوا فيه أثر 
العارية الهاربة انشأوا جدُراً 
وفراغاتٌ تختلف عما في الحلم. لكي لا نستطيع الهرب مرة اخرى. هذه هي مدينة 
يده التي استقسروا فيها. . يتتظرون ذلك المشهذ يعود في احدى الليالي لا أحدٌ منهم 
ائما رأى تلك المرأة مرة اخرى . صارت الشوارع شوارع يسلكونها الى اعمالهم 
كل يوم: ولا رابطة بعد بالمدينة التي في الحلم. والتي لذلك اوغلت في النسيان 
رجال جدد وصلوا من مواطن اخرى. كانوا قد حلموا حلماً مثل حلم الرجال الذين قبلهم ء 
:5 أدركوا ش أمن شوارع الحلم. وغير وا مواقع الأركاديا وممرات 
به اكثر طريق المرأة الهاربة وهكذا في البقعة التي تلاشت فيها. لم يبق هناك 














واذ تصل أول مرة. لن تتفهم ما الذي جر الناس الى زبيده. هذه المدينة القبيحة: هذا 
الطوك. 


مدن وعلامات 
4 


لا تغيرَ واحد من كل تغيسرات اللغة التي يتحتم على المسافر أن يواجههاء يمكن أن 
يعادل ما ينتظره من مدينة هايبة با لان غير ها لا يم الكالناتة انما الا 9 
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تزجع : باسين عله حاف 


الماء أحسست اني مخدوع وقررت ان اطلب عدالة السلطان تسلقت السلالم الخزفية 
للبلاط ذي القباب العالية. اجتزت ست باحات من القرميد فيها افورات؛ واحواض القاعة 
الوسطى مسيجة بحواجز حديدية ذات قواطع وقضبان: مدانون بسلاسل سود على 
اقدامهم . يحملون صخور البازلت من مقلع مفتوح تحت الارض 

استطعت فقسط ان اسأل الفلاسفة . دخلت المكتبة الكبييرة. ضِعْتٌ بين رفوف معلقة 
بحبال. اتبعت نظاماً هجائياً لأبجديةٍ زائلة أعلى أسفل قاعات. وسلالم وقناطر. في 
غريفة من البردي قصيّة ؛ في سحابة من دخان. لاحت لي عينان لا معتان لفتى منطرح على 
حصير. شفتاه ننطبقان على غليون افيون 
- داين الحكيم؟: 
أشار المدخن الى خارج النافذة . كانت حديقة تنتشر فيها ملاعب أطفال : لعبة اله 
خشبية التسع . ارجوحة: سلم الصعود للقمة . الفيلسوف كان جالساً على العشب. قال: 
العلامات ترسم لغة. لكنها ليست اللغة التي نظن انك تعرفها. » 

أدركت ان علي ان أحسرر نفسي من الخبالات التي صورت لي الاشياء التي رأيتها في 
الماضي : اذاك نقط أنجح في فهم لغة هابيانيا . علي الآن ان استمع الى صهيل الخيل 
وضرب السياط وأنا خلو الا من ارتعاش العاشق: 

في هاييساتيا عليك أن تمضي الى الاصطبل. وتعتلي جوادً فتجري في الحلبات؛ لترى 
النساء الجميلات اللاتي يعتلين السروج. افخاذهن عارية وعلى سيقانهن رَرَ. فما ان 
يصسل شاب غريب يلقينه على بالات القش أوعلى اكوام نشارة الخشب ويضغطن حلم 
نهودهن على لحم صدره 

وحين تزهد روحي فلا تريد غذاء الا الموسيقى اعلم اني احصل على ذلك في المقابر 
ففي القسور يختبيء العازفون. بين قبر وقبر يرتعش ناي. وتصعد اصواتٌ قيثاراتٍ تجِيبُ 
احداها الآخرى. 

ومن الحقسائق في هايباتيا ان النهمار يأتي حينما ترحل رغبتي فاعلم حينها ان علي الآ 
انحدر الى الميناء ولكن اصعد الى أعلى أبراج القلعة واننظر سفينة تمر من هناك. ولكن هل 
استمر سفينة من هناك؟ لا لغة دون خداع 
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1 مدن لامرنية صمحب ين 


مدن خفاف 
3 
لا أدري ان كانت حال ارميلا هذه. بسبب انها لم تنته أولانها دمرت. ان 
كان السبب هو بعض السحر أو انه حب أو نزوة وهوى . تبقى حقيقة بينه هي : انها مديئة بلا 
جدران ولا سقوف ولا طوابق : ليس لأرميلا شيء يجعلها تبدو مدينة الا انابيبُ الماء التي 
.ينبغي ان تكون الدور, وتنتشر افقياً حيث ينبغي ان تكون الطوابق. غابةٌ 
7ب في حنفيات؛ في دشّات,. في تدفقات واندفاعات ماء. مقابل السماء. 
قوائمٌ حوض بيض تصعد, اوصنبور حمام اواي قطعة خزف اخرى. تلوح مشل ثمرة 
تزال عالقة بين الغصون. ستظن ان السماكرةقد انهوا عملهم ومضوا قبل ان يصل 
عمال تعبيد الطرق. أو غير ذلك كأن تكون خبرتهم الهيدر وليكية. المدمرة. قد 
زلزالاء أوانه تاكل سبّبه النمل الأبيض. وسواء هُجِرَثْ كمدينة قبل أو بعد ان تُسْكن. 
فارميليا لا يمكن ان تسمى مدينة مهجورة . في اي ساعة ترفع عينيك بين الغلايين. قد ترى 
امرأة شابة. أوعدة نساء يافعات رشيقات منشغلات بصنابير المسابح او محنيات الظهور 
تحت الادشاش يتحاشين الماء أو يغسلن أ أو يعظرن انفسهن أو يمشطن شعورهن 
أمام المرايا. في الشمس تنتشر خيوط الماء متلامعة من زخ الدش . من الصنا. 
ورغوات الاسفئج . لقد وصلت الى هذا التفسيير: ظلت الجداول التي تصب قنواتها في 
أنابيب أرميلا . من ممتلكات حوريات الغاب وحوريات الينابيع . ولأنهن اعتدن السفر 
عبر مسارب تحت الارض؛ فقد وجدن سهلا الولوج الى المملكة المائية الجد؛ 
كي جو و اموه طرقاً اخرى للتمتع 
الماء. يمكن ان يتم غزوهن بصُور بشرية كأن يقدم قداس لكسب رضا الحوريات اللائي 
امات فق سو استخدام الميا. على اية حال. هن يبدون الآن راضيات لانك تسمع أولاء 
الحسان في الصباح يغنين 


















































مدن تجارية 
8# 

في «جلوة؛ وهي مدنيية عظيمة. كل الناس الذين يتحركون في الشوارع غرباء. اذا ما 

التقوا ففي ذهن كل واحد منهم آلاف التصورات عن الآخر اذا ماحضر وا في حديث أو 

حدث غريب أو نكتة اوعلى طعام. فلا احد يحبى أحداً. وعيونٌ احدهم ت 3 07 





عيون الآخر. ثم تشيح تبحث عن عيون اخرى. ولا تتوقف 
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3 أيتالو كالفنيتى 





تأتي فتاة وهي تدورٌ مظلتها على كتفها. كما تدوّر ردفيها المستديرين. امرأة بالاسود 
تظهر كاملّ عمرها. عيناها غير هادثتين تحت قناعها. وشفتاها ترتجفان. عملاق عليه 
وشم. شاب بشعر أبيض. انثى قزم. فتاتان توأمان ترئديان ثيايا قرتفلية اللون. شيء ما 
يجري بينهم. تتبادل نظراتهم مشل خطوط تصل شخصاً بشخص تسحب معها سهاماً. 
نجوماً. مثلشات. حتى يختلط كل هذا المزيج في لحظة؛ فتحل شخوص اخرى في 
المشهد: أعمى يقود فهدا من مقُوده. محظية ومروحة من ريش النعام وعسكري شاب 
وامرأة بديئة . وهكذا حين يصادف أن يكون الناس معا. يتخذون لهم من الاركاديا سقفا 
تج يستمعون الى ف 5 الميدان 
اللقاءات. الاغواء. والمضاجعات والطقوس تتم بينهم دون ان يتبادلوا كلمة واحدة دون 
ان يلمس اصبع احدهم شيئاً من الآخر. وتقريباً دون ان يُرفع نظر 

هزة الشهوة تثير «جلوة؛ باستمرار وهي أكثر المدن عفةٌ . اذا بدأ الرجال والنساء يحيون 
أحلامهم الانشوية؛ فكل خيال يصبر شخصاً تبدأ معه قصةٌ مطاردات. وذرائع. سؤ فهم. 
وصدامات واضطهادات . ويتوقف عرض الاخملة 


























مدن وعيوا 
١‏ 

القدامى شادوا فالدرادا على شواطيء بحيرة . جعلوا لدورها شرفات الواحدة فوق 
الاخم ى. وشوارعها عالية لها حواجز مقضبة تشرف على الماء 
فالمسافر الذي يصلها يرى مدينتين : واحدةٌ ترتفع فوق البحيرة والاخرى تنعكس مقلوبة 
فيها. لاشيء بحدث في احدى الفالدا ادتين الا وتعيده الفالدفردا الاخرى . لأن المدينة 
شيدت بحيث تنعك سكل نقطة فيها في المرآة: والفالدرادا الاخرى التي في الماء لا تحمل 
كل زخارف وأفارييز الواجهات التي تنهض فوق وحسبء ولكنها تظهر مداخل الغرف 
وسقوقها وارضياتها ومناظرٌ القاعات ومرايا خزانات الثيات 

سكان فالدرادا يعرفون ان كل فعل من أفعالهم هو في اللحظة نفسها ذلك الفعل وخيلهٌ 
في المسرآة. وان عالم مرآنهم يمتلك الاخيلة والادراك ويمنعهم من النسيان . وحتى حين 
يثني العشاق أجسادهم العارية جلداً لجلد . طلبا للوضع الذي يعطي واحدهم متعة اكثر 
وحتى حين يُنفدٌ القتلة السكين في اوردة العن والأسود. ويتدفق دم قاتم اكث ركلما ضغطوا 
السكين المنزلقة بين الأونار؛ فليس الذي يعنيهم أكثر مضاجعاتهم هم أوقتلهم؛ انما هو 
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: والباردة التي في المرايا. احيانا تقلّل المراة من قيمة 
الشيء أحياناً تتكرها لي سكل ما يبدو قيماأ على المرآة يحتفظ بقيمته حين تعكسه المرآة 
المدينتان التوأمان ليستا متساو, . إذلا شيء يوجد أو يحدث في فالدرادا متساوق : كل 
وجه و اشارة ترد من المراآ بنقطة . الفالاندراتان تعيشان 
الواحدة للاخرى . عيونهما متوا: 















الخان العظيم حلم بمدينة وصفها لماركو: 
الميناء في الظل ويتجه شمالا. الأرصفة عالية فوق ماء أسود يلطم جدران الحواجز. 
السلالم الحجرية تنحدرء تشكل منزلقاً عند عشب البحر. زوارق مكسوة بالقار مربوطة ‏ 
تتظر الركب . المرتحلون يتتظرون على الرصيف ليودعوا عوائلهم . التوديعات تتم بصمت» 
لكن بدمسوع . الجسوبارد؛ كل يضصع شالا على رأسه» صيحة من النوني تضع حدأً 
للتأجيلات, المساف ريجثم عند المجذاف يتحرك مبتعدأ ينظ ر الى جمع الباقين وراءه. من 
الساحل» لا تميزملامحه الآن. الزورق يتججه الى مركب مشدود الى مر ريقف الى 
جواره. ينتقل المسافراليه: على السلم "١‏ ترى هيلة ضئيلة تتسلق صاعدة : تتلاشى . 
السلسلة الصدئة ترتقع تتكس على مققدمة السفيئة . الناس الذين تخلفوا يتطلعون الى 
المشاريس فوق صخو ر الرصيف الممتد في البحرء عيونهم تتابع السفينة حتى تستدير على 
آخر امتداد للارض في البحر فيلوحون لآخر مرة بقطعة بيضاء . 
قال الخان لماركو«انطلق , اكتشف كل ساحل واعرف المدينة ؛ ثم عد واخبرني ان كان 
لحلمي صلة بالحقيقة . » 
5200 «اعفني ‏ ياسيسدي. فليس من شك بأني عاجسلا أم اجلا سأبحرمن ذلك 
المرسى . ولكن لن أعصود لاخبرك عنه . المدينة موجودة ولها سرها البسيط : هي تعرف 
الارتحالات وحدهاء ولا تعرف الرجوع 



































- 0 لمر 


قصسائد أمركِيّة معتاصرة 


تدص تمد يم 
د. عات بكلشنت 
المقصود بكلمة «معاصر » في هذا العنوان هو أن تكون القصائد إن الشمر المماصر بعد الحرب العالية الثائيةء ولاسييا ابنداء من 
ماكتب أونشسرفي السشين الأخيرة حتى نرى الى أى حد قود الستينات شهد تطورا آخر ذا بعدين جاءا على يدي الزنوج 
الععر الأمبركي . والنساء. وليس بين الاثدين في الحقيقة سوى أمبهال ينم بالحرية 
(النسبية) الا مذ الستينيات . وعن طريق هذه الحرية بدأ الزنوج 
وقصة الشمر الأمبركي قصيرة جدا على أية حال. لاتزيد على والنساء (لبيض والسود مع في اضفاء لزيد من البوية ولع | 
قرنسين. فقد كان معظم المستوطنين الأوربيين الأوائل في قرت على الشعر الأبركي. ا 
السابع عشر أنناسا بلا اهتيام كبير بالأدب وكان همهم الأكبر هو | 
الحياة وتحقيق الذات بأي ثمن . ولأن الانسان لايمكن أن يستغني 
عن الغناء. والشعر غناء بدأ المستوطنون في التغني به أنوا به من ٌ 
| شعر بلادهم الاصيلة. ومع الوقت ظهر الابداع المحلي ولكته ظهر 2 ولعل لل من اهم المامح التي يلمسها قارىء هذا الشمر أوالستمع | 
بسيطاً وساذجا ومقلدا. ومع الوقت ايضا تطورت البساطة< اليه اليوم أنه يزداد كشافة وتشركيزا من حيث الصورة الشعرية | 
والسذاجة والتقليد ودرجة (بعد درجة حتى بلغ الشعر الامريكي) واللفشظ. كيايزداد تعلقا بلغة الحا ليمي البسيطة التي لاتعترة 
ماهو عليه الآن بها المساجم في معظم الاحيان. ولكن يظل التجريب والمغامرة هما 
مولنيالحرارة والحيوية في الشعر حتى لوكانا غامضين وغبير | 
طوال ذلك التاريخ لم يكتف الشعراء عن التجريب والمغامرة في مفهسومين كبا سشرى في قصائد الشاعر ريتشارد كوستلاتيز الذي | 
الشكسل ومني على السواء ول يكف الشصر تفسه عن الشوع يكتب مايسمى الشعر الملموس (إناهدم 60007010 أو التصويسري | 
والكدح وثما أظهر خواص الحيا جمدم 516100101 . سمه ماشثت 















مدرس الشعر بإلراسلة يودع تالاميده 
هالوا كينكت 


في هذه القصيدة يصور الشاعر تجربته كمدرس للشعر باحدى المدارس التي تعلم طلابيا كل شيء عن طريق المراسلة : با في 


ذلك الشعسر. وهي مدراس منتشرة في الولايات الامريكية الكبرة ويلتحق بها كبا سشرى ‏ الشعسارير وشداة الشعر أوكل من توهم | 
كمودا 


صر . والشاصر وصاحب القصيدة من اشهر شعراء أميركا المماصرين فاز ديوانه الأخير «غشارات» 1 
7 تدمع النقاد عن العام ذاته (ولد عام 18597) ا 
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00 قصائد امريكية مفاصرة 
إلى اللقاء أيتها السيدة من بانجور :)١(‏ 

يامن أرسلت إلى صورك 

وأنت ‏ لاشك ‏ توحين بأنك جميلة 

إلى اللقاء ياطبيب الأمراض البولية 

في شاطىء ميامي . 

يامن وضعت مع رسالتك مظاريف بنية اللون فارغة. 
كى أعيد إليك ف 
«دأغانيك المستوحاة من العيادة» 

الى اللقاء ياصانع ملابس السيدات الداخلية 

على الشاطىء. 

يامن تقدم قصائده الرعوية (؟) 

أكمل علاج في الأدب الموضوع الاثداء المترهلة 

إينتين (7) يامن كنت 

ييز أسلوب مدرسة ماقبل رفاييل (5) 

التصويرء 

يامن كنت تنبى الرسائل 

بعبارة : «لأني ألماني فبطلى هتلر» 

بدلا من كلمة «المخلص» 

أقسم لكم وأنا ألعق المظاريف المختومة التي تحمل 
عناويتكم 

بأن اللعبة التي لعبتها في محاولة تحمين من منكم » هذه 














المرقء 

قد سمم صمغ مظروفة. 

كانت أجمل طريقة للترويح عن النفس 
لم أهمل قط انتاجكم 





كنت اقول ماظننت انه الحق 


قيهن 
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أما الآن في هذه القصيدة أو هذا النثر غير المتماسك. 
الذي ادرك أنه لايفضل :الك السطور المتعثرة. 
التي ظللت أرد بها عليكم. 

فلابد أن أقول يأننى اتنفس الصعداء 

لأن الامر انتهى : 

ها انذا لا أستطيع في النهاية الا ان أشعر بالرثاء 
لذلك الدافع نحو نياة أكثر امتلاء: 

فقصائدكم ظلت تكبت بالكليات شيئا 

قد تتحرك ني خياشيمكم رائحته بعد أيام. 
وتصبح نبضات وايحاءات جديدة ‏ من عند الله للكتابة 
إلى اللقاف. 

يامن تمثلون لي علامات البريد مرة أخرى 

التي تدل على المدن المهزوزة المتنائرة - 

زينياء بيرنت كابيتر. هورئل (ه) 

ووحشتها التي عبرتم عنها في قصائدكم 

واحتفظتم بانفصاها ووحدتها 


اكل الشعر 


مارلك سان 

















يصور الشاعر في هذه القصيدة خاطراً غريبا ولكنه طريف 
والشاعر من أشهر شعراء بلاده المعاصرين (ولد عام 1854) 


الحبر يسيل على جوانب قمى 

ليس ثمة سعادة مثل سعادتي . 

القد كنت آكل الشعر. 

وموظفة المكتبة لاتصدق ماتراف 

عيناها حزينتان ويداها في ثوبها وهي تمشى . 








القد ولت القصائد 
الضوء 
الكلاب على سلالم البدروم تصعد. 

حبات عيوتها بدور. 

وسيقانها الشقر تحترق مثل الفراشة» 

وموظفة المكتبة المسكيئة تشرع في صك قدميهاء 





اخافت» 








وتتتحب 

إنها لاتفهم 

فحين أركع على ركبتى والعق يدهاء ‏ - 
تصرخء 

إن انسان جديد 

أزجر وأعوى في وجهها. 

أموج بالفرحة في ظلام الكتب. 


الوأ الى عشمّت ١‏ لطهي 


ايك باج 
هده شاعرة شابة ولكنها حققت الكثير من النجاح (ولدت عام 
عقن 


بحثا عن الحب راحت تقرأ كتب الطهى.. 
قرأت وصفات «التورتات» الصغيرة 
واللحم البقرى بالجيلى 

وشطائر الدجاج وللسمك والباذنجان 
وقرأت وصقات الجبن المطهى على نار باردة 
والبسكويت بالشيكولاثة 

وإذا لم يظهر في الافق رجل يحبها 





ترجمة: د. علي شلش 0 
(وقد ترطب وجهها بالطهى وامتلأ صدرها بعصير 
التفاح أو النبيذ). 

فإنها تصئعه صنعا 

من الكعك الممزوج بالعسل الاسود 

وتضع فيه خميرة حتى با 
حتى قصائدها كانت وصفات اطعمة 
فكلمة «الجوع» تكتبها: الجوع 
كأنما لتطرده بالكلمة السحرية 








أوقف ذلك الابهام الذي تلعقه 
القد ظنت معدتها أنها قلب. 
يوم التقت فيه رجلا 
ان مثل الكعك الممزوج بالعسل الاسود 
ولسانه شريحة لحم خنزير وردية اللون 
على طبق 
أرادت أن تأكله كله وتدخر عينيه. 
وتنبأت صديقاتها بأنه هو الذي سيأكلها 
كيف تتنهي الحكاية؟ 





إنكم تعرفونها جيدا 
تزداد سمنة 

وتكثر من الشراب 

قرأ الطبيب النفسي كتاييا 
وسمع حكايتها 

وراح يقول لها: 

«القم سر الاشباع» 
وراح يسعل 


ويسحب الدخان من غليونه حا 











افد فريك ة سشغيزة: 5 


1 


«القم سر الاشباع» 
والآن 
«انتهى الوقت» 


كاك 
ماري #مبكت 
هذه شاعرة شابة واعدة زولدت عام 1444) 


نريد المزيد من المال 

فليس عندنا مايكفيناء والحياة 
أقصر من أن نضيعها ونحن 
المال في كل اشكاله |. 
عملة الحنود الحمر الباء 
وعملة الأيرلئدين الذهبية الكبيرة البراقة 

والمحارات التي تغمض عيونها وتفتحها على شاطىء 
الفجر 

والثبران المصبوغة والروبية ذات الألوان العشرة 

نريد أن يعطي كل منا الآخر مالا 

حتى نغتنى أكثر مما يحدث في أحلامنا الوحشية. 

حتى لاتستطيع بنوك العالم أن تستوعب. 

حتى نضطر الى إذابته وتحويله الى ملاعق 

لابد من وجود المال على كل شجرة 

معششا في براعم الحفظ الأمين 

أو متدليا في الصيف من الاغصان ثقيلا 













لابد أن تشخلل الأوراق حتى تسقط 

وأن تجمع السناجب الفاكهة الصغيرة الثمنية, 
التي لايأكلها الانسان. 

نستطيع أن نشتري كل شيء اذا كان عندنا مال 
يستطيع كل منا أن يشتري حرية الآخر 
وبذلك تننهي موسيقى الروك آند رول 

لنا ذلك وقتاكى نسير معاء. 

يدا في يد داخل الغابات» 

مع أحبائنا 
بالطريقة التي يحيابها الأغنياء 

في زمن السللم. 

ويختبر ون بعضهم البعض 

في أسماء الحيوانات التي يصادفونها. 











نيان الوضمير 


هذه أيضا شاعرة من الشباب طالبة بالجامعة وها ديوان واحد 


زولات عام 965ل 


بتفاح مسموم. مشطء خاتم: 





عندما أحملها تمددة على ذراعى 
وعيناها جاحظتان وشعرها كعباد الشمس. 
والاسئلة تتعلق بأكمامى». 

والقبلة مثل قبلة الطفل المدلل. 

والصرخات ريشات هشة. 











سأخرج اليك أولا أيتها للبائسة الجميلة 
أيتها الكلبة ساقول . هالا العطف والحب والشهرة. 
هاك المشهد الذي تحبينه 


مشهد مالك الأرض. 
هاك نافذة مفتوحة . 
التستعرضى منها القوات» 
ام أدفعها منها 





هذا الفيلم يمكن ايقافه 





عند أية 


3 تعيده أن الور راء 





وقبل أن أعد عشرة 
ترفع هي جريمتى البيضاء الحادة عاليا 
وتقطعها في صدري شرائح شرائح 


سلية 


عام واميركك> 


من اشهر شعراء الزنوج المعاصرين . كان اسمه لوروا جونز ولكنه 
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ترجمة: د علي شلش 


اعنتق الاسلام وضيراسمه. ولي قصيدته هذه تركيز 8 


للكلمات والصور (ولد عام 01954 ا 





5 
جلد 
5 
خطوط 

لحم متزوع 
اثياب تتمزق 
العاب يندلق 
أقدام تتدلى 


بلل الحياة 











هك ماد وبرت 





شاعر زنجي شاب (ولد عام 1841 
التغير ليس هو التقدم دان 


شنق (لأفريقيا والأفريقيين) 
8 أفريقيا 
جدى. لاتدعيهم 
ياجدي, يسرقون وجهك 
القد مزقوا أو َ 
رقيته. يأخذون استداراتك ودوائرك ا 
ليحيلوها إلى مربعات 
الاتدعيهم يسرقون جسدك 
بأن يضعوا فوقك 
٠‏ طابق من الاسمنت المسلح 
أ كيها تناطحى 
السحاب 
على نحو وقح 


0ك 
ا 

. لامع طامناممه7 مج أن اموه ممما مومه بق فاتمجعلة رديه 
76 ما 


.لابلا إصاممم ممعابمجة أه بمسعمم7 156 . قم برعمماة بممالايه 


كك ع« اد 


ب 5 ع 




















شجرة الصنوبر في فورمنتور 


يعشق قلبى شجرا أقدم من شجر الزيتون 


وأقوى من شجر البلوط. وأشد اخضرارا من شجر 


البرتقال 

تحتفظ اوراقه بالربيع الخالد 

ويصارع الرياح التى تجتاح الساحل 

مثل عملاق محارب . 

لا يطل باوراقه على الزهرة العاشقة 

ولا تقبل ظلاله مياه النيع 

بل مسح لله هامته المقدسة بالعبق 

ووهب قمته الوعرة عرشا 

وأعطاه البحر الخضم نبعا 

ومن بعيد؛ فوق الموجة يولد النور الالهى 

لا يغنى فوق غصونه الطير الاسير 

ويسمع الصياح الهائل من العقاب البحرى 

أو يسمع خفق قوادم النسر العملاقة حين يمر به 

فيمزق أوراقه 

لا تطيق حياته حمأة هذه الارض 

فتتوغل جذوره الهائلة فى الصخور 

فى يديه المطر. والطل؛ والريح. والضوء الملتهب 
-] مثل نبى قديم يتلقى النسغ والحياة 





من حب السماوات . 
ايها الشجر العظيم , الصورة الحية للطبيعة: 
تملك مقاليد الجبال: وتجسس على الابد 
تقبّل السماء 





من أجله. الارض راسخة, واغصانه 
التي تسحره. ويملك البرق والريح 
العظمته وارادته . 

آه. أجل ! عندما تجار العاصة 
وبينما يخال الزبد تسقط صخخرته 

يضحك هوء ويغنى أشد من الامواج 

قوته تزعزع السحب السود 

هذه الارض الدئسة 





يحسدك فؤادى. 
ساحمل ذكراك مثل شىء مقدس 

واكافح دائماء وانتصر. واسيطر على القمم 
وارويك, واحييك من السماء والنور الطاهر 

آهء ايتها الحياة. آه ايها الحظ النبيل!! 

انهضي, ايتها النفس القوية» واجتازى السحائب 
مثل شجر الصنوبر الراسخ فى الاعالى . 
وانظرى؛ كيف يسقط زر عك بحر الحياة الهائج. 


واغتتيك الهادئة تخترق ضربات الرياح 
مثل طائر العواصف. 0 




















ك0 و حب كم كيه 7 


ترج وتسم حب جر جييسة بتو بهي 
ا 
لخ صمم) كر رمضم « بكيم مسري رجي و ميو 








ع يو ا كن 
سمي كي مبمتسرم سمي« معورة 6 
الس ل 

مسبم لكي ب تي كمي ب مسيم 
سم لشصصم 20:7 «6 

تمي م مير لبيةم ذمي جإصميية 
يمه يسو من معد بتاع 

عور حمر رض صمي ضر ١ت‏ 
66 وديم 

0 

حسم انيد جسم ١‏ ببس بكي« 0 
لشن ال ل دي 0 
: يمتنووم يتصم ومعمم. « تيمم ممصي وت 
جم سم عشم جل 


يتيشم جيم 


ونس سوسوم مشي يوس 





"صتروين 





سر 


ورتم ملتسي كيبي اعرسم 
حجيرم كسم ١ش‏ 6 جم كسم قم ص 
ل سن ا ايفين 

ا لي ا اي 

وم وعم 

حم كته يو سدسم مسي ل كي بيب تمسق 6 
ا ا ا 
عسي عتم كسب و6 صببة يم 

كوي اقبي م6 يماقم 6 بعد 0ب 
شه مسيم سخ وجي 6 

مك كلم جم نمم 

كنم يسمييم) جرب ور الحس 0/0 

فض مت جعي نم6 

جص كك ره سكع “جم 
ضاصم كبح أب 

رمسم بيصي حيمر لكر معام 
عرصم لقن وام جبيسمر 

موسر 


ا سد نان كر ل تي | 


ةك متسب لمي اكتتصي. اكارو سيق 


يبمج حت م كبسعم | يلصي 











ها قلب الخريف يذبل بينما ترتفع الادخنة التحيلة 
وتحترق المروج فى الروابى. من الصيد عبر احلام 
والسحب مصبوغة بلون الغروب 

كل حياتي ملتصقة 
مثلما يلتصق فى الليل 
اللهب بالظلال 





البقرة العمياء 


تصطدم هامتها بالجذوع 

تمضى تائهة نحو مورد الماء 

منفردة تمضى البقرة وحيدة. انها عمياء 

لقد قذفها الراعى الملول ضربة مصمية بحجر 
فى احدى عينيها 





وعلى العين الاخرى وضعوا عصابة : انها عمياء 
ترد الماء الذى تعودت وروده مرات متعددة: 
ولم تعد ترده مع صواحبها. بل وحيدة 
وصواحبها عبر الروابى: ومنايت الكلا. 
وعبر سكون المروج والضفاف 

اتهز الحجال ‏ دون قصد ‏ بينما ترعى العشب الندى 
وتسقط هى . 

تصطدم هامتها بالحوض المتهدم 

فتعود ذليلة » لكنهاتعود ثانية 
وتثني جيدها نحو الماء. وتشرب فى هدوء 
قليلا ريما ودون عطس 

ألم ترفع رأسها 

نحو السماء الهائلة 

راسهاالاقرن ‏ فى ايماءة مأساوية 
على انسان عينها الميت. ثم تعود الى الشمس في القيظ 
يتيمة البرق - فى الشعاب تترنح ولا تنس ان تشيل | 
بذنبها 

الطويل الذى يمتد 






عر 











فصبائد ينتيكا راجوا 


مولد الشمس 


لقد ابتدعت عوالم جديدة 

وحلمت بليال مشيدة يدعائم لا توصف 

واخترعت كواكب مشعة. ونجوما ثواقب 

فى القرب من عيون نصف مغمضة 

أبدا. ومع ذلك 

سأكرر ذلك اليوم الأول عندما خرج آباؤنا 
مع قبائلهم من الغابة الرطبة 


ونظروا الى الشرق 

وسمعوا زمجزة النمر. ونشيد الطيور 

ورأوا رجلا ذا وجه سنجابى 

وفتى ذا وجه متألق 

انظراته المتوهجة كانت تجفف مياه البحيرات 
وفتى فارعا ملتهبا وجهه الستجابى 

كان وجهه يضىء العالم 








ا 
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المساء امرأة مجهولة 


سألت الفتاة الرجل الغريب 

الماذا لا تمضى من هنا؟ فالثار مشتعلة فى دارى . 
اجاب العابر: اننى شاعر 

احب ان اعرف الليل حسب. 

طرحت هى على الثار رمادا 

وفى الظل اقتربت بصوتها من الرجل الغريب قائلة 
المسنى . وستعرف الليل. 





الملك 


واقفا بقامة الذكرى 

طاهراء مثل الماء ينعكس عليه الضياء 

عاشق الاستجداء. يشكل ترجمة حياتى . 

اعشق هذا الكائن الذى لا يجهد. ويجرحنى فى صمت 
ليلا ونهاراء اشد من كلب هزيل 

ادور حول فردوس 





واضعا جناحك البطىء المثابه للنهر. فوق كاهلى 
فوق تلك البضعة المقصودة والحرة من اللحم 
تتحسس هل ثمة صليب هل ثمة في الأقل الم غاض 


مضاعف 0 
ثم تعود بوجهك 

وجهك العظيم مثل زهرة الداليا ترفدها قوة شجر 
البلوط الصلبة 

مثل نجمة يرفدها الغضب المتمرد 

المتوهج من وهج البرق 


النمر في عيون الطفلة 


النمر رابض فى العيون 

اسير فى المنعطفات الاميئة الكسلى 

ينهض مثلما ينهض النبات من الحمأة 

ما بين اقراص الشهد. والملذات على حافة سرير 

الصنبور المفتوح, الهمس؛ بخار الحمام 
تقال الخبز المقدد 

يخطه سن القلم الرصاص 

حركة اليد الى تطلق حمامة 

الاثداء مثل الاعشاش الخفية بين الغصون 

افعى حلوة مثل اغنية 

ما بين حشايا قديمة., وما بين عضن الزقوذ 








دائما نائمة. عذراء. بذ 
هل تعرفين السيدة التى تضع يدها فوق صدرها 





(الجيوكندا) 
الشمر فى عيون الطفلة التى لها عيون امرأً 
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مسرحية ذات فصل واحد 


كروك الدزه 


الفريد ده موسيه و اميل اوجييه 


اء الاأخضى 


صب : د. أكرس ناضلك 
عن الفر شي 


يمشل المسرح علي باب داخلي يؤدي الى دهليز. نافقة علم, اليسار ‏ باب على اليمين. ‏ راجهة 


كانون في الركن الايمن. ‏ مسد رسام على اليمين. 


- ضاولسه صغيرة من خشب اموز على اليسار 


أسام الشاسدة. - ثلائة كراسي من احلماء.خزانة من خشب الجوز. في عمق الجهة البسرى 


الأشخاص 
رامال طالب 
هتري رسام 
مؤنس تاجر ملابس 
مرغريت عاملة 
المشهد الاول 


راؤ ول (جالساء أمام الطاولة . مستديراء نحو التافذة المفتوحة) قل 
مابجلولك. ولكنك لن تحول دون كون هذا اليرم هر الاحند 
هشرى (جبالساء على كرسي مقلوب امام مسند الرسم. يلالم بين 
الوانه على الملولة) . 
حسناء. وماذا بعد؟ 
بلاوك: 
ماذا بعد؟ لما كنت لا أرى سحابة في الجر فانني اؤككد على أن 
الطقس رائق. واصر. 
اهترى 
اثم ماذا؟ 
راؤيك: 
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ثم ماذ؟ لا أدري ان كنت ساموت شائخا «ولكن من المؤكد أني 
ولدث طفلا». وأشعر يسرور لدى رؤية السهاء. 

هتري : 

وأخيرا دما مرامك؟ 

رلؤول: 

لا أريد بلوغ مرامي . انها اصرف عنهى أنصرف عنه الى رؤاية. 
لون العشب لأحس كانني في شافيل ارفي فلورى. 

هتري: 

لماذا في شافيل؟ هل تود الذهاب الى شافيل؟ 

راؤوك: 

اوالى فلورى, 

هترى: 

ولكنك تعلم أئنا مفلسان. 

راؤوك: 

لا اقول ان للدينا دراهم» ولكن أقول انني مشوق لرؤ ية الريف. 
هترى: 

يالسلاستكثساف البديع! تود التمتع بالراحة , وارضاء كل أهوائك. 
والظهسور بمظهر السيد الكبير والتجول في المركبة ووقوع اميرة في 
جيل درك 


راؤود. ذهضا 



































مبرحية الرداء الأعضر 

كلا أبدا وبودى أن تأخذ قبعتك وتنطلق الى بنك الاسعاف لرهر 
ساعتك مقابل خمسة وعشرين فرنكاء. نتناول بها وجبة عشاء غاية 
في" اللذة 

هترى 

لا أريد أن أرهن ساعتي . فأن ساعني هي الارث الوحيد الذى تركته 
لي جدثي . (يرقص وملونته بيده). انها ساعة رائعة دقاقة 

راؤوك 

ماجدواها؟. 

اهترى 

ماذا؟ جدوى أن تكون دقاقة؟ 

رلاولة 

أجل 

اهترى 

نبا! تعينا على معرفة الساعة حين نشاء. حتى في الظلام 

راؤؤك 

حسنا .٠‏ ارهنها لنشترى قداحة 





رلؤوك 


هيثتها لطيفة داخعل جيبك 


هترى 

ابا تمكث فيه على الأقل, في حين أن الدراهم لانظل فيه. 

رلا ول" 

باللنضع العميم! ضع فيه بصلة حقيقية. فستكون نافعة ايضا! 
يمكن للساعة أن تعود بالجدوى على تاجر تحاصره الاعيال؛ وعلى 
عاشق عنده مواعيد: وعلى طبيب لديه مرضى . أما نحن فها نفع 
الساعة لناء وقد حبسنا انفسدا في عليتنا؟ أنت تزعج خيشومي 
بروائح الوانك وأنا داس أنفي في القانون؟ أنك لتحكي رجلاء 


الديه ترمومتر معلق على صدر الكانون وليس لديه أية حزمة من 


الحطب. 

اهترى 

تفكه ماشاء لك التفكه فليس لديك من مسرة الآ في تتكيدي 
ولابد أن آخذ نصيبي من هذه الحالة 

راؤوك: 

ماذا تعني بهذا القول؟ 

هترى: 
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أعني أن مسلاتك الوحيدة هي في تعيي واستتفاد صيرى . وأنت 
تعلم ميا اعلم كم انا فقبر وانت مشلي فقي .. وحين استاجرنا معا 
هذا أشرى: كان الأسر عبارة عن بؤمس بتكي ه على بؤس آخيرة 
وقد رفض أبواك مرات عديدة أن يرسلا اليك ماثة سنت» كي فض 


أبواى مراث كثيرة أن يرسلا اي نفس المبلغ 






اول 

راؤوك 

أجل لقد صنمنا من قطعتين من الشال امثقب كيسا «ويشاء سوه 
الطالع ان يجعله خاوياء على عروشه 


مادمت موانقا على ذلك فكيف تسخر منه؟ 








راق ول 

هذا لايكلف أكث رمن الانخراط في البكاء . ألا ترييد أن ترهن 
ساعتك في بنك الاسعاف؟ 

هثرى 

كلاثم كلا ثم كلاء ابة فكرة غريبة تستحوذ عليك هذا البوم؟ 
(بضع ملونته). 

راؤ وك 

المي . هل هذا الييم بدع في الأيام؟ 

هترى: 


أجل, بدع كل البدع في الأيام . أنه الأحند. والسياء صاحية: 
واريد أن أهوء أريد أن أرى شيا 
شيطان تريد ان يعينني علئ أفهامك! 
المقوى؟ 

هثرى 

الواستطعت مرة واحسدة وضع حد ها إلك؛ لأفضيت لك بشي* 
خطير . ولكنك لانريد أن تتصت الي. 

راؤوك: 

تكلم 

هترى' 

لا انك لاتلتفت أي التفات الى ما أقوله 

راؤ ولك 

ولكن ها أنك ترنى أني اصفي اليك . 

اهترى» 

ابدا. 





9 
هل تتصورني من الورق 


ا اشتهى أن أحيا 


راؤوك 





حلفة لك. أى مظهر أظهر فيه. على أى كرسي من 














الكسراسي أجلس لأبرهن لك على أنني مصيخ بسمعي اليلك؟ 
(يقتعد كرسيا على مقربة من طاولة الجهة اليسرى) هل موقعي 
هنا حسن؟ 

أننك مضطر الى التحدث,. مادمت تزعم أن لديك فكرة 

هترى 

حسناء نستطيع انتشال نفسينا من المحلة بسهولة بشكل محتشم 
ومشرف (يأخطذ واجهة الكانون ويحملها الى قلب المسرح) . وها هي 
ستارة رسمتها بيدى: وانت لانشاء مطلقاً ان تلفي نظرة عليها. 
يلاول : 
كلا! أنفي متخير بها يذكر 
هترى 

أنما روميو وجولييت 
رلوك 

أحقأ مانقول؟ 

اهترى 

تعم. . . هل ستماحكني حول الموضوع؟ انت تدرى بأنني اعمل فيه 
مشذ سسشة اسابييع . واعتد اليوم أن عمل بلغ ذروته. وقد عزمت 
على نفض يدى منه 

زاؤول؛ ناهضاً 

.يترتب عليسك أن تعلم أن التجار لاينشطون 
بشق الانفس 

اهترى 

أعرف ورافً. من أرباب الذوق. 

زلاول: 

3 الواحسن اسوراق السذى تحسن الظن به تقتدير الانتاج لكان من 
حقك ان تهبه له يجاناً 

هترى 

سيقدره حق قدره 
رلاوك: 

هذا ما أقوله 
هترى: 

ألا يساوي هذا ث 








ايكون عليها 








راؤوك: 

انه موضوع مطروق . فلورسمت لنادافيس ''' أوكلونيه '''. كما 
افترض . أوذا عاهة يصطاد نعلا. أوبكل بساطة لورسمت صبيا 
من صبيان الأزقة, لاستطعت ان تطلقه في حلية التجارة. ولكن! 

هترى: 


الفريد موسية 
أعترف يأن هذا الموضوع جدي بالنسبة لستارة 


داؤوك 





ومع ذلك فأنك زبنته وانعشته يبعض التفاصيل الدقيقة. وهكذا 
فآن جولييت تنقصها ساق وتفيض عن حاجنها عين 
هنرى. 


كيف تكون لديها عين زائدة؟ أن هذا هو أنفها. لا أدرى حتى لماذا 
سأحل هذه الستارة وسثرى أننا نستطيع ان نعيش على 





ديشاتنا 
(يحمل واجهة الكانون على كتفم). 

دلوك 

أن تعيش على ريشاتك! ولكن ريشاتك نفسها لن تدر عليك شيئاً 
لواردت بيعها. 

(في لحظة عزم هسرى على الخروج: يسمع صوت مرغريت تتفنى 
في الدهليز الذى يحدث فيه مايحد ثم 

هر : 

ديحك. هاهي الآنسة مرغريت تخرج من بيتها 

راؤ ول 

مانفع ذلك لك؟ 

هترى 

ماأريده هوالا ثراني حامل هذه السثارة على ظهري 

رلزوكة 

يالك من فتى مغناج! 

اهترى: 

الا أحب أن أبدوفي هيئة مهينة أمام النساء 
راؤوك 

أتصرف النظر عن الزواج اذن؟ 

مؤنسء في الدهليز: 

© ملابس؛ شارات عسكرية! ببعوا ملابسكم || 
اهترى 

ها هو اليهردي مؤنس يرقى الى وجارة. 
(يمضى الى البسار. 

راؤوك 

ياله من وغد! ألم يشبع من خداعنا وغشنا؟ 





مؤنسء خارجاً 
على رسلك. على رسلك! يا آنسة مرغريث! طاب يوك أيتها 
الجارة. هل أنت على مايرام؟ 

مرغريتء قور 








مسرحية الروله الأخضر 


انك تغني على الدوام. ابها الحار. والشارات؟. 
مؤنس 

الاصبرحة جميلة. وقد فرغت من بيع روائع سقط المتلع! 
مرغريت؛ فوراً 

كل الصيد في جوف الفرا 

مؤنس» قوراً 

القد جثت بقطة ذهبية. 

راز وك 

الا نستقرضها منه بفائدة فاحة؟. 

هترى: 

لاتفه بالترهات 

مرغريث , خارجاً 

حسبك ايها العجوز. حسبك ثرثرة! 

رلزوك: 

ها اننا نشهد المغوي الرقح! 

(يسمع صوت صفعة) 

مؤنس 

على هذه الصفعة اعانقك. فهي تساوي قبلة 


(صفعة ثانية) 





مرغريت: 

نت مدين لي بالصفعتين . وها هن مدخولاتك, . وسامتعض . 
ولول 
متعضين بعد 
(يفتح الباب الداخلي). ما هذا سيد مؤنس؟ 





المشهد الثاني 


راؤ ول هنرى. مرغريت. مؤنس 

مؤنس؛ نتراءق في عمق الدهليز 

رلزوك: 

سر في طريقك» ياصفيق الوجه. ان سقط متاعنا لذوينا. 

(مؤنس يختني في الدهلين 

مرغريت داخلة . 
شكراً. ياسيد راق ول. (تلمح هنرى يحاول الاختاء). 
ياله من مضحك! 


ار 
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ولكن لا وجود لعاصفة! بوسعك أن تخرج دون هذه التحفظات 
الكثيرة 

هترى. بصوت منخفض الى راؤ ول 

ان ما يحدث لي بالغ الاقراف, واظتك توافقني على ذلك . 
(يرج هشرى من) العمق . وتبرتطم السشارة بالباب. وتضحك 
مرغريت ويقهقه راؤ ول) 

راز ول الى مرغريت الصاعدة 

ناشدتك الله يالانسة أن تدعيه يسرح مع افكاره؛ فأله سيخلضنا 
من أثاث ننوه تحت عيثه. 


المشهد الثالث 
مرغريت» رلؤ ول 
مرغريت: 
سيجعل منه ولاشك هدية لخليلته. 
راؤوك: 

شي عنه بصورة افضل . سببيعه ليوزع ثمنه على الفقراء 
مرغريت: 
آ! أعندكم فقراؤكم؟ 
راؤوك 
أجل. لكل منا فقيره. 
مرغره 
اليس هر فقيرك الذى خرج؟ 
رلوك: 
اظن نعم . 





ولكن ماذا كنت تغنين قبل برهة؟. 


لفية. او اغنية مشاكلة» كبا تجوى. 


راؤول: 
كلا هما تعجباني؛ لأن ذاك يشبه قولنا جان الباكي وجان الضاحك . 











هل ثمة احلى من الدمعة الجازية في طية ابتسامة؟ غنيني هكذاء. 








ارجوك . 

اعرشريته 

القد مد بركاني» حين قوطع صوني . 
رلاوك: 

من كان المقاطع؟. 

مرغريثت: 

هذه الستارة المسكينة التي ستبحث عنك وقت الغداء . 
راؤول: 

القد ذكرت ناسياً. هل لك أن تصعدي الى المركبة؟ سنذهب الى 
شافيل. 

مرغريت ' 

أأنت تدعوني؟ 

رلزوك: 

ايقيناً ني ادعوك 

مزغريت: 

وبماذاء يا المي؟ 

راؤوك: 

بكل اللطف المشربة به نفسي . 
مرغريت: 

واأسفاء! لم اعد إثق بهذا الامر. 
راؤول: 


ويم تقدرين سشارتشاء من فضلك؟ ستارة رائعسة رسمها هثرى» 
عمل فني. سنحصل بمقايضته على وزنه ذهياً؟ 
مرغريت' 






راؤوا 
تبأ اله يمثل روميو وجولييت . 
مرغريت: 


هذا موضوع اغنيتى , نعم ياسيسدى. روميووجولييت» لا اقل ولا 
أكشر. أنت تعرف القصة. سيمضي هذا الشاب! يهجرخليته. 





قدمه على السلم الحريرى. يشق عليه ذلك فيقول. .. هل 
تسسعي؟ | 

راؤ ول؛ راكباً احد الكراسي على اليمين 

انافي شرفة الطليان. ‏ . حسنأ ماذايقال؟ 

مرغريت» مغنية 
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ترجمة: د. اكرم فاضل 








لحن 
دقت الساعة. . رغم هذا فيا برحت يدك. 
في يدى 

القد أطل الغد أركاد. . 

فليذكرك بي ! 

ارحة بي : لاتبكي . 

اني راحل: ها هو الفجرء 

كلاء يامرغريت؛ ليس الآن (كذا). 
تاي ماشثت ان تتالمي .7 

.ولكن لا أعرف أن اقول وداعاً . 

را ول» مصفقاً: 


فرع 1 مرعى؟ اذا قلت لك باتك ساخسرة. فاشني كل 
الناس. (ناهضا) ولكن, قولي. في هذا اللحن, يوجد في موضع 
اسم جولبييت اسم مرغريت؛ هكذا يفيل الي؛ الأنسة 
مرغريت. . . متازء فليسعد رومي وكل السعادة؛ أن كان له وجود! 





لولم يكن له من فائدة الا تنشيط اللعبة لكان 
مرغريت: 

عجيب! سيكون الحديث بالغ الاقتضاب الى حد انه لن يضجرنا 
راؤوك: 

الاأهمية لذلك! نحن اثسان. ولن يقال اننالم نتحدث عن الحب. 
باهذا التعاون الجميل الجميل ! بالجبال هذه الاية الرائعة! 


مرغريت: 
هل انك عازم على انتاج أية رائعة؟. 

رلزوك: 

ابدً. ولكتي اتعاون: .هل أقمة اسمى من حديث الفرام1! 
بالجولييت! 


اذا لاتتصورين ان البارىء الكريم لم يلق الشمس والخابات ويوم. 








مسرحية الرداء الأخضر 
الاحد الا ليدرج شابان على العشب مسب العيون يناجي كل منهها 
صاحبه بنجوى الحب؟ 
أه! اللحب من شي ء بجيل! 
مرغ ر, 
أجلء يوم الاححد كيا تشول ولكن بقية الابام لاندرى ماذا نصنع 
بها . هل ننسى . مشلا انني أعصل من الصباح الى المساء! أقلني 
'سأفضي لك باسلوب تفككيري . الانحيل 
اليك ان هؤلاء السيدات. وهؤلاء السادة الفتيان. الذين تلب 
على شفاهعم كلمة الحب الساحرة. الا ييل اليك ان هؤلاء 
.يقضون حياتهم خاوية خواء تم ما سوى ذلك وان امهرالناس في 
المعالم هم الذين لايعملون شيئا؟ لقد ابتكر الحب لأجلهم . اذ ماذا 
كانوا يصبحون بدونه؟ انهم في حاجة لآن يحلموا لثلا يناموا. وكلم. 
كانت هذه الأحلام منوعة وجديدة؛ أمعنوا في الاحتفاء بها! والا. 
فانهم كانوا سيهلكون ضجرا في يوم من الايام . بين طرقات اوراق. 
اللعب. انني في النهار افصل لياباً وارتق الدنتلا. . . وانت تدرك لو 
كان هناك شيء آخمريشضل عغي لطرزت تطريزا معكواً.... او 
وخسزت اصابعي . آه! لوكان في قلبي شعور صادق يحق. . . لا 
اقول ان هذه الاشياء ليست محرجة . ولكن غرامياتنك الصغير: 
انت! كلا . ياجساري لا وقت لدي . ينبفي أن افكسرفي ادارة بيقي 
الصغير. ينبغي أن اهتم بكل شىء وبكل شسخص . وها انك ثرى 
انفي لن احب ابدأ. اوأن احب طوال حياتي 
راؤوك: 
فليكن! ولكني اصر على قولى . ايتها الجارة. وليحين الحب! حتى 
اسمه حلوا 
مرغريت 
هذه العلة ينبغي عدم التحدث عنه هنا 
داؤول: 
عجيب! هذا لابفسده. وهل بوسع شيء أن يفسده؟ 





























ريو 
(تسمع جلبة تشبه جلبة السقوط) 


راؤوك 
صوت سقطة: 
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مرغريت: تهضي الى اليمين صاعدة 
ماذا وقع له؟ 

راؤول 

اناه ارتفائه طوابقنا السنة. زلت قدمه على السلم الحريرى 

من المحتم انك لاتريدين ان تكوني جولييت! 

مرغريت 

اكلا. أبد الابيد 

رلؤ ول يفشح الباب الداخسلي. يدل هترى مع واجهة الكانون 
المكسورة امثقوية وينطلونه الممزق في موضع الركبة 





المشهد الرابع 
هترى؛ دلا ولء مرغريت 

مرغريت: 

هل جرحت. يأسيد هترى؟ 

اهترى/ 

كلاء ياآآنسة . الالم ليس 

واجهة الكانون امبقورة). آ.! 

رلؤوك: 

ووراقك؟ 

اهترى 

انه قدم غبي 

راؤوك 









وبتطلونك؟ 
اهثرى: 

هذا حدث طارى». . . أنت لاتعلم 

مرغريت؛ مشيرة الى كرسي 

ضع قدمك هنا. هاهي سلة خياطتي . وساقيم لك الدليل على أن 
الكل داء دواء ولكل فتق رتق . سأرتق بنطلونك الآن 

(هشرى, الذى اسشد واجههة الكانون على الخائط الآيمن. يعود 
فيشيع الدنه على الكرني الل قمقة له عرغزي 

هاري 1 2 9 
انك مثال الطيبة . ولكن هل ستحسنين يوم هذا الرسم التاعس؟ 1 
ياائنة انت لاتعلمين. 

راؤوك: 

هل يكتب لك الابتكار يو؟ 

اهترى 











انت لانعرف مامعنئ آلآم فنان! 
مرغريت. غيطة1 | 
عفواً! اتعاطى الفن احيانء 
راؤوك: 
كحالني في لعبة البليار. ولكن عجل بالرفو ياآئسة مرغريت. لان 
عقبي هنرى الكريم تخزنه 

عترى 

هل ثمة قضية أخرى؟ 


على ركبتي . حين اطرز واعد النقاط. 





داؤوك 

لقند دعوت الآنسة مرضريت الى الغنداء معنا. ففي هذا النظور 
شاور قلبك. هل تفهمني؟ 

اهترى 

لا. مطلقاً 

داؤوك 

أظهر نقسك (يوميء له باشارة). أبرز نفسك؟ 

هترى 

دعنا من هذا. آي! انث تمزني. 

(يسحب ركبته) . 

مرغريت 

لماذا تعململ وتقلقل؟ 

هترى 

لماذا؟ انه بريد ان ارهن ساعتي . يأأنسة . انث تدرين» ساعتي! 
مرغريت 

هل انبيت قولك؟؟ 

هترى 


دون شكء أنهيت قولي؛ ولن اتزحزح عن رأني . 








كلا.. انه يزئى كل شي بملظار اسود! فلم تكن شو 
هترى 1 5 

م تكن قط أكثر ازدهاراً. هذا صحيح . 

مرغريت 


اقول لكما ياصديقي المسكينين لامكان للخجل المشين هنا. دعاني 
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الفريد موسية 
اقل لكما شيشا دون اثنارة غيظكما. لست كشيرة الغني, ولكنكما 
كسولان كبير ان! وأنا مقتصدة صغيرة نكسب حسة وعشرين سنت 
.يوماً فاذا احتجتها الى خمسة وعشرين فرنكاً 
رلوك 
اشكراً 
هثرى 
وليس لنا اعدداء 
مرغريت 
ومؤنس؟ 
هنرى. مقهقهاً 
اره! لاتحدئيني ابد عن هذا الرجل . قائه ماكر 
رلؤ ول 
الوافع سرقنا بشكل يستحق عليه الشنق 
مرغريت: 
كيف حدث هذا؟ 





يت المحسنة . نحن لأنقترض ابد من اصدقائن 








رى اننا كنا نملك صدرة. وكان في جيب هذه الصدرة قطعة. 
نقود من خمسة فرنكات كنت ادخرتها. 








الى مؤنس . باعها بأربعسين ستتاً. وكات صم اند جيه 
الايمن. وأنا على يقين من ذلك . فضرمؤنس يكل هذاء وحين 
طالبته برد المبلغ انكر صحة الادعاء. واخيراً احتفظ بالتقود 
مرغريت: 

الايمكن تصورشيء من هذا القيبل 

هترى: 

ماأحراك ان تتوجهي بالسؤال الى راق ول. 

رازوك 

اعترف بتسرعي ويمكر اليهودي 

مرغريت: 

حسناً! خبطت علي 
الغداء 


نعم جيدة جدا تابي وهلا بن الى 





هترى 
هل هذا صحيح؟ 
امرغريت 








مسرحية الرداء الأخضر 
أجبيكيا على ذلك. هل لديكها مثلارداء عتيق؟ 

هترى: 

يشاء القدر ان يكون لدينا رداء جديد 

مرغريت 

وهل لديكا رداء عتيق؟ 

رلوك 

بالتأكيد لدينا رداء عتيق. لدينا الرداء الاخضر المعهود. 
الاتعرفينه؟ 

مرغريت 

كلا 

راؤوكة 


حسناً ساريك اياه! 
اريمضي 


الرداء الاخضر. الملقب بالغازى. الفاتح. 
سيظهر الغازي! . . . سيخرج الغازي من تغيته! . . 
الى الداخل: فيدق ثلاث دقات وقورة على الخزانة). 
هنر 

هل تفشى خروجه من هنا قبل الآن؟ 

لاه ل 

الايخرج وحده ابد (يفتح الحزانة ويتتزع الرداء الأخض) ها هوذاء 
.ولكن. . . لاتطلبي اكثر من ذلك 

(ييسط الرداء على الكرسي يسار 


مرغريت: 
وماذا تصنعان بهذا الرداء؟. 

هنرى 

يلبسه. يلآنسة. كل منا بدوره. عند اقتضاء ارتداء لباس محتشم . 
مرغريت: 

رداء واحد لشخصين؟ يدفعني الفضول الى رؤ ية وضعه عليكها. 
راؤول: 

اعترف انه واسع على هثرى: 

اهترى: 

معنى ذلك انه يخنق راق ول. 

راؤوك: 


استحكمين على ذلك (بلبسه ويمضي الى اليسار اليس لي مظهر 


اسد في مباذله؟ 


مرغريت 
اومظلة داخل غلاف قصير للغاية. 


108 


(يفلع راؤ ول الرداء؛ ويلتفت الى اليسار. 

هترى 

مرحى! ل يشا أن يصدق ذلك. فكرت في تلك الكلمة . لقد جاء 
دورى الآن 
بلس الردام) 
مرغريت: 
مالي اراك ندخخل يدك اليسرى بادىء الأمر. 

هترى 

لانني افكر. 

راؤوك: 

هذا هو العذر الوحيد لرسمه. 

هترى, مندقعاً الى اليسار: 

اليس لي مظهر يتيم الام الذى يتعب أباه 

رلوك 

تلق الضربة. ايها المغرور. 

مرغريت؛ فنرى : 

هل فكرتما ملياً في الامر؟ ان هذا الطمر البالي يتنافر كل التنافر مع 
قوام كل منكيا. ولابد لكما من بيعه احترامأ للهندام 

راؤوك 

ابداً! بل نحن معتزان به. 

هشرى (ساحباً الرداء. ناش ياه على كرسي على اليمين). رغم 
احتفالنا يده 

فلن يعود علينا باكثر من ستة فرنكات . 

راؤوك 

ونحن بحاجة الى عشرين فرنكاً للذهاب الى شافيل. 

مرغري 

ساحصل لقاءه على كل ما ارييد» اذا تركتماني انصرف. انه لخيز 
مبارك ان يسرق السارق. 

هنرى 

ماهو مشروعك؟ 

كرغريت؟ 

انث تريد أن تعرف كل شيء دون تأدية شي * 

مؤنس, في الدهليز: 

ثباب, شارات عسكريسة 

رلوك 

تعالوا اسمعوامؤنس يتبعث بالغناء ختى على السلم . يالنه من 
أحفرع يقد 


غرين 








مرغريت' 
ها هيه المرصة. . . والسارق. . . دعائي وححدي مع الفضارب 
والرداء. (هثرى يناوها الرداء). انسحبا الى مهجميكما. واحبسا 
انقاسكي 

رلاول: 

انبهك الى ان خترى سيعطس. فان له انقا خؤ ون 

مرغريت 

حسناً لن اطلب من أنفه الا خمس دقائق من كظم العطاس 





الساعة في يدى مدة سلق بيضة نضف سلق. اعرني ساعتك» 
في يدق مدة صلق بها صلق . ارقي 

ياسيد هترى 

هترى: 

ماذا انت فاعلة بها؟. 

مرغريت: 

لم اطلب منك الساعة الا مس دقائق 


هنرى ساحباً ساعته 

قلت ماقلت لأنها دقاقة. 

مرغريت 

هل تخشى ان احتجزها؟ هل تتصورني بنك الاسعاف؟ 
هنر 

كلاء ولكن. 

مرغريت: 

هياء اضدع با تؤمر. 


هترى, (مسلَي) الساعة. 

حاذري على الاقل الا تهزيها. فانها كثيرة الاصابة بالنوبات 
مرغر 0 
اصدق انبا كذلك: قانها طاعنة في السن! والآن اذهب واختبى* 
تحت سريرك: ولا تعطس. 

دلا ول» مارأ قرب هنر : 

سأمسك بائقه. 

هشرى, يبذل جهوداً منذ برهة لقمع الرغبة في العطاس . ما اشد 
اسخافة التحدث عن هذه الأشياء! . ... . (عاطساً). انشي!... 
يدخل راؤ ول وهثرى الى غرفة الجهة اليمنى 





المشهد الخاسس 


مرغريت ثم مؤنس 


10 


اترجمة : د. اكرم فاضل 
مرغريت: وحيلة. 

تضم الاعة في جيب الزداه الفققي الى صطرحه على عريتي عق 
اليساره ثم تفتح الباب الداخلي 

مؤنس» يامؤنس! 


مؤنس, على السلم 


ما الخير؟ 
مرغريت 
اصعد لاحدتك بحديث 


مؤدى. 

هل لديك صفعات اخرى تلطميني بها؟. 

مرغريت 

ربما. الامر يشوقف عليك (يظهر مؤنس على الباب. حملا بكل 
ضروب الامتعة القانية. 





بعملية التنفيض (يدخحل مؤنس). اوصد الباب. 


بالنفتاة اللعوب! لا نقد قنت لك بصريح العبدرة الك لن تستطيعي 


طرد الاب مؤئس الى الاإبد 





ماذا تتصور ياجد عون؟ اريد إن اعقد صفقة معمك! 
مؤنس: 

هذا ماكنت اتصورة. 

مرغريت 

ليست الصفقة التي تحلم بهاء يامر دخخاي. انها صفقة ثياب» 
بسيطة 

مؤنسة ل 

بودي كشيراً. اني اشترى منسك كل ماغليك من ثياب. 
(ضاحكا) قه! قه! قه! 

مرغريت» مارة قرب الرداء: 

أمعن النظر في هذا الرداء: وأئعمه! 

مؤنس 











مسرحية الرداء الأخضر 


اقضل ان انظر اليك. يآآنستي 
مرغري 
اصدق ذلك. ولكن ل يحن الوقت بعد. 





مؤنس 
متى سيحدين لوقت اذن؟ آ. يأآنستي. اننك ترفضين سعادتك 
إنفي متحدث اليك عن الموضوع العثيد. هل تعلمين؟ 








مرغريت 
هل ثمة موضوع عتبد بالنسبة لعمركة؟ 

مؤنس 

اطلب اليك ان تسلط نظراتك على هذا الرداء 

(تحوله الى الجهة اليسرى). 

مؤنس 

اعرف قبلك. ققد عرضت فقا سدة وكات ميل جرة غعريين 
مرغريت : 

انه يساوى عشرين فرنكا الآن. 

مؤنس 

الآن اصبح عتيقا؟ ها انت ترين جبداً ان للشيخوخة فيمتها. اذا 





قررت ان تتزوجي مني فلن تندمي على قرارك . انني طاعن في السن 
وسأموت بعد سنة اشهر. 

مرغريت 

اصهء ايها المضارب, :ستسرق مني سسئة. 
مؤنس 

كلا اقسم لك, كانث لي شبه عاصفة طائشة. 
كل اموابي, 

مرغريت بيت 
استعاود التحدث عن هذا الموضوع بعد خمسة عشر يوماً اعتباا من 
يوم غد. هل لك ان تعطيني عشرين فرنكاً مقابل هذا الرداء؟. 
مؤنس : 

ماك لهال جنيه د 
وعندى التهاب في القناة 
مرغريت: 

من ماكر انك تريد لقلبك السعادة مدى الحياة 
اعرقها 

مؤنس: : 

اليس الأمركذلك! بل انظري الى أن 

(يتساعل تساعلا خفيفاً). 


وسأورئك 








في جد 


التهاب خطير 











تلك احاء 





مرغريت 
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نت لانحسن الشثيل . (تساعل). هذا مايسمول ماعلا ٠.‏ اني 





مصدورة.. اذغبء ياصغيري مؤتسن: فلن تعني احنذاً. الك 
اغض كالزهرة الرقاقة 

مؤنس 

سغيرها مؤنس! غض كالزهرة الرقاقة! اذن فاقطفيني. ابتها 
اللعنة! 

مرغريث. 

أنت طفل. 

مؤنس 


نعم. هذه هي الكلمة. ستفودينني من رأس انفي . . . أنني طفل 
حقيقي . ستحصلين على ماتريدين. هل تحبين الناديل الحريزية» 
الاقسراط الشبهية. سلاسل الامان. العصي ذوات المقابض 
الفضية؟ سأغمرك بالتخريم الزخرفي الكبير الفتحات . لدي 
اكدداس من القياش القطني واشياء اخرى كثيرة. ... اي مرغريت! 
مرغريث: 

كم تبرق عيناك! لماذا يقولون انك مفرط الدمامة؟ 





مؤنس 5 
هذا ماتقوله ألسنة السوه. فلا تصدقي متها شيئاً. اذا شئت ان 
تحبيني فساعتني بدامي . سألبس ردنكوتاً مزخرف العرئى املكه. 
زيتونات تزويق واستراخخان على الرقبة. سيبدو شكلي وجيهاً. كما 
استرين. 

مرغريت' 

ستكون على اخسن مايرام بهذا الرذاة. اذم يكد يضمخل. 
مودي 5 5 
سيعتبرنا الناس من ذوى المقامات الرفيعة . سأهبك ثوباً صغيراً من 
التفا ذات اللون المنكبوتي الزاهي » وهولا يكاد يكون مأكولاً من 
تحت الذراعين. 








مرغريت: 
هذا العرض مغرط الاغراء: ولكن 

مؤصن: 

هل تريسدين ان انقب لك عن صليب محلى بالاسلاك الفضية 
والذهبية مع شرابيات مائلة وما يحسط بالعنق من المخمل؟ هذا 
جميل. اليس كذالك. 

يفيت ل 1 
اننظرفي ذلك تالي.. ولكن في هذه الساعة. هل تريد ان تبدولطيفاً 
في نظركءا 


مؤئس 








هل اريد؟ اتقولين هذاء يامرغريت قلبي ! ياعذراء الجبل. يازهرة. 
الوادى 

ان عنقك ليشبه برجأ من العاج! 

مرغريت: 

للقد اخذت الحيامة منك مأخذهاء بامؤنس! 

مؤنس 

انعم لقند استخفني الطرب! اهبطى من جبال لبنان. يازوجتي. 
اهبطى معي ! 

مرغريت 

ألني سمعك 

مؤئس: 

نعمء ائني مصيخ اليك. 

كم يشوقني أن اقطف منه 
مرغريت: 

ختام القول لايمكن احتيالك. 
مؤنس 2 

أنفي اسكت 

مرغريت 

القضية هي قضية. 


ان مدر ليشيه منقواً من العتب الى 


مؤتس 
تكلمي! 
مرغريت: 
اذا 





خبل السرور الى نقسي 
مؤنس: 
أن ابدل ديانتي؟ أبداً. كل شيء الا هذا 
مرغري 
القضية تنحصر في ان تنظر الى هذا الطمر نظرة متعاطي اسيالك 
توقر على تفخص هذا الرداء العتيق, 
(تناوله الرداء) 


شريف. والآن. 


مؤنس ء يتفحصه: 
سبق لي أن رأيشه . يوجد فيه رفوضائع في الحاشية اليسرى. ببوت 
الازرار متهرئة. والكمان فانيان باليانء والطيات متفتقة . هذا الرداء 
اقيمه بثلاثة فرنكات» بالنظر لسو احواله. 

مرغره 
انك تبرف بالا تعرف. فانا الي ازاغت بصرك . هكنذا ارى. 
الذلك سابتعد غك لانارة الطريق امامك. 
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القريد مونية 
(ميل على الشباك الى اليساره وهي تدندن) . 

مؤنس. في مقدمة المسرح وبيده الرداء 

كان اجدريهم ان يبيعوه بوصفه مادة صوفية لارداء (ييزه) . يالله! 
ألنة شيع ل عيمه. ,ووحعي لاطا اليواجتفة 
الذهب الا زنها بيده). انها ثقيلة!. . . يافؤلاء الشبان 
النزقين! هذه هي المرة. اف لك يامؤنس! المرة الاولى 
كانت المسألة مسألة خسة فرنكات . ولكن ساعة لابد انها سرقة,. 
لاا قشل اخميرا مبلض ا كبيراً. انبا حلية تعادل مبلغاً جسيا من 


من 











النقود. . . عجيب! انها قديمة إذ أنها بيانو. لن نقوز منها الا بماتزن 
من ذهب! ة؟ ايأ كان الأمرفان العلبة نحيفة 
اللغاية . فلنتأمل قليلا. . . ان الرداء يساوى ثلاثة فرنكات, وهي 


من جيدء وباعطائي عشرين فرنكاً. الا اكون قد دقعت ثمن 
الساعة على وجه التقريب؟ 

(يعيد وضعها ني جيب الردا 
مرغريت» راجعة الى مؤنس 
حسئأ. ماقولك في الرداء؟ 





مؤنس 
هل ستفرحك هذه الصفقة؟ 


حسنا. ياآنستي. سترين ما اذا كنت احبك. هاك عشرين فرنكاً 
يناوا اربع قطع من ذوات الخمسة فرئكات). 








! لديك قطعة ذعية: كي اعتقد. 
خاصاً بلقطمة الذهبية. انا الطف واطرف. 


هاتهاء فان لي هوساً 





خفف من غلواندك انها اغلى من الذهب (تأخذ منه القطمة 
الذهبية). شكراً. ياصضيرى مؤنس (تمضي الى باب الجهة 
اليسرى). ياسيد راؤ ول! 

مؤنس 








مسرحية الاداء الأخضر 


ماذا انتم فاعلون؟ 
(إيدخل راؤ ول وهئرى). 


المشنهد السادس 


هترى. راؤ ول. مرغريت؛ مؤنس 

مرغريت 

بشرقه ياجارى. هذه هي رحلتكم الى شافيل. ولكن من ذهب 
(تسلم القطعة الى رلؤ ول). 


ال ول. مار قرب مؤنسر 





بالؤنس الكريم! لقد حنزلت الفضيلة على الأرض من 
جديد !مرغريت 

تحت هذا القناع التتكرى. 

غترى» مرفريت” 

وحايية 

مرغريت : 





مرغريت» عتجزته 

تريث. لدي مااقرله لك 

عنرىء لمرغريت' 

ولكن ساعتي؟ 

مرغريت 

وضعتها على الطاولة . (ينطلق هنرى الى الطاولة) بامؤنس. لاننك 
ندوت عظيياً. فانتى ادعوك لتناول الغداء معنا في شافيل. 

(تومىء باشارة مقهومة لراؤ ول). 
رلأوك: 8 

هذا صحيح كل الصحسة , مؤنس 
العشب الناعم 

هترى, منهمكاً في البحث. 

لست واجدها. هل قلت انك وضعتها على الطارلة.؟ 
عرغريت. 

اوعلى الكرسي . قلم اعد اعرف 

مؤتس 

ينبغي لي الانصراف لاجل هندمة نقسي 





ايها الفاضل . سنتمرغ على 
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(بهم بالخروج) 
عرغريث» متججزة مرة اعرى: 
انك في غاية الجدة على هذه الشاكلة, “دون افتعال اوتصنع 
رلوك 
اعطيك الحق يامؤنس في اختيار طبق . فكر جيداً في الم 
هثرى. راجعاً الى اليمين: 
انني لا أكسره امزوحة بين والفينة والفينة ولكن مع ذلك يوجد. 
باللعجب, اعيدي الي ساعتي ياآنسة مرغريت. 





عرغريت: 
الم يسا 

ؤس هم بالانتعاد 

سأطرح ثيابي في بتي 

مرغريت: دائمة الشيث به 

لكان صحبتنا تضايقك. امكث عندنا. 

رلا ول 

ما قولكم في حمامة محوطة بالبزاليا, مستقية بخمرة اورليان! 
مؤنس: 

ماذا؟ ماذا؟ 

هنزى 

القد نشت عبئاً 

مرغريت 

مسألة غريبة . كانت في يدى قبل اقل من ربع ساعة. 
هنر 

ساغدوصفر اليندين اذا مسرت ساعتي! انني امروه دقيق . وليس» 
نقد نيوان أحها دون مغرقة الرقث. 

مؤنس: 

العلها تدحرجت تحت اثات . 

اهترى. 

لابرجد اثاث. 

دل ول» مار قرب هنرى. 

دعنا ننعم بالهدوه من جهة ساعتك. اذ لأبد من ظهورها 


اهترى 
واذا م تظهر بعد لأي. فقد ضاعت. 
رلاوك: 

حسناً. اشتر ساعة اخخرى. 

هترى/ 


لن تكون مثلها. فساعتي لم تكن تشبهها اي ساعة.' لقد كانت على 














وجهها شمس صغيرة من اليا 
اخيراً. ساعتي المسكينة! 
(تابع مرغريت كافة حركات مؤئس لتمنعه عن نشل الساعة من 








عون دعاق مده 
رغبتي شديدة في التملص والقرار 








راؤ ول. فثرى. 
كيف حالك الآن؟ 





رازول: 

ذلك اقرب الى الواققع. 
(مؤنس يواصل محاولة الفرار. 
هترى 

اهز بي اذا شئت. لقد احببتها. لقد اعجبت بها طويلا وهي على 
كانون جدئي . في الشرفة الخضراء حيث تتقد اروع نار. م اعرف 
آنذاك مامعنى كون الانسان فقيراً. كنت العب طوال النهار في ركن 
امام هذه الساعة. ييل الي انها كانت ترمقني بنظراما الحادئة ‏ القد 
انقصن زمن الفطائر والسرر الوثيرة الدافئة. ... . وساعتي تتذكركل 
هذاء وطقطقاتها كانت تحدئني بخقوت 


ولكن هنر يبدو وكأنه تكل ابنه البكر 
٠‏ ومرغريت تتعلق بتلابيه). 








مرغريت. على 
تؤلمني حالة هذا الفتى السريرية؟ 
باؤوك: 

حسبك! حسبك! هل في نيك ان تبكى؟ 
هترى 
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يورق عرسي حب 


منغم سا في الملذاث؟ مسرقاً مبذرأ 


هب انني سابكي؟ هل راب 


الاعباً لعبة الدوميتومثلك؟ ان لذئي الوحيدة هي القبوع في متزلي 








للعسل. وكانت لي ساعتي التي صحبنتي صحبة صديق. . . وها 
عي قداضاعت! 

مرغريت 

ميوا.  .‏ اذكرت الأد :.:. القد بوخنمتها سوراً لي جيي: 
ردائك. 

مؤنس؛ على حدة 

آي 


هترى,.منقفذا على مؤنس متتزعاً الافة من جيب الزفاة»: فلخ 
هي ذي! (يقيلها وبرقص). زجاجتها 





محطمة. ساضع ها زجاجة اخرى! مامعنى هذا؟ لقد ملكتها 
(يمضي الى اليسار). 


بها في اهواء. ها هي ذ: 


ردى عل تقودي لذ 
مرغر, 
لى تقود؟ 

مؤنس 

غل كنت تقدين انني اشترى هذه الحزقة بعشرين فرتك» 








(تستعيد مرغريت الرداء من يدى مؤنس وتضعه على كرسي على 
اللمهة اليمنى) 

مرغريت: تهبط السلم بين هنرى ورلؤ ول 

ماهي فكدرتنك حول الموضوع . ياسيد رلؤ ول؟ حول هذا المسكين 
يدعي انه من صفوة الناس الشرفاء! 








ليست هذه هي ضربته الاولى . القد سبق ان نسينا ليرة ذهبية في 





مؤنس» 
اليس هذا بصحيح: ل يكن فيها سوى خسة فرئكات. 
راؤول 

اتفقنا. انا اشهدك على فلك 


(ايمضى الى البسا 








مرغريت 
آه! مؤنس! ماكنت اتصور أن هذا لامر يصدر عنك: 
هترى 

لقد از الشقي قطعتي الذهبية! وكم تشبث لابتزاز ساعتي إمؤنس 
اؤكد لك انني بخصوص الساعة كنت اجهل. : . اما عن الخمسة 
فرنكات. فقد فعلت مافعلت مزاحاً. اوبالاحرى لتلقينك درس في 
النظام. . . ذلك لانني انظر اليك نظرتي الى اولادي كيا هموشأني في 
كل تصرفاتي , . . ويحزني نفسي اذاكون موضع ريبة امام سيدة وانا 
في هذه اسن العا 








مرغريت 
الانبك. ايها النبيل مؤنس. لاننا لن تخبر الشررطة. 

اهترى وراؤ ول 

اهترى 

التمائقها! 

مرغريت 

اما المعائقة فلاء يا اصدقائي . نحن جارة وجاران . ولكن الحرمة 
باقة بيشا. ارقد وائيابكم ولنرحل! على انكم انتم الذين 
حسرقون: ونا اتح عن عروملاضة..ولريجواز تنيع سمتلا 
يامؤنس المسكين. للخداع خداع ونصف! 

يدنو اثناء الكلمات الاخيرة راؤ ول وهنرى من الرداء الذي علقته 





مرغريت على قفا الكرسي . يمد هثرى اليد البسرى, 
اليد اليمنى وما يرمقان مرغريت. يبحثان لحظة عن 
الاخرى. ثم يلتفت كل منهما الى الأخبر. الرداء مشفوق 

الظهر 

راؤوك 

انها غلطتك. لانك لن تكف عن التزمل بهذذا الرداء! 






خترى 
حسنأء ممتاز. لن نتشاحن بعد اليوم على هذا الموضوع . (بقذف 
راؤ ول وهثرى بقطعتي الرداء الى مؤنس) . احتفظ لنفسك بالرداء 
يامؤنس! 
ميطريتهة 
هنا فتق يجب رتقه! ولكن لترحل والا فاتنا امركبة 
جميعهم 
فلترحل! فلترحل! 

الغرة الختامية 
العنوان: هذه الطالبة المرحة. 
الطلاب 
اليس لدينا عمل خطير؛ ولا أوقات فراغ تصلح للغرام ! فلا يتبغي 
أن نخسر يوم الاحد: لأن الله لم يخلق الا احداً واحدأ كل ثمانية 
ايام 


حينما يشدّنا هدف واحد خارج عناء حينئذٍ فقط ء نفس الصعداء, لأن 
الاختبار يعلمنا أن الحب لايتحقق بأن ينظ ركل منا إلى الآخرء بل أن 


واحد . 


ننظر, معا في اتجا. 





سان اكزوييري 


11901070111 سس سس سس سس م م ع سه ا ا‎ ١ 
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ولد في عام 1404 في بيسرو. وعشدما كان في الثالثة من عمره 
انتقل وداه الى مزرعة على ضفة نهر مارانون وهناك سمع لأول. 
مرة بالحكايات والاساطير كما برويها الناس في بيرو. 


وفي السابعة من عمره ارسلوه الى مدرسة في مدينة تروجيللو 
وكان أحد معلميه الشاعر الموهوب سيزار فاليجو. وفي عام :187 
حل الجتاممنة بيع 116 ني نعيلى معدل عمتسي 
وكانت» روليته (الثعبان الذهبي) هي اعادة كتابة وتوسيع 
(الطوف) التي كانت قد حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة 
اللقمسة قد الناسهاطلر نش رفي تشيلن :ولي عام 1518 تشهورت 
اصحته فدخل مصحة لعسلاج مرض السل حيث بقي هناك لمدة 
انقاهته كتب روايته الثنية (الكلاب الجائعة). 
الأولى في مسابقة قام بها ناشرفي 
سانتياضو. وفي 1431 نالت روايته (عالم واسع وغريب) جائزة 
قدرها )00٠٠(‏ دولار امريكي لاحسن رواية لكاتب من امريكا 
السلاتينية من دار النشر فارار ورابنهسارت في نيمويورك . كما ان 
الكاتب قد اسهم في الندريس في جامعة بورتوريكو. وفي هذه 
الترجمة دراسة عن رواية (الثعبان الذهبي) وفصلان منها المعنونان 
(الخارج على القانون) و(كوكه). 
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حول رواية (الثعبان الذهبي) 
بقلم / هار بيت دي اوئيس 
ريو بدراس» بورتوريكو 





إن نهر (المارانون) هوبطل الرواية الحقيقي في كتاب (الثعبان 
الذهبي). انه يجري تجاه الشمال الشرقي منحدراً من الجبال 
العالية في بيسروه ثم تصب فيه روافد متعددة فتزداد مياهه: وفي 
البرازيل تتصل به أنهر اخسرى نابعة من الشمال لتكوّن نهرا هو 
اضخمها جميعاً: (الأمازون) أودام المياء. 








وقد اخترنا كلا من هذين الفصلين لمايتمتعاذبه من التكامل 
القصصي ومع انهما فصلان من رواية لكنهما يبدو ان شبه 
مستقلين. 


لقد سيل الشاريخ اسم اثثين من بين العديد من الرجال 
الشجعان الذين تحدوا النهر بقوتهم. وهما: (فرانسيسكودي 
أوريلانا) و(لوب دي أكبير) وقد شارك كلاهما في غزو بير ومع 
فرانسيسكوبيزارو. لقد شارك اؤريلانا ‏ الذي اكتشف مديئة 
كواكويل ‏ في البعث التي نظّمها سنة 164١‏ قريبه الونزالوبزار 








الكاثب الشيلي سيرو الكريا 


وهسواخ غير شقيق لفرانشيسكو للبحث عن مملكة الدورادو 
المخرافية وعن بساتين القرفة المزعومة , لقد تم تحضير بعثات قليلة 
بعناية فائقة وتفكير مسبق الا انها مع ذلك صادقت مصاعب جمة. 
الآن معظم الهسود الذين تم تدرييهم لآداء واجباتهم في كي وقد 
مرضوا أوماتوا حين نزلوا الى الاراضي الاستوائية الواطثة. ومثل 
ذلك حدث لعدد من الاسبان. ان منطقة الغابات الحرجية الكثيفة 
دل ابعال الج الزن سرينا ارات 





الكثيرة للجماعة. واستنادا الى ماتقدم فقند تقر بشاء قوارب 
والابحار بها الى اسفل النهر الذي اتبعوه آملين ان يجدوا الأراضي 
الغنية حيث الغذاء الرفير: التي اخبرهم غنها الهنوذ المقهورون - 
وربما للتخلّص منهم ‏ قطعوا الاشجار ونشروها وانتزعوا المسامير 
من كل نعل للجباد. وصنعوا الاشرعة والبزّات من الاغطية وجلود 
الجياد. ويعبقسريتهم الخاصة صنعوا مركب شراعياً ووضعره عند 
نقطة على نهركوكا الذي سنوه (إلباركو) اي القارب. كان 
(اوريلانا) هو الذي ترأس المجموعة ورافقه صاحبه (فرائي جاسبر 
دي كارفا جال) الذي كنب وصفاً عظيماً عن مخاطر الرحلة 
والستين رجلا الذين اشتركوا فيها. لقد انحد رمع النهروكان قد 
نْب أن يلتقي بسزاروفي الموعد بعد اثني عشريوماً. لفد كانت 
تلك هي آخرمرة رأى قبها اعضاء البعثة اوريلانا أوالقارب. 








ولا أحد يدري حتى الآن ما اذا كان لم يستطع اللقاء ب (بيزارق. 
في اللوعد أوان نزعة التمرد الثي كانت تصاحب الاسبان الغزا 
قادائه لآن يقسرر القيام باكتشافات حسب هواه. ( لقد اتهمه بيزارو 
بتهمة الخيانة الا ان المحاكم الاسبانية برأت اوريلانا منها). وقد 
اوصلهم نهر كركا الى نابوومن ثم الى نهرمارانون الذي ابحروا فيه 
الشهور عديدة قاسوا فيها الجوع والمناقشات مع الهنود والصعوبات 
السلاحية من كل نوع حتى وصلوا الى اكب نهر لم يروا مثله ساء 
فاطلقوا عليه اسم (الامازوث) لما تخيلوا فيه من نساء محاربات 
شبيهات بالمنقوشات على التحف القديمة. واخيراً وبعد ثمانية 
أشهر تقسريبا بعد الاقلاع دخلوا المحيط الاطلنطي من مصب النهر 
قرب مدينة بارا الحالية . لقند ابححروا في النهرمن اقصئ اعالي 
المياه الى البحر المفشوج, وبذلك كانوا اوائل الرجال البيض 
الذين قاموا برحلة كهذه وربما الرجال الأول علّى الاطلاق. 





قد 
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لم يتفق المؤرخصون على الشخص المربك (لوب دي 
ورأى البعض انه كان مجدوناً أورجلا بدون مبدأ. وشرير 
البعض الآخر فقعد رأوا فيه رائداً للاستقالال الامريكي لاله هرأ 
يسلطة فيليب الداني. وفي رسالة تحدّ ارسلها اليه أعطى الحق 
المالكي الاراضي الجديدة في حكم انفسهم . وفي عام 1604 
كان هوأحد الذين رافقصوا (بييدرودي اورسوا) في بحث آخر عن 
(الدورادى . لقد أبحر الشريق في نهر هوالاكا ومنه الى نهر 
(مارانون). ولم يمض وقت طويل حتى بث لوب دي ١‏ 
بمكرو وحيلته ‏ الخلاف والتزاع بين اعضاء الجماعة وخلق بينهم 
الاستباء ثم قام بقسل بييدرودي اوسوا 
السارانوث ثم الاما, 











وا وترأسهم ثم انحدر الى 





وقد سمى حماعته انفسهم الماراتوئيين 
نسبة الى النهر الذي أبحروا فيه . وبدلآ من الاستصرارحتى 
المحيط الاطلنطي عن طريق نهر الأمازون فانهم وصلوه باتباع 
(كاسكيبره) وجداول (اورينوكو) ثم نزلوا الى فتزويلا وهم بنهبون 
ويقتلون حيئما ذهبوا. لقند كانت سلطة الملك قوية لاترحم فتم 
اغيراً مسناسرة الممنابة المعردة وسحوق من غيل" 
هجره العديده من رجاله أما بسبب قسونه أولخوفهم من المصيٍ 
الذي يننظرهم كعصاة. لقد تم تطويقه واطلاق النارعليه في البيت 
الذي احتمئ فيه. وكان قد طعن ابنته وقتلها كي لانسقط في ايدي 
اعدائه. وقال عن الطلقة الاولى الثي اخطاته : (اطلاقة رد 
وفال عن الثانية وهو يسقط من اثر الجرح المميت: (اطلاقة 


رة أسبائية . لقد 

















القد تركز وجود قوم من نسل اسباني وهندي عرفوا باسم جولوز 
(04008) من كالما رحول هذا النهر الهائج الذي وصفه الكاتب 
(الكريا) في هذا الكتاب (الشعبان الذهبي) 
ذي الروح الملهمة والرقيقة والمليثة بالألوان. ان التهر هوصلتهم 
بالعالم ومصدر معيشتهم, فعليه يتنقلون في عملهم كنوتية ينقلون 
المسافرين والماشية ويحملون منتجات ارضهم الخضراء الى 
أيضا لهوهم وحبيباتهم ويلتقون 
بممثلي القفانون. وهي تجربة غير سارة دائما. وبدلاً من العدالة 
والمساواة على طريقة الأجداد حيث ان كل مجتمع كان حلقة في 
سلسلة من المسلطة تؤدي الى عرش (الانكنا)ء وحيث كانت 








الاسواق والمعارض حيث يجدوة 











واجبات كل انسان وحققوقه محفوظة ومصانة خلا( 
وبالاخص منذ استقلال البلد. فان الحكومة قد أوجدت للتدخل 
في طرقهم الشريفة ولجباية الضرائب منهم. ولسوقهم للخدفة 
العسكرية وللتضامن مع مضطهديهم «وعندما كانوا يعلئون النضيان 
فانها تطاردهم وكأنهم شقاة اثمون. 





ان جميع ماأشير اليه في (الثعبان الذهبي) يصبح اكثر وضوحاً 
في رواية الكرياالثانية (الكلاب الجائعة) التي تصف حباة الرعاة 
في النجود. أوروايته الشالثة (عالم واسع وغريب) فهي ملحمة 

وبخلاف ما في الروابة الاخيرة فانا نجد في (التعبان الذهبي) 
انوتية كاليمارليسوا هدوداًء وانماهم خليط من الدم الاسباتي 
والهندي وقد جليوا الى الهنود ‏ اضافة الى الايمان بالقضاء والقدر 
والرضا والصبر ‏ اعتداد اجدادهم الاسبان بالنفس وعدوانيتهم . 
وبطوف هش من خشب البلزا وبمهارتهم وشجاعتهم ركبوا النهر 
العظيم كانه فرس. ملتقين بككل اهوائه. متضوقين على تيارته 
الخادعة وغلبوه سرعة وساووه مكرا ‏ «اضعف الطوف من بناء 
هش. وهويطفوعلى المياه الهادرة وكأئه يطفو على الخطر نفسه. 
انه يحمل حيوات رجال وديان (المارانون) المجازفين بانفسهم». 

انهم يتحذونه كما ورد في اغنيتهم 

.يانهر المارانون: دعني أعبر 

انت قوي وجبار, 

ولاتتسامح ابد 





يانهر المارانون, لابد أن أعبر 
انت لديك مياهك: 
وانالي قلبى 
هذه هي كلمات الرجال ذوي القلوب الشجاعة في العالم 
باجمعه وهي تذكرنا بكلمات (جون غنري) الرجل الذي لوق 
الحديد واقسم 
ان من يسمح للبخاران يسقطه أرضا 


فانه سيموت وبيده المطرقة 





ان التخصم يستأهل احترامهم ويستحق اعجابهم.. دكان عناك. 
خلس شجاع » هكذا يقول الراوية لوكاس في احدى المناسبات 
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س الذي ابتلع النهر ابنه. «التفت العجوز الي 
وحدجني بنظرة جاءت من اعماق القرون السحيقة, وقال: (هكذا 
هوالتهر. ان محاولة اخذ احسن مافيه يعني الموت لنا في بعض 
الاحيان. ولكننا لانهرب منه لاننا رجال وعلينا ان نواجه الامور على 
علاتهاء 


مخاطباً دون مانياء 





ليست القسوة مقتصرة على النهر فالارض ممكن ايضأ ان تكون 
أن مهسدس المناجم الشاب الذي نزح من (ليما) محمل 
بخطط لاستثمار المناجم في المنطقة ولجلب التقدم الى هؤلاء 
الناس الذين ينظر اليهم كجهلة الذين رغم ذلك كاد وجودهم 
البسيط المتناغم ان يصرفه عن هدفه. يموت قبل ان يحقق أيأ من 
مشروضاته بلدغة حية صفراء صغيرة اوبلدغة من الثعبان المميت 
(انتبواراكا) أومن لدغة ثعبان ذهبي آخر كما لوانه يتأمل في 
الحظات قليلة قبل حادثته المأساوية: «هناء الطبيعة هي القدر أو 


المصيرة. 





ان (سيرو الكريا) شاب من مجموعة الروائيين الموهوبين 
السذين انجبتهم امريكا اللاتينية في العشرينات من القعرن 
العشرين. ومنهم ريكاردوجيرالديس من الارجتتين. وروصولو 
جاليجوس من فنزويلاء وجوزيه استاسيوريفيرا من كولمبياء 
وجوزيه لينزدوريجو وجورج أمادومن البرازيل؛ وآخرون غيرهم 
ان هدفهم الفني كان اكتشاف واقع أرضهم واناسهم والتعبيرعنه 
إن عالم المارانون معروف من قبل الكريا بحميمية كما يعرفه 
النوتي الذي حكئ لناعنه الكريا نفسه. 


القسد ولد الكبريا في الرابع من تشرين الثاني 1404 في مزرعة 
بمقاطعه هواما جوكو, وعندما بلغ الثلثة من عمره انتقل والداه الى 
مزرعة اخسرئى في المقاطمة نفسها وعلى ضفاف المارانون تعود 

ملكيتها الى جده. وكان لداته اطفالاً مل اولنك الذين وصفهم في 
كتابه. ومن افنواه الخدم وعمال المزرعة سمع الحكايات 
رواها والاغنيات التي تذكرها وقد كتب_(لم انس الحياة التي 
عشتها هناك ولانجاربي وانا في رحلاتي في الاراضي المرتفعة. 
الخقيفة الهواء ولا المعاناة التي رأيتها بعيني ولا القصص الني 











لكاب الثنيلي سنيرو الكويا. 
سمعتها. كان والداي هما معلمي الاولين . ولكن شعب يبرو 
باجمعه صهرني نهائيا مثله. وجعلني افهم احنزانه وافراحه. 
وعظمة مواهبه في الذكاء والثبات التي تجوهلت: وقدرقه 
الخلاقة. ومقدرته على الاحتمال). وعاش في المزرعة حتى بلغ 
السابعة فارسلوه الى مدرسة في مدينة ترجيلو. وكان أحد معلميه 
(سيزار فاليجى ذلك الشاعر المعذب الموهوب الذي أوصل الى 
لابه الموهوبين مثله بعضأ من عطثه الملتهب للعدالة 
الاجتماعية. 
لقند الاحظ الناقد لويس البييرتوسانجيز وهومن بيرو- 
ان العقلية في بيروقد تلقت بين عامي 147٠‏ 414سلسلة من 
الضربات أشرت بشكل عميق في العناصر الشابة. . لقد حصل 
اتعاون حميم بين العمال والطلبة من خلال جامعات الشعب. 
واصبح الجدودهم النقطة البؤرية فيما يكتبه كتاب بيرو. . ورغم 
اهتمامهم بالاعتبارات الجمالية فقد ترك اهتمامهم على المشاكل 
الاجتماعية. واصبح الشعر والتثر سلاحين في النضال. ومن هذه 
المجموعة من الشباب جادت اعظم الانجازات في الكتابة النثرية 
جاه الى كتابة الرؤايات 
امشال: (الثعبان الذهبي) و(الككلاب الجائعة) و(عالم واس 
وغريب) لسيرو الكريا. 
وفي عام +14 دخل سيرو الكريا جامعة تروجيلوإلاانمشاركته 
في النضال ضد الديكتاتورية التي كانت تحكم بلده منعته من 
اكمال دراسته. وكان أححد المؤسسين لحزب (ابريستا) في 
تروجيلووقد سجن في مناسبات مختلفة لنشاطاته السياسية حتى 
نفي الى تشيلي عام 144, وهناك حصسال على معيشة غير 
مضمونة كصحفي وكاتب. واحدى قصصه القصيرة (الطرف) قد 
أعاد كتابتها ووسّعها لتصبح (التعبان الذهبي) التي نالت الجائزة. 
الاولئ في مسابقة الروابة التي اقامتها دارنشر ناشيمتوفي 
سانتياغوفي تشيلي 











أن الكفاح السياسي الذي خاضه وصرامة السجن والنفي قد 
انهكت صحده فدخل مصح المسلولين عام 1475, وبقي هناك 


المرت 
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في مسابقة رعاها ناشر آخرفي سانتياغو كما ان رواية (عالم واسع 
وغريب) قد نالت جائزة اخرى وهي تقدم نظرة بانورامية واسعة جداً 
عن برو وتركز على المجتمع الهندي في رومي (1الا9) بما في 


ذلك حياته ودماره ونشتت اعضائه أو افراده 





ااهلة الروايات اللاث افثي تغامنت عهنناً من مهنود تيرق 
تؤشر الى ظهور الاراضي الخلفية والمقاطعات في المشهد الادبي 
الذي كانت تسيطرعليه (ليما) حنى ذلك الحين؛ التي كانت 
بعيدة روحيا من باقي ارجاء القطر ومشاكله. فلأغلب سكان 
الريف هشوداً أوخلاسيين لم تكن العاصمة الجميلة التي تحكم 
القطر وتنشر القوانين تعني الآشيئا قللاً أولاشي». وكما عبر أحد 
الشخوص في (العالم واسع وغريب) بقوله : «ليما هي حيث يوجد 
السجن». وكان الكريا هوالذي يتحدث بلسان الهندي ماشه في 
(الكلاب الجائعة/ 





ان الكلاب الجائعة هي نحن». 


ان الككريا كاتب اعظم من أن يقبل ان يكون احتجاجه ضد 
اللاعسدالة والاهمال اللذين يرزح تحتهما مواطنوه مجرد قنوات 
اجتماعية محاصرة بلحظة من التاريخ . فهومثل سلفه الادبي - 
جاركيلاسودي لانيجا ‏ الذي كان خلاسياً وابنً لاحد الفاتحين 
واميرً من الانكا الذي لنافي كتابه (تعليقات ملكية) صورة لاتنسئ 
عن إميراطورية الانكاء ولذلك فان كتب الكريا تقف كرؤ ية وتقدير 
الشجاعة مواطنيه واحتمالهم واستقامة رأيهم حينما تختفي الظروف 
التي اجبرته على رقع احتجاجه 





القد خلق عالماً مأهولاً بكائنات تعج بالحياة بأتراحها وافراحها. 
بتطلماتها واخفاقاتها, وجميعها مخضّبة بالشعر الذي ينبع عاطفة 
استعادت ذاكرتها بهدوه. 


وعندما مد التقدّم جسوره عبر المارانون المعربد وفتحت 
القدوات لتمتصٌ مياهه الخداعة واختفئ الشوتية من كاليمار 
وانجزت اعمالهم فان رواية (لثعبان الذهبي) سنظل شاهدأ على 
الايام التي كان - النهر يجري فيها طليقا وشجاعا لايكبح جماحه 
الا الرجال الجسورون. 








الخارج على القانون 
أنه كماء النهسر. لم يكن هادئا قط يجيء ويذهب. انه في 
الحظة يذهب الى اععلى واد عميق. وفي اخسرى كان يأتي مع 
مجرى النههر الى اببة مسافة؟ كم يستغرق من الزمن؟ اننه لن 
يستطيع الجواب أبدا. المصادفة تتحكم في حيانه. وهكذا 
فالزمن والمسافة لا وجود لهما بالنسبة اليه لقد ساف رحتئ وهوفي 
وقت راحته. لانه اذاما توقف فذلك لانه يتهيأ ليبدأ من جديد 





انه مخلوق بشري مثلنا جميعً: مثلك. ومثلي عدا كونه خارجاً 
على القفانون. كان القانون يلاحقه وهويدع نفسه لتموت بوصة. 
بعد بوصة على ان يسمح بان يمسكوا به ويجلبوه الى المديئة 
الصغييرة. حيث يشركونه يتعفن كقطعة عديمة القيمة من سقط 
المضاع في زاريتة من سجن ماقي الوقت الذي مسجمع فيه كوقة 
عن الاوراق الرتسمية غلنتضسدة ما. وغندما يعتبر ملف التق 
القانونية كاقيً. سيأخذونه من قلم العاصمة الى (ليما). الى تلك 
المدينة الشهيرة التي صارت معروقة لسببين: فيها يغيرون 
الحكومة ونديهم هناك واحد من اكبر السجون: ان من السهولة ان 
تدخل فيه لكن القلة النارجزة زج : فم ما لفرق بين عشرين غاماً 
أواككر في السجن والدوت؟ وحتى يعد لتهاء المدة المتكوم عليه 
بهاء فالمرء سيكدون دائما سجينً. لآن على عينيه سيكون وشم 
القضبان التي جعلت روحه سجينه؛ وكبحت شهوات جسده. 
ودمرّت اعصابه. وعفنت عظامه . 


وهكذا فالخارج على القانون عرف بما سوف يفعله حين يتعلّق 
بحمانة تافر . ومزف التهبرصارازاتسه ووطنة!:لقادحياة 
واطعمه. وطمانه وقوّاه أيضا. والى ذلك المجال الوعرمن 
الصخور الصلبة. ويرجع صدى صوت النهره وهوعلى شيء من 
البروفة وذواشجارتحرقها الشمس كان خششاً وقاسياً وجعل 
الرجل قويأ وكيّفه على صورته وفي الوقت نفسه يحتضنه بقوته 
الدافئة 
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وذات ليلة. توقف حصان قدّام بيتي وشخص ماترجَل وطرق 
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ابي 


- هي يء سيتائو 


كان ابي قد مات منذ علدة اعوام. وهنا شخص 


من تراه يكون؟ لد تكلم بعصوت عميق واضح ونادق' 
رتابيج مجممعم 


نقد انه مازال 





اجبته وانا الهض . 


دق 





لاغير, يارجل) 
الما فتحتٌ الباب كان هناك رجل واقف لم استطع ان اتبين 
الحدود الخارجية لقامته ولا ملامحه. كان الظلام يحجبه. 


- (هل كابو وناميج هنا؟) 
- (لاء لقد ماتوا منذ وقت طويل . انا لوكاس؛ ابنهما). 

وضع على كتفي يدأ سميكة ثقيلة كان هناك شيء ودود في 
المته 





- (لقد عرفتك حين كنت صغيراًء وانت لاتملك حتى اليوم ادراكاً 
حسنا. والآن انت رجل. . هل تستطيع ان تدعني أبيت هنا؟) 
- بالطيع) 

-(حسناً اذن. سأشرك لحصائي المنان. هل الجرن مازال هناك 
عند ذلك الجانب كما كان سابقاً؟) 

-(تعمء انه هناك) 


اننزل الرجل سرجه بسرعة وقاد الحصان بعيدً. وفي الوقت 
نفسه كانت (فلوريندا) قد بدأت باشعال نار لتدبّله شيئاً ما يأكله 
ولما عاد جلسنا حول الثار. 


كان وجهه صلباً كأنه نحت من صخربضربات قليلة من 
مطرقة. لم تستطع لحيقه الشائكة المتتفشة ان تخفي الخطوط 
الثابتة لفئكه. ورغم ان هناك كآبة في عينيه الساكنتين الثابتتين لكن 
كانت فيهما نظرة تصميم أوعزم . وقد تدلت خصلة شع أشيب 








الكائب الشيلي سبيرو الكريا 


على جبينه تحث قبعة ممزقة من سعف النخيل واذناه كانتا دائماً 
في انتباه مستفز في كل دقيقة. لذلك كانت الضوضاء التي تحدئها 
فلوريشدا وهي تكسر عصا على ركبتيها تجعله يدور بسرعة حول 
نفنهء وعندما ادرك سبب الضرضاء ظهرت على شَقَنيه السمزاوين 


المضموتين بحزم ابتسامة باهتة. 





قال. قيما بعد 

- (انت تعرف ياولد باثي اعاني مناعب من القانون) 

- (منذ مدة طويلة؟) 

(مدة طويلة. حتى اني لاانذكر طولها الآن. أكثرمن عشرين . .) 
- (عاما؟) 


-(تعم) 





كم اصترج تن جيه رودن ملطوفة يريط جراد هيدا النيط 
الاسمر والنحاس الأضقر لرصاصات المسدس. 

سال فلورنيدا 

- ((هل لديك قليلا من الشحم «الكريز:؟ 

دلك الرصاصات واحدة بعد أخرئى بالشحم 

(إنها دفاعي . مامصيري بدونها؟ لن يحترم الرجل الفقير ابدأ الا 
عندما يستطيع ان يقتل). 

ققد المجزموت بمرعة رقتم حجر يديةاؤات اليقة. 





(ولماذا كنت خخارجاً على القانون لتلك المدة الطويلة؟) 
- (إنها قصة طويلة . ان من هناء من كاليمار ولواني اعتقد ان كبار 
السن فقط هم الذين يتذكرونشي الآن . إن اول شيء حدث بصورة 
خاطكة كان في السدينة الصغيرة» حيث كان هنناك احتضال في 
عيد. ذهبتُ الى هناك لأبييع الكنوكه العائدة لي : وقد حدث ان 
من المشروببات في ذلك اليوم الكبيرمن العيد 
وكانث هناك جماعة من كبار المدينة راكبة علئ جياد فاخرة . كان 
اححدهم راكباً حيوانا ناري الطبع . ودون اقل اعتبار للناس الذين 
كانوا يسيرون في الشوراع وطاني ‏ تهضت وقلت له رأبي فيه. فثار 
جدونه وادارحصائه في اتجاهي, ووطاني للمرة الشانيا 
المرةء حينما نهضتٌ لم اقل له اي كلمة لكني سبيت له جرحاً في 
أولً ثم وقع متمرغاً بعدها 
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وتبيّن فيما بعد أنه من ملاكي المزارع, ولاحقني القانون. 
فاضطررت الى الهروب . ثركت هذا المكان. لوانها كانت بعض 
المتاعب بين الناس الققراء اذن لتناسوهاء ولما اثمرت اي شي 
لكن لأن القتبل (جنتلمان) لن يتساهلوا ابدا. ومر الرمن وان مازلت 
خارجا على القانون وجاءت شر 














اعدومن على جائب من الجبل لأنهم خاصر 
يسمونة ملازأ اعتقاد بائه سيظرعانٌ وكان يقوم باتسديد حين 


يتأكمسمار الاب . ومند ذلك 





في سحب المسدس وتركتة 





الوقت استتمرت الاشياه تسير من سيء ال أسوا. ونا قد جلت نو 


من (جكومباي): فقد انتابني شعور بانهم في أثري) 


كان قد انه عمله واعاد شحم التزبيث (الكري الينا 
(ان هناك دائماً بعض الأوغاد جاهزون لادخالي في السجن. لم 
يكن لدي اي حظء قما ان استقر في مكان وأحصل على قطعة 
يشمو مكاني ويصبح علي أن 
ابدأ بالتجواب مرة اخرئى. وفي تلك المتاعب مات آخرون أيضا 
وحتى لوقتل احد مالكي المزارع المدنيين فانه يبقئ هناك الملازم 
والأخرون. انهم الآن حتى يلومونني على جرائم قشل لم اقترفها 
أنا . وما ان يقتل ابي شخص في أي مكان في الجوارحتى تقول 
الشرطة: (انه عمل آخرمن اعمال ربيرو) وعلى جري كلامهم لا. 
ادري كم انا قد قتلت, علي بالصير. .) 





تناول طعامه بمتعة واضحة جدا 

آهياولسدي : لوانسك عرفت كم هوطيب مذاق شيء حارمن 
يقطيدة اومن زجاجة ماء. وقد مربي وقت لم يكن لدي أي شي* 
يؤكل غير السفرجل الهندي عندما كنت في اعلى الوديان 
0 











(وكم هي العقوية لخروجك على القانون؟) 

- (اذا حسبنا كل جرائم القت التي وضعرها عند بابي» فلن اعرف 

كم المدة. . وممكن اني لللآن لم اعرف. . لقسد سموني بالقائل 

المريع . ولكن بقدرمايتعلق الأمربضميري» فانالم اققل سوق 
خيالة اللذين حارلا اقيض 





ملاك المزرعة والملازم واثنين من ا 








وفعلت كل ذلك دفاعاً عن النفس) 





- (نعم . ان اسم ربيرو معروف جيدا) 
تر حتئ انالا اعرف كم عدد الناس الذين يفترض اني 





-(والآن» الى اين انت ذاهب؟) 

(الى اعلئ الشلال. لكن من الافضل لك أن لاتقسول اي شي 
عن ذلك. لقد كنت اسافر كثيراً. انا في وطني عند النهر كأي رجل 
طيب من الوادي لقد اخبرتك انني من هنا واريدك أن تعلم بانني 
كنت صديقاً طيباً لأبييك. اني اعرف البلاد في كل مكان حتى 
اء (بالساس). من منبع النهر منحدرا حتى هوانوكو تقريبا. كان 
مكنا ان أجد لنفسي مستقراً في مكان ما لكني لم املك الحظ. 
وبعد كل شيء فهذا وادضيق وهومكان جيد للاختباء - اذا هبطوا 
من اححدى الجهات استطع ان اعبر الى الاخرئى انا وحصاني 
وكل شيء. واذا لم استطع قفي مكاني ان انحدرمن الجرف 
الصخري . والنهر دائماً طيب). 








وبعد ان انهى الخارج على القانون طعامه. افترش سقيفة 
الباب. مستفيداً من بطانياته وحشيات القش التي كانت على ظهر 
حصانه. وتوقفنا عن الكلام لندعه يحصل على راحته: وذهينا الى 
العشة ودخلنا فيها وبعد فترة قصيرة سمعنا تنفسه العميق المعتاد 





وعرفنا انه قد نام 


وفي وقت مبكدر من الصباح وكان الجولايزال مظلماً جا اين 
اليقول لنا: الوداع. 
قال بجفاف لكن باخلاص 
(حسنا ياولدي . ان اسمي هو ايجناسيوراموس وانت تعلم انهم 
يدعوني (ربيرو) ومن الافضل لك بكثبر أن لاتقول اي شيء حول 
مجيئي ٠‏ الى هناء لان ألسئة مهذارة ما جنة موجودة في كل مكان 
وكل ما بقي لي الأن لافعله هوان اذهب. واستمر في الذهاب دوماً 
ودون توقف. اذا ماحدث لك متاعب مع القانون: |" 
اساعدك بطريقة ما). 
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ترجية: مني عبد المير 
واضاف جين ركب الحصان وصار متهيئاً للانطلاق 

-(اذا مرٌبكما شخص اسمه ريون جاراء ويلقب ب (بب] 
اسمحوا له بالسكنئ لديكماء وسوف اخبره ان يأني الى هنا 


ولمس الحصان بمهسازيه. حصانه الذي تراجع على قائمنيه 
الخلفيتين قبل ان ينطلق في عدوه. كان ذلك عند الفجر ولكن بدا 
لي ان التهارلن يطلع ابسداًبالنسبة لهذا الرجل. انه سيكون دوم 
في ظلمة وهوفي هروب وخوف في ليل لانهاية له. . لكنه ييقى بلا 





كوكه 


كانت السرييح وهي تعب رحقل الكركه تحدث حفيفاً امام كرغي 
والأجمات تنمايل مظهرة اعالي اوراقها واسافلها في موجاث 
كبيرة. إنها لعبة لاننتهي من الاخضرار الشاحب والأخضرار 
الداكن: وقد سبب لي ارتفاعها وسقوطأدواراً وأنا جالس محدودباً 
على حجر أراقب الغروب. لفتني رائحة شدي 
عشب الكوقه الذي يجففه المزارعون الآخرون في سلال من 
القصب. انه وقت القطاف الا انني لم اكن قد قررت متى أببدأ 

باح قائلة 





دة. كانت رائحة 





ارتجفت يدأي وسرت في جسدي رعدة عدم أرة 


كان هناك حقه من عشب الككوكه يتمايل في وجه شقاني ٠.‏ 
يتمايل كما لوأنه يريد ان يخبرني بشي». وجذبت ثمرة العليق 
الحمامات القمرية فجاءت تلتقط الشمر الأحمر وتغني الاغنية 
يود قلبي ان يغنيهاء ولم ادرمالذا كانت تلك الاغنية 
الكثيية تخرج من صدري ام تدخل فيه. اواذا كان الحمام يغنيها 
أم انا الذي يغنيهاء فالآمرعلى حد سواء. وسابقً. كنت الاول في 
قطف الكوكه وتجفيفها ثم تعبئتها في السلال وتحميلها على ظهر 
الحمار لأذهب الى القرية لبيعها. اما الآن فانا اشعر بالخمول ولم 
تعد لدى اي قوة واذا كان تمايل التباتات يصيبني بالاسئ» وتبدو 
اغنية الحمام الحزينة وكانها اغنيتي . فهناك شي * يزعجني اكثرمن 
ذلك. ان عشب الكوكه الذي اعلكه وأعلكه يبدومراً دائمً. 

















الكاتب الشيلي سيرو الكري 
القد صار كذلك منذ يوم سعيد أوشقي مثل هذا اليوم 
كاذ 
انغني مرة خرئى وكنت ‏ انا اول من سمع اغنيتها الأولى . 





فلورندا قد اصبحت شقية منذ وقت طوبل: ثم بدأت 


وذات صباح كنت هناك حيث ينموعشب القصب بجانب النهر 
عد سفبح الجرف الصخري حيث ييتدىء الوادي لاقطع بعض 
القصب لصنع مصفار ف سمعت اغنية صافية تنتشر مثل ضوه 
الشمس الساطع. استلطفتها. انها فلوريندا التي بعد ان انجزت 
غسيلها تعرت واخذت تسبح في التهر. وكانت القمصان المنثورة 
على القصب تناءب ينفسها الرطب. 


كانت فلوريندا خشبة أرز منحوتة بشكل امرأة وفي الحقول 
المجاورة كانت السواكه على الاشجار المثقلة بهاتترئح برقة 
وذهاباء واستمرت فلوريندا في اغنيتها كما لوأنها تغني في قلبي 
والى الأبد اغنية الصخر والماء الحي . اغنية النهر 








كان نهر المارانون يعكس على جسدها الشاب الرشيق 
ذات الانساع غير المحدود. وكانت الريح تهب والقصب كأنه 
مصفارتعزف عليه آلاف الاصوات. ووقفت فلوريندا هناك 
عارية؛ كانت الطبيعية تحيطها موحية بالاعجاب بهاء وحنى 
الجرف الصخري الخشن عدّل من حافانه كي يراها بشكل 
أحسن. كان لحمها كالطين النضيج: وكانت اعضاؤ ها قوية 
ويطتها كانت ذات انحناءة رقيقة. وكان نهداها الطاهران مصقولين 
واعسدين بالحياة والعطاء نحت ابتسامة مشرقة من شفتيها 
المكتنزتين. اما ألعينان الشهلاوان الكبيرتان المحاطتان بظلال 
وهذا ماتتصف به النساء في هذه الودبان - فقد كانتا ترافبان 





ازرقته 





7 
بتكاسل البدين الرشيقتين وهما تعبنان بماء يار الرقراق. 


وعلى مهل. تسللت اليها عبر القصب. 

وناديت: (فلوريندا) وبصبوت لم اسمع مثله من قبل وبنفرة. 
جافلة اتخذت طريقها الى الضفة وسترت نفسها بملابسها بافضل 
صورة مستطاعة . لن استطيع ان اقول أي شيء تشبه نظرتها. 
حمامة ام بوم أوافعئ. كنت اشق طريقي نحوها مثل (الكوجر) 








حين سمعتٌ احدهم يصبح: 
وري , 10.1 


ركضت مع مجرى الجدول خلال فراش القصب. وخرجت 
من الجهة الاخرى وبدأت اقطعٌ القصب وانا اتميزغيظاً بمدير 
العريضة؛ وكانت كل ضربة من سكيني تقطع حزمة . كان والدها- 
دون بانجر - 680الهم 9000 هو الذي كان قد صاح وأتى وبا 








حزمة 


(هل رأيت فلوريندا في هذا المكان؟) 
- (هناك شخص ما يغني) 

- (ان والدتها تريدها ان تغسل هذاء ايضا) 
(لابد ان تكون هناك في تلك الجهة) 


وسألني الرجل العجوز وهو يحدجني بنظرة مريبة من عينيه 
الصغيرتين الحذرتين. 
- (وماذا تفعل انت هنا؟). 
(جنت لاقطع بعض القصب لاصنع منه مصفارا. . فالزملاء في 
بامبارماكا يرغبون بهذا دائما. 


لز جنا نهآ فيط 

ابتعد دون بانجو- وهويصفر- ويطأ جذور القصب. 

وشذ ذلك اليوم كنت انا نفسي ؛ ومع ذلك كنت شخصاً آخر 
اشعرت بوحدة قاتلة في كوخي . علكت الكوكه بدون نوقف وكانت 
بالنسبة لي دوا ذات طعم مر. أكانت فلوريندا خائفة حقا؟ ألم 
.تكن مندهشة ليس الا أم انها قد جُنَت؟ ان عشب الكوكه الملطف 
العظيم للألم جعلني اشع بالحسزن وقد تملك لحمي وروحي 
خوف خانق . قالت دونا ماريانا ولابد ان البرد أصابك؛ ولم يكن 
باستطاعتي الككلام كسابق عهدي مع عائلة روميرووالخلاسيين 
الأخرين. لقند اصبح وجودي لنفسي فقط ومع ذلك حتى وليس 
النفسي فعللً: للا أحد 
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وفي الليلء ارعبئي نعيب البوم . هل انها تنبىء بالموت حقا؟ 
بالطبع لابد ان نموت ٠‏ ولكن ليس بسيب ندائهاء والا لكان أهل 
وادينا قد ماتسواجميعا. ولكن حتى هذا المنطق الرشيد لم 
يساعدني وعشدما بدأت جوقة النعيب وددت لولم اكن وحدي 
ومن تجاويف الظلال كانت نذرأمفجعة تهددني. والبوم كانت 
تتبهني الى قلك .لاه لم اكن أود ان أكون ود 
وكانت الكوكه مرة ٠‏ مرة دوما. 

وظننت احيانا ان الصباح باشعته المشرقة وطيوره الفرحة 
المزقزقة سيجلب السلام الى نفسي وان السعادة القديمة ستسريٍ 
في عروقي واكدون فرحا بكوني حياً. وان ابذر وأحصد . وان اعبر 
التهر بين الحين والآخر. وان اسمع الهمهمة الواسعة 
المياه المتدفقة بلانهاية 





بة وخرير 
لكن عشب الكوكه مر المذاق. وهو 
لايكذب ابدا. لقد مرعبر طريقي شيء ماسيء الحظ 


ولكن ربمالا. مالذي لانعرفه الكوكه اللطيفة؟ ان كوكتي 
تطلب مني ان اكون منتبهاً كل لحظة لاغير؛ وهي تمسح حياتي 
يعمق ونستشرف آثار تضلاني . ان ورقة عشب الكوكه عاقلة وريما 
تحمل لي ذات يوم انباء سارة فأجد سعادقي مرة اخخرئى. 





وهكذا فككرت بككركني . سائلا كوكتي المسرة. ٠‏ طالب منها 
النتصح آمالا ان تعود حلوة في فمي . تلك الحلاوة التي كانت 
معجزة بحد ذاتها. 

وفي اححدى الليالي. قررت ان اخرج واتوجه نحوشخص ما. 
نحوفلوريددا كنت قد تجسّست عليها مرات عديدة ولكنها لم 
تبتمد _ وحدها_عن بيتها كثيراً. وكل ما أريده الآن هوان اذهب 
الى حيث تكون واحملها بعيداً لأنالها وسط الحقول: ثم أموت 
بعدها. سيقول الناس : «لقد بن لوكاس فيلكاء لكني لن أبالي . 
كانت الكوكه مرق في فمي . 
(انا ذاهب. اقتليني ياكوكه أوهبيها لي . كونى مرشدي) 

خرجت ونظرت حولي في كل الاتجاهات فلم أرشيثا غير اليل 
الفاحم غمزت لي نجمة صغيرة واحدة وهي عالية؛ عالية في 
السماء وبدأت اسير دون ان اعرف الى اين انا ذاهب. فلوريندا! 
فلوريدا! كان طعم الكوكه مراً. خدشت الاغصان رجهي استمري 
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اترجمة : مثير عبد الأمير 
ايتها البوم في نعيبك فان تحاذيرك الآن ليس عبئا كان ذلك 
فراش القصب لأنه يصفرمشل المصفارفي الربح . وهنالك كان 
النهسر. وذلك كان المكان. وهنالك كانت تقف فلورينداء مخيفة 
جسبدها عن عيني المتلهفتين لرؤ ياهاء وهنالك ايضا كانت هي 
عارية وسط المياه التي تبدورجفة في امواجها السود. 


(لماذا لاتتحدنين النّ ياكوكه؟) 





معي بحلارة. بحلارة خلية النحل والفواكه الناضجة. اخبرني ابي 
انك ابديت المستقبل لأبيه. فلماذا لانفعلي ذلك معي . وانا الذي 
يطلب منك ذلك من الصباح حتى الليل. ومن اليل حتى الصباح 
دون ان يمل الانتظار أبدا؟ ام انك قد اجبت بمرارتك وانا عاض 
بالحاحي؟ ولكنتي لا أريد ان ابصقك من فمي . لأنك لاتريدين 
ذلك بدون شك. .) 


هكذا ابتهلت بجانب النهر. هكذا تضرعت الى الكوكه لفترة 
طويلة. 

وفجأة اصاب النمل طرف لساني ثم شعرت بطعم العسل 
وارتجفت اعصابي وهي تتسلم الرسالة. والأنهاهي تتسلم 
الرسالة. الآن ماهذا الذي يبرغ في المياة. وجاء ليستريح بينها 
مشل جثة ومع ذلك قد فاض بالضرء؟ لقد نهض ووقف باعتدال» 
ووصل الماء الى منتصف فخذيه. كانت فلوريندا! وهناك وقفت 
بنهديها العاليين وفمها الرطب وعينبها العسلبتين العظميتين» في 
هالسة من النور. اندفعتٌ الى حيث تقف لاعبة بثقة في الماء 
ولكنني سقطت وشعرت برد ثاقب يخترق اذْنّي إلى مخي . وعندما 
نهضت لم تكن فلوريشدا هناك لقد ذهت اذ أخذها النهرمني: 
فالتهر قاطع طريق فلوريندا! فلوريند!! لكن ألمى المبرح كان قد 
غادر قلبي . وزحفتٌ بهدوء خخارجا من النهره وقد ارتاحت اعصابي 
وخيت نار لحمى 

القد زادت حلاوة الكدوكه لكي تريئي فلوريندا والنهر قد اخذها 
مني . نعم ان الكوكه قد اعطتها لي . ان بامكاني ان اسشريح 
بسهولة. لقند جليث لي السلام. انها ستاتي يوسأ ما لتمنحني 

ها مثل حقل بكر. 




















وق كرغي ولت املك وصار صبوتا فو بافنية إن 
اغنية المطير . تمل فمي وتخللت الحلارة ذهني وقلبي . ودمي 


وعظامي . لقد صارت كوكتي حلوة ولابد ان شيشا طييً سيحدث 





أليء وغرقت في النومء النوم 


ايقظتني زقزقة حادة متسائلة. وكانت أشعة الشمس تسقط على 
الفناء الصغير. كان هناك قي البيت طائر أصفر وأسود بلنفط شيئاً 


بة السرج المندلية من الجدار المصنوع من القصب. 





(اخرج ابها الثثار المزعج). 

خرج الطائرمن خلال الجداروطار بعيدا. نهضت ورأيت ان 
هذا اليسوم يشبه أي يوم آخر. هنا بيتي. وهناك حقلي. وهذه 
كاليسار وذلك هوالنهر. يوم كغيره من الأيام كما كان في البداية.. 
وكماسيبقئ الى الأبد. هجرني حزني وشعرت كما لوانه لم 
يوجد. مازال بلساني طعم الحلاوة الرقيقة التي كانت في الليل في 
اتلك الحشوة او الكرة المعلوكة بصورة جيدة. بمعرفتها للخير 
والشر 





اخطوت خارجا لألقي 
منذ زمن طويل. كانت الطيور مسحورة وهي تفشرغ الغناء من 
رؤرسها. كان السياج بحاجة الى اصلاح؛ وكانت اوراق الكوكه. 





على الاسيجة. وهوشيء لم افعله 





* قد نمت اعرض والخن. اكبر وأحسن وسيكدون الحصاد طيبأ.. 


وانظر كيف تما الموز! 
وفجأة رأيت فلوريندا منحدرة في الظريق الذي يربط بين 
الاحسراج والمسروج بجانب السياج . بدأت اتقندم الى كوخي 
فوصلت اليه في الوقت نفسه الذي وصلت فيه هي . لعبت يداها 
بضفيرة شعرها الصقيلة التي كانت ترتفع وتنخفض على نهديها 


- (ان أبي يسأل: هل لديك فلفل حار. .؟) 


(مؤكد يافلوري؛ بالطبع لدي) 


راقبتني وأنا ارمي السلة التي كانت موضوعة في الركن الى 
وسط الغرفة. وتبعت عيناها كل حركة اقوم بهاء وقد تمهلت وانا 
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انك عقدة الحبل الذي كانت السلة مربوطة به. وفكرت وإنها 
بست مجنونة. والكركه قد صارت حلرة الطعم منذ الليلة 
الماضية» لقد اعطنني الكوكه الشجاعة. 

اسألتها وانا اعلك الاوراق الحكيمة. 


- (خبريني ٠‏ أما زلت تفكرين بروجيه؟) 





(آه» باللفتى المسكين. لكنه الآن ميت) 
وشت اتفلول اللنه فل الى اله 
(تعالي وخذيه) 

افردت تنورتها وبان كاحلاها. 





- (انت تعرفين انني احبك كثيرأ. احبك بالتأكيد) 
- (انك اذا بداث بقول الأكاذيب؛ يادون لوشا. .) 
- (لوشا؟ لماذا تسمينني هكذا؟) 

رنت اليّ عيناها واستجابت لي ابتسامتها 
- (اعتقد انه احلى من ان اقول مجرد «لوكاس» 

(هذا يديم . فقط لوانك احييتتي) 

تركت تنورتها تتهدل وبدأت ترتجف. وضعت يدي على 
وركيها وكان نفسي متقطعً حين أدنيتها مني . وانحنى ظهرها تحت 
ضغط رغبتى 

لقد ضعنا في غابة عميقة من الاعضاء والفضلات على ارمن 
حلارة وشكوى. واخنناق وألم حيث الجذور القديمة قدم الانسان 
قد اخترقت بعضها البعض وتغذت بالدم 


وطيلة الوقت كنت افكر باوراق الكوكه 


ويعد ذلك اخبرتتي. 





المباركة - انها حلمت بي الليلة الماضية واننا كنا في التهر. 


غات القلفل الخار الى بيتهاذات يرم بعد الظهيرة: وبعد أن 
تجدات وروال دنا عدت عتها الى يقي : ركذا امعد 
فلوريئدا زوجني 

انها الكركه. هي الث رهبتها لي 








من قتل العجوز كارادازوف غولو سفكير 


مجلة الأدب الصيني 
أجندة 


ادب العالم اليوم 
الادب والنقد 
لتفاس 


المسرح السوفيتي 
- عالم الترجمة 
التأرجح صعوداً ونزولاً ترستام باول 


. إن ولب 
ماهية المأساة ريمون وليمز 


التقويم الادبي 





ا 


ترجمة : غازي العبادي 


المين 
المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة الامريكية 
النمسا 
المائيا الاتحادية 
الاتحاد السوفيتي 
العراق 


ترجمة : لطيفة الدليمي 


ترجمة: محمد درويش 


ترجمة : سمير الجلبي 








ترصبة : غارك المباديت 









عن الروسية 


من بين الككليات ذات المعنئ الخناص التي كان يرددها 
دوستسوييفكسي في روايته: كلمسة معينة كانت تتردد امام عين 
القارىء باستصرار وبمعانيها المفردة والمزدوجة . كانت تتبادر الى 


ذهن القاريء مؤلمة ساخعرة تلتمع في ذهئه: اشبه بالشرر لمتطاير 
في ليسل بهيم. هي كلمة «سرء بشكليها الاوربي ‏ سكريت. 

والروسي ‏ السلاني (تاينا) . والكلمتان هما معنى واحد فقط. . هو 
(سر). لكن معنى (سكدريت) يكون محايداً واما معتى (تاينا) فانه 





ايكون عادة مناقضاً لمعنى كلمة (سكريت) اي أنه معنى ايجابي 
عميق وثابت في الوقت الذي نرى فيه كيف يختفي بين ثنايا كلمة 
(سكريت) شيء ما سلبي 

ويسردد ابطال الرواية وا مؤلف كلمة (سكريت) في اغلب 
لأنوافق. لتك ميعها برددما اتخر انمع . ويمرالفازيه بمنات. 
الصفحات المؤلمة من الرواية قبل ان يصل الى السرالاخير فيها 
الذي هواكشرالاسرار تعقيداً سر الشبطان ذلك الذي يبدو 


يذكرنا دائياً بالشر والمكر والخديعة 


التكتيرين» رعش بالنية للشيطا نقسه سر عاضاً... وين غنا 
يتضح للقاريء ا معنى الخاص لكلمة (سر) اي سكريت؛ بلمتداول. 
الاودبي . وعلى سبييل امشال. 
البيت المجاور المؤدية الى حديقة الجناح الذي يقطن فيه والده 
العجوز فيودر بافلوة 
انا هنا في السر اترقب واحرس «سراء وساوضح لك فيها بعد. . لقد 
كنت اعرف انه وسرء ولكنني فجأة اخذت اتكلم «بالسر 
.يقول ميتيا والقلق مسيطر عليه 

انه يحرس ويراقب «جروشتكاء للقبض عليها اذاما قدمث 
«سرأء الى جناح والدء الشيخ كرامازوف . لكي تتسلم الرزمة ذات 
الشلاثة آلاف روبل. كذلك ان جلوس ميتيا في الحديقة أيضاًسر. 


ينا كان يترقب «سرأ في حديقة 





- وكان - اي ميتي حرس سراً من الاسرار. 





لان اصحاب البيت والحديقة لا يعرفون بجلوسه ذاك. فهويصرح 
بذلك «هامسأء لا ليوشا كذلك نرى ان وجود رزمة النقود اللعينة 





لديسه في «السره وم يكن يصرف بها أحد سوى جروشنكا وسصسر 
دياكوف وهواي دمتري 


القد اقترح دمتري في يوم ما على السيدة اجافيا يفانوفنا أنة انخي 
العقيد الذي بد مبلغ أربعة الآف وخمسيانة رول من اموال 
الدولة , اقنترح عليها ان ترسل له (إسرأ) بنة العقيد طالبة مهد 
التعجرفة كاترينا ايفانوفنا ليقضي منها وطره ثم يعطيها المبلغ الذي 
اضيمه أبوها. . كما أنه اقسم باغلظ الاييان بان الامرسيظل (سرة 
في مكان حريز من اطواء نفسه ولن يعلم به أحد . ويأنيه الجواب من 
السيدة المذكورة اجافيا ايفانوفنا على شكل كلمة واحدة فقط 


نذل! 











بعد ذلك نرى كيف ان كاترينا ابفانوفنا هذه تقدم (سرأ) لبنيا 
ثلائة الاف روبل كي برسلها بالبر يد الى اجافيا ايفانوفنا آنفة 
الذكر. لكي تجرب بهذه الخطوة نبله وأخير أ كي تملا جيوب خطيبها 
بالنقود! لكانم| تحرضه على اروب مع غريمنها جروشنكا. اي أن 
اعطاء كاتترينا ايفانوفنا هذا المبلغ ليتيا الذي بذر وبصفاقة متناهية 
خلال حفلتين اقامهما في منطقة الله و (موكري) لعشيقته بتلك 
السرية نفسها ؟ كان يحمل معنين كا تبين فيها بعد في المحكمة . لأنه 
سسرقه وم يسرقه في الوقت ذاته. وكه جاء في أدلة كاترينا ايفانوفنا التي 








ناقض احدها الآخر. 

كذلك كان (لسكويت) و(ناينا) نصف المبلغ الذي احتفظ به 
دمتري في تعسوبذة حول رقبته الذي لم يميز أحداً به. هذا (سر). 
انعم. لان مينيا بعد حساب طويل مع نفسه: عزل هذا المبلغ الى 
جانب كي يستطييع أن يهرب مع حبييشه جروشنكا بنقود كاشرينا. 
ايفانوفنا ومن ثم ان في امتلاكه هذه التفود. . نقود كاترينا ايفاتوفنا 
يكمن كل عاره الشخصي . وهذا ايضاً (نانا) لآن م 
الذي لازمه وقد عزل هذا المبلغ كي يعيده الى كاترينا ايفانوفنا! في 
وقث ماء فهولواعاده اليها لظهر امامها وحسب قناغته إنذلا) فق 
وليس نذلاً ولصاً معاً كا هوعليه أمره الآن. الآن هولص وهذاما 
يحزني نفسه. وهكذا فقند انتصر (السكريت) على (التاينا/ . وكيا 
اثرى» أن (لييزا خوخلاكوفا) تكتب و(بسرية تامة) رسالة الى 
(اليوشا) تخفيها عن الجميع وحتى عن ماما. وهي تعلم كذلك ان 
هذا سيكون تصرف ا سيثاً اما الآن فان (سرها) بين يدي اليوشا. 
كذلك نجد لدى اليرشا تفسه سره الخاص ثلمس عنده حزن في 





أيحس بالعار 





من نوع خاص لكون (جثة) الاب (زوسيم]) قد تعفنت: وهذا 
اصاب القلق نفس «الييوشاء خشية ان يكون هوء اي اليوشاء ربها 
لايؤمن بالل ولا باليوم الآخسرء وبسبب هذا الحزن الخقي . ثرا 
وهو الشاب الذي كرس نفسه للرهينة بنوي أن يأكل اللحم ويشرب 
بة. » كذالك ثرى سمرد 





ياكوف كأي خائف: يكشف وبسرعة تامسة ميتيا سر عده 
الطرقنات على شباك غرفة نوم العجوز كرامازوف التي تغلن عن 
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قدوم الغان 





لبه وبا السر ارتبطت فكرة قعل الشيخ كرامازوف عند 
سمر دباكوف وكذلك عن الزائر الحفي . الذي يتحدث عنه الراهب 
- ذوعا - في بره اخاص. وقذ اتضح من هذا السرباته هوافقائل 
اللارملة الثرية خلال نوبة من نوبات الخيرة والغضب. 

وكان جريموري خادم ال كرامازوف المريض. الذي شهد ضد 
ميتياء شهادة 





لة واذ كانت في الواقع غير صحيحة حول الباب 
الموارب المطل على جناح الشبيخ القتببل جريبوري هذا كان قد 
شرث مزيهاً من الفودكا وسائل «سريء قوي جداً ليلة ارتكاب 
الجمريمة . لقد شرب بقايا ذلك الدواء وهويتلوصلاة معيئة وذهب 
الينام وني السواقع. لم يكن الباب مواربا مطلقاً لكن. السائل 
(السري) الذي شربه العجوزجريجبوري هو الذي صورله بان 
الباب كان موارباً. ولذلك ادلى بشهادة كاذبة. لم يكن هومتاكداً 
امن صحتها. 

وهكذاء فاننا للان لم نستنضد كل اسرار الرولية. واذا ما تريثا 
الآن وأممنا النظرفي القضية بصورة عامة: لبدت لنا كلمة 
(سكرر بة والنذالة واللصوصية 
والجنازة وشههادة ازور واللدسائس والغيرة والفوضئ في كثير من 
الافكار والعواطف وعلى العصوم ان (سكدريت) يظل يدور حول 
جريمسة قشل الشييخ كرامازوف حول هذه القضية التي هي من 
قضايا الشيطان بالذات. 


) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجر, 








وفي الحقيقة عندما تقول هناك (سكريت) او(تاينا) فهذا يدل 
على ان هناك معنين فيهها شي ايجابي والآخر سلبي ولكي نصل الى 
هذا السسرعلينا ان نشوص في اعماق قصلين اخسرين من فصول 
السرواية حيث بالكاد يطل علينا (السكريت) براسه أشبه برأس 
اسلحفاة عندما تطل به للحظة ثم تخفيه داخحل ترسها ان هذا الشيء 
هو(السكريت) او(التشاينا) الخاص بمينيا. ليس مينيا حسب؛ انها 
هو(سر) مجمموعة كبيرة من الناس : سر دمتري وسر ايفان. وسر 
كاترينا ايفانوقنا هذا السر لم يأمر (هو) (سنعرف فيها بعد عن هذا ال 

.هو بان يذاع لاليوشا. 











من قل العججوز كارامازوف 


الس الذي يخفيه عن جروشتكا الذي يميره وبعذبه. ويكاد يخرجه 
عن طوره الذي يود أن يخبر به اليوشا الملاك الذي يبدوأسمئ 
الانسان . والذي بسببه نراه واقعأتحت رعب عظيم . هذا السرما 
هوالا الشبروع المشترح من قبل (ليغان) على دمتري باغروب مع 
(جروشتكا) بعد صدور الحكم عليه. والغروب لكن الى بن الى 


امريكا ولكن اذا يعتبر هذا الاقتراح سرً! واذا يحب اخعفاز 





عن 
اليوشا؟. 

السبب هوان هروب ميتياء انما هوهروب من ا معاناة والعذاب» 
هروب من الصلب على الصليب كما فعلوا بالسيد المسيحء لان 
امروب معنا التمرد والرفض للامر الذي صدرمن اعلى اي عدم 
الاصغاء لصوت الضمير والاصرار على عدم التطهر من الدنب ومن 
تشيد انسان العالم السفلي. . اروب معناه اللجوه الى الرب 
المطرود من الأرض . وباختصار امروب معناء عدم الاان بافه 
وباليوم الآخر. والادهى والامرمن ذلك الى اين يكون الغروب الى 
امريكا بلد الف 

إن دمتري نفسه يعرف امريكا بانها بلد رجال طواغيت الصناعة 
لني لا يبيط بهاحصر. ومن هذا طبع لا يمكن كشف هذا لسر 
الاليوشا الملاك لآنه أبداً الى جانب التشيد. بجانب العذاب والتطهر 
بجانب الالة واليوم. الآخر ان الضمير هو الذي يقف اليوم دائياً ضد 
فكرة الخلاص باروب. . ولكن من الذي فكر بهذه الخطة ومن 
الذي أمرمينيابان لا يكشفها لاليرشا؟ 

أنه هو هوفكر بهذا. . هوالذزي أصرعندما كان يأتي لزيارتي 
وفجأة وقبل اسبوع فتح هذا الحديث مباشرة!» يعلن ميتي لالبوشا في 
هذه المرة يبدو (هو) الجديد وكأنه ليس (هو) السابق الذي كان بأئي 
الى ايفاناي (الشيطان) وانما هو ايفان نفسه . 

ولا شك احد في هذا الامرء لا القاريء ولامية 








ا واما الذي 
يشك في هذا المؤلف نفسه. وكما يبدو اليوشا أيضا. فالمؤلف يشك 
الان طريقة رواية الححادثة كيف ان (هو) ايفان زاره فجأة يذكرنا 
بشكل عجيب (بايفان) عندما كان يحدث اليوشا عن كيفية قدوم - 
هو الشيطان اليه وكان اليوشا آنذاك في شك من صحة حديثه 
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اواحدا: أكان أيفان يصر 


هذا ظل يككرر اسثلعه اليه: قل لي 
على اغرب! ولكن من الذي فكر اولا بهذا الامر؟ 

العزيز من هوالاول الذي فكر بهذا من الذي اوحى 
لايفان بفكرة هروب مينيا الى امريكا؟ من هو صاحب هذا السر 


كان حديث ايفان مع اليرشاء تحت مصباح الشارع يدور مباشرة 


مم2 





بعد فصل واحد من الحديث الذي يهمنا. الحديث بين اليوشا وميتيا 
حول امسريكا بلد جبابرة الصناعة ولنذكر للمرة الثانية مقاطع من 
ذلك اللنيث الثني "فار تحت مضباخ الشارع 

كنت عندي ليلا عندما زارني (هو يجب ان تعرف بهذا! هل 


شاهدت؟ قل الحق! شاهدته ولكن هل كنت ندري بانه كان يزورني 





احياتً؟ يسأل ايفان اليوش 
من هو؟ عم تنكلم؟ يتساء| 

من السذي فك بهذا اول الامر! وكما ثرى فيم) بعد قلييل من 
الصفحات وبالذات في قصإههوقال هذا ان اليوشا يسأل ايفان مرة 


اي ايفان قبل قدوم اليرشا 





اليوشا بدوره تماما مثلما تساءل مينيا في 





اخرى من هو! (هوهذ!!) الذي اخير» 
اليه_ بان سمردياكوف قد شتق نفسه! فقد تبين (أته) اختفى 
اغجاة. لقد خشي من البرشا وكان هذا ال (هو) جالسا على الديوان 
وكان ايضاً (هى غبياً الى درجة كبيرة وهذا ال (هو) هوالشيطان 
بعينه وقد طرده الملاك ايوش بمجرد ظهوره فقد تين ان هذا ال 
زهو الشيطان بالاضافة الى كل اعياله السابقة كان قد ثبط عزيمة 
ايفان في ان بتطههرمن اداران الجريمة بذهابه. يوم غد الى المحكمه 
يمترف بانه هو, اي ايفان قاتل أبيه العجوز كرامازوف. لان سمر 
دياكوف ارتكب جريمته البشعة بايحاء منه شخصياً! 


٠‏ هوقال هذاء وهويعرف به! يشكوايفان لاليوشاء يائسأً! بعد 





ان اضاع صوابه وفقاد كل بداينة وناية لديه. . ورغم ان البو 
كان يردد لايفان: ليس أنت القاتل» ليس انت القاتل: ثرى ايفان 
غير مقتنع برأ ايشا هذاء فيا الذي حدث؟ حدث مايني: 
أن ايسان الذي رقض بكل غطرسة واباء نراه فجاة بقرر مثل. 
الغناء مع جوقة الملائكه ويتعذب ليطهر نفسه باظهار ندمه. وها هو 

















الشيطان بسخرمنه لكأنه يقترح عليه بدلا من ان يتل النشيد: مع 
اوكيا يلمح ان يهرب الخلاتياً 
الى امريكا تلك البلاد التي كان ايفان قد أقترح على مينيا اروب 
اليها. 

وهذا الشيطان. هو 


الحوقة. عليه ان يظل عند نقائصه. 





(أول) من فكر بخطة الغروب الى 
اسريكاء وهوالذي رسمها لان البوشا لم يقتنع بان ايفان موواضع 
خطة الحروب الى امريكا. وني كلتا الحالتين السر واحد . وهذا يعني 
أن الشيطان تدخسل في القضبة مرة ثانية فالشيطان هوالذي اوحى 
الابفسان بالفكيرة وايفنان اوحى بدوره يني واذا م دارت هناك معركة. 
فانها تكون قد حدثث بين الشيطان والملاك اليوشا وكيا هو معلوم ان 
المللاك خرج من هذه المسركة منتصرأً. القد كان اعتراف الاخوين ‏ 
الناحية اللغوية حول 
ترديد كلمة (هو). مشلا (هو؛ هومن فكربهذا!) هوالذي أصر 
على ذلك! يقول ميتيا لاليرشا. 





ايفان ومينيا لاثيوشا متطابقاًتقربيا حتى من 


او 





- (ويقول هذا انه يرف هذا!) يقول هذا اله يعرف 
.يقول ايفان لاليوشا عن الشيطان. والان نكشف السر المشترك 








وايفان وكات 
المسروب الى اسريكا اي القرار برقض فكرة العذاب والتطهبر 
(النشيد) رفض فكرة الاله والخلود. . هذا السرتبين بالذات أنه من 
افكار الشيطان ؟سر الشيطان وكما يدوان امريكا ذاها بلد 
طواغيت المال. كبا يعتقد ميتياء مرتبطة ارتباطا كليا بالشيطان 
والمفتشاح الى معنى اصريكاء هو ماذا بدت امريكا سرامن الاسرار؟ 
الجواب موجود في الفصل الذي يحمل عنوان (النشيد والسر) النشيا 
هنا يقابل السر. كي جناء في الحديث بين ميتيا واليرشا حول الأهم ! 

ان مشكلة امريكا سيحلها ميثيا بعد المحاكمة هكذا كان صوت 
الضمير الأسمى - اليوشا همس لليتيا اوكيا كان مِيثيا شخخصياً يرذد 
أن نفسه! وبعد المحاكمة فقط عرف ميتيا من يكون هذا ال هو: 
الانسان الجديد الذي ولد حديثاً الذي يدين امريكا ويرفضها 
اله اصدق الترانيم وسعصادته الارضية هي في 


نيا وايفان, سر 





يشا ايفانوفنا بالاحرى. سر الاين 











وييؤمن بافه 
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ترجمة: غازي العبادي 
اترانيم انسان الآخخرة اوميتيا ذلك الانسان الذي يهرب الى امريكا -. 
أي برسارد المحتقر- وهذا يستعمل اساليب برنارد للهروب ويتسامل. 
القاريء يا 








رى عن أي انسان جديد بدور الحديث؟ ومن هو برناره. 





هذا 

في الرواية يوجد شخصان جديدان إحدهما بها يقابل الآخر 
وبيتبها خصام ابدي على الموت وليس على الحياة احدهما الانسان 
الجديد الذي يتكلم عنه ايفان والشيطان وطالب اللاهوت راكيتين - 
وميتيا ‏ ني الانسان الاله الذي يجوز له كل شيء » الانسان امتكبر 
الذي يعرف بانه غير خبالد حتى النهاية ولذا يرفض الثواب والنشيد. 
الانسان ذو الافكار صاحإلدماغ ذو الاطراف الذي يحمل في جسده 
بدلا من الروح ‏ عصابية ‏ هذا الانسان الذي اكتشف البروتوبلازم. 





والكيمياء هذا هوبرنارد المحثفر اما الانسان الجديد الآخر فهوذلك 
الذي يتحدث عنه الاب زوسيها اي اليرشا وكذذلك مينيا الانسان 
الذي بعث توأً. المتفصل الذي يسير نحوسعادته والمستعد لتحمل 
الذي 


راء الطفولة المعذبة وبسبب ضحية يريثة 








كل ذنوب الآخرين هوذلك الانسان الذي تضمه اعياق. 
يرغب في مكايدة العذاب 





صغيرة تتعذب بلا ذلب. 
نعم اعياق ايفان ايضا مشل هذا الانسان كيا ييدولان عذاب 


يعني الام 








الاطضال يجعله لا يقل هذا العام لأنه رأى طقلا بر 
ولذلنك يرفض المارموتي - الانسجام ‏ التوافق في المستقبل . وهذا 
الانسان الجديد الأ رقائم ايضاً في اعياق الغائل التائب زوسيا كا 
هوقائم قي اعياق النبي المسذب ايوب الصابر الذي جاء ذكره في 
السياوية المقددسة الذي ل يحاول الغروب الى امريكاء كما 
فعل برنارد المحتقر. ولكننا ثرى فجأة ان طالب اللاهوت راكيتين هو 





الى 


الأخسر برنارد المحتقر ليأخذه الشيطان! لانه يعرف ما هوعلم - 
الاخلاق ‏ وهويستعد للسفر الى بيتر بورك ومن اجل الالتحاق يجامعتها 
معتها في فرع النقد ‏ وهذا ‏ النقد ‏ (ميدان الشيطان) ولكن باتجاه 
نيل كذلك نعرف فجأة ان برناره هذاما هوالا العام الشهير 
.برنارد كلود وهو الكيمياء ا والعلم بصورة عامة! وقد استعار المؤلف 














عن قتل العجوز كارامازوف 
كلمة برنارد بدلا من كلمة غال 
وراكيتين هذا هو الآخر, حمل في رأسه افكاراً هي دالا الافكار 
التي 
ايضاً. ايضاً برنارد حسب رأ ميتي : أخ ما اكثرما ولد عندنا من 


أخطراً 





ش في رأس ميتيسا التي اختفت فجأة . راكيتين هذا عام 





امشاله (إبسرنارة) يت 
اللجنس البشري . 


- ماذا يعلمنا امثال هؤلاء العلماء؟ (امثال برنارد) انهم يحدثوننا عن 





ميتيا بلوعمة لأنه يرى في الغلم -. 


وجود اطراف اوزوائد الدماغ البشري. وفي الاعصاب توجد كذلك 


شعيرات واطراف سائبة! الخ 
ذلك الشبح المرئي اوأي حادثة اخرى! 


(الحسااثة ايضاً ميدان الشيطائ) وهذا السب نرى الانسان ينضج 


ولا تكاد هذه الاعصاب ترتجف 





احتى ترنسم في تخيلتنا صورة 
(يمتلك وعياً) ثم يبدأ بالتفكير (بسبب وجود زوائد او اطراف سائبة. 
فإماغعوئيس لوجود الروح اوشيء من هذا القبيل وما هذا الاغباء!). 
هكدا اوضح راكيتين الأمر ييا وهذا هو البيان الاول. لاول انسان 
جديد. الانسان ذوالاطراف الذي برز الى »يدان الحياة (جبارم. 
مزهواء بذلك الشيء المسمئ (علم) او(كيمياء) اويروتوبلازم ولا 
يؤمن باله اوحياة اخسرى خخالدة بعد الموت ويعتقد بان كل شيء 
جائز بالنسبة له! لانه انسان ذكي بالنسبة للانسان الذي يجوز له كل 
شي» وهذا هوبرنارد المحتقر الذي يفضل امريكا بلد طواغيت 
الصناعة ونشيد الاعياق السفلى برنارد هذا هو العلم ‏ الذي يسير 
دائياً ضد الاله. وضد فكرة الخلود في الحياة الاخرى. وضد صوت 
الضسير الأسمى : هذه في اسريكا وقي هذا كل سز- سكريث د 
اصريكا. . غير ان فكرة امروب الى امريكا كانت فكرة اؤسر 
سكريت ‏ ايفان اوبالاصح فكرة ذلك الذي اسمه هو اي 
الشيطان اذن امريككا هي سر الشيطان وهذا السيب ترى ايفان لو 
هو. لم يرض بهذا - السر- عن امريكا ان يذاع وينتشر وبالاخص ان 
يسمع به اليوشا- الملاك. أواليوشا الضمير الأسمى . لان امريكا 
تعني اروب من الضسير الأسمى وربم| استطاع اليوشا ان يعرقل 
عملية الهروب كما فعل عندما عرقل إو أرعب طبقة ايفان الشيطان 








ذات مرة» الذي اعشاد ان يزوريومياً تام كياقا ايفان بزيارة ميتي 
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يقنترح عليه امروب الى امريكا- هذا الملاك وقف ضد الشيطان 
مثليا وقف الضمير بوجه العلم -. 

الاشك ان صبر القاريء قد نضدء انه يطالينا بايضاح هذا 
اللغز. وان يكشف امامه سرهذا الشيطان. . فمن هوهذا 
الشيطان المسؤ ول عن قتل العجوز فيودر بافلوفتش كرامازوف برأي 
المؤلف! 

والواقع ان المؤلف نفسه يعطينا تفسي رأ هذا اللغز. مع اننا 
بدورنا عذبنا القاريء طوال هذه المدة بمختلف الالغاز لان توضيح 
المؤلف بدون كشف السرسيترك القاريء في سوء فهمه السابق 


وحيرته . ولذلك بامكاننا الآن ان نلج في حلم ايفان فيودر فتش 








لكي نرى أن الشيطان لم يكن بجرد شخصية عابرة. وحديث ايفان 
ما هوالاحديث مزدوج المعنى . حديث لشخصيدين تدعيان ايفان 
فيودر فنش اولكلا جانبيه معً. ان ايفان يكون سعيداً جدأ. فيا لو 
آمن ابماناً حقيقياً في واقعية خيالاته. في واقعية الشبح الذي ولده 
المرض عنده؛ (ولنؤكد كلمة شبح) الذي يبدوله كشيطان فعلا 
وليس جرد هلوسة أوطيف وهذا م يثق بهذه الظاهرة ولولثانية واحدة. 
ولا يتقبلها 
-(أنت تجسيد لي, ولكن تجسيسد جانب واحد فقط من جوانبي 








قائمه 


احاسيسي وافكاري لا سواهاء للأردأ منها. ‏ ) يقول ايفان لزائره 
اليل ويكرر ايفان كلامه هذا اكثر من مرة! 

عدبا كشك آنا اكتم. تفني, أنت ديق اناميا 
ولكن بوجه آخر. أنت تقول الاشياء ذاتها التي كنت انا قد فكرت بها. 
من قبل وليس بامكانك ان تقول لي شيئاً جديداً. . 





تأخذ عني اسوأ افكاري فالأمر من ذلك تأخذ اكثرها بلادة! 


انت تبدي لي كل الاشياء الرديئة في نفسي التي عشتها وسبق وان 
اصهرتها في عقلي ولفظتها مثل جثة متعفنة ‏ لكنك تقدمها لي على 
اساس انها اشياء جديدة! 

والشي ذات 





يكرره ايفان امام اليوشا! ‏ هوء أن ياعزيزي اليوشا! 




















المسألة التي عهم علياء النفس فيه! اذا كان ايفان يعات من 


في الشخصية ام لا. ان هذا تجرد ستار لاخضاء ال 





القاريء . . ان مشكلة الازدواجية هاده ليست مجرد مشكلة نفسية. 


وانم| مشكلة فلسفية والقضية برمتها ليست مجرد مشكلة وتباء 





وجهني نظر متناقضتين اصلاء وانم| مي مشكلة الاثنينية ‏ والناقض 








حتى اننا نجد في الرواية فصلا بعشران: التناقض. لان 


فبودرفتش كراء 





ومهما بدا بذلك منناقضاً ظاهرياً للقاريء ليس 
بطل روابة الاخسرة كرامازوف حسب, لكنه ايضا مفكر وبطل 
ديالكتيكي - جدلي - 


وسنظل تحن بدورتنا نلاحق الشيطان 1 





تل الوحيد للعجوز 
السري البعيد في اعياق (نقائض) كانت 





كرامازوف الذي اتخذ غبا. 


الفلسفية وبالذات في كتابه البارز المعره 





وف ب لإنقد العقل المجرد). 
ففي هذه الرسائل يوجد سر حقيقتي الشيطان السر الذي لا يملك 
لتلك النقالض كشفه للشيطان لان هذه النقاض غير عملولة له من 





حيث الجوهر. وغختصر القول؛ في هذه الثقلار, الفلسفية يكمن 
(سر) الشيظان باكمله وليس سره حسب بل سر السرواية كلها وسر 
مؤلف الرواية درست وييفسكي ذائه: فاذا ما كان 
(الججدل) الميجلي يشسرح عام (نقائض) كانت الى طبفات واجزاء 
فان المؤلف يود. نعم يود. لولم يجد حل المشاكل الفلسفية فيها! اتما 


في آثبات ما يؤكد تلك النقائض اي في زوسيها ذاتة واليرشا. 





:ميا لكتيك 
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ترجمة: لازي العبادي 


واضها مقابل هذا البرهان شخصية انفتش الاحظم ‏ كتفنيد ذلك 
والشيطاك كتسخة موعن المفنش الاعظلم وضد 








لكن عن ائي شيء يصير ذل.ك الجمانب الفاني من ايفان فبودر 
القائل الحقيقي. للعجوز 
لؤلف الخاص لا يتفق ربياء 





فنش! من خلال شفاه الشيطاء 






0 
الزمازوف! كيف يتفق هذا مع اعتقاد 


مع ما يعتقد به القاريء لان الذني قتل العجوز كرامازوف حسب 





0 هوسمرد ياكوف ابنه غير الشرعي . ثم ألا يخرج هذا 





بنظرية فلسفية اساس تحت 
هذه الجريسة ومن اجل غاينة مغرضة تقيم وجودها على الجريمة 


بصورة عامة؟ ثم ضد من يقود هذا الججانب الثاني الذي برمزله 








الشيطان هدا النقاش الحاد وضد أية فلسفة! وفذا. 





للقاريء من 








أكد هل حقاً ان الشيطان يسبر عن النسخةالمموعة لنب 





تك ول ما وتم على اببس 32 يلين سرب ولق 


الؤلف! 


هوامش 


١‏ - اذ هذا ازئرالحفي هو نفسه زوسما (القائل) قبل شيخوضته يا جامني 
١‏ موضوع الاطفال متعلق تشريي بكل ابطال الرواية لرنيسين الاطفال الذين 
شاهدهم مينبا في الحلم ‏ وببنيا نفسه ذلك الطفل المهمل قي طفوه ‏ وكذلك 


الاطقال الاسرياء اسلدين يمون بلا ةنب كياجاء في استراف ايفان لفل 








المقطوع الاصابع - ليزا خوخلاكونا البو 
١‏ - مصطلح النناقض اذه درسنوييفسكي من رسائل (نقد العقل الخالض 
عاتب 


١‏ العذب الصخير. . الع. 








مجلة الادب الصيني 


رسومالفلاحات 





طم مانا ممع ماد6 


عرضت في السويد والشرويج ثمانون لوحة من رسوم الفلاحات 
الصينيات. هذا المععرض اعد ليكون قسم من مهرجان الخريف 
الجروايتة يهن و اوسن لوحف ريت وتيا 
فلاحاث من مختلف الاعمارتصور مناسبات سعيدة ولحظات جميلة. 
من الحياة اليومية: الحصاد, تزاوج الحيوانات: صيد السمك. 
مليعرض في القرى ساعات الهو والعمل إضافة الى الاشكال 
الانسانية والمناظر الل 





كانت لهذا المعرض ميزتان بارزتان اولاهما ان لوحاته كانت تمتك 





ابوج وفرح الحا 
شعبي غني وبعيدا الجذور. 

سوزانا برناد كتبت عن هذا المعرض فقالت: انه وليمة للابصار 
والارواح . وإذا كانت جل رسوم المعمرض تصور أحدائا من عوام 
الفلاحين: الممارض؛ الحصاد. صناعة النبيذ. الاحتفالات» 
فونه يكا هم امن ب ابحو ابيط لليةالزمرة قا 
صيد السمك؛ حياكة السلال؛ تنظيف البيوت» زخرفة التعال» 








الدجاح يض والاغنام وهي تزغ . . والحققئة اناق شي 
جك اذ ,كرد ممديرا للقن تمي إن مام تعن قل اسلوية 


ومادته . 
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1165 
عالتأهاع انا 


عه بصمعمم ممتهعاع 


سمو 





وقد ردت الكاتبة على التساؤل : ما الرسم بالنسبة للفلاحين. 
وناذا يرسمون؟ قالت انها اسثلة لاحل ها. فهل يسأل احد رجلا 
ماذا يغني؟ اذا يشعر بميل للغناء؟ انه عمل عفوي وطبيعي بالنسبة 
اللانسان ولاعلاقة له بالأجر او الجائزة اساساً. فمثل مايقدم الفللاج 
لصديقه باقة من اجمل وروده : كأساً من أجود نبيذه يقدم له أجمل 
ولكن إذا ماقدّر للمستعرض الغربي ان يفهم بييسر 
المضامين التي عبرت عنها عناوين الرسوم فانه سيقتقد بعد اذا أهمية 


فدون نوع من الادراك الداخلي العميق والاستبطان لايمكن 


رفكيت: 





ان يستجال المره الرموز الكلية» وبخاصة قي الضرعات المختلفة 
التي تتكر في كثير من الاعيال والتي هي الفاتيح لفهم تلك العمل 
الاعبال. هذه التخطيطات: هذه التصاميم والعناصر الرمزية توجد. 


أيضاً في قدون شعبية أخسرى. وبخاصة في الاوراق المطبوعة 
الاحتفالات السنة الجديدة وفي الاعمال الورقية والزخارف: نباتات» 
ازهار. حيوانات, حشرات ووطيور وسمك وتخطيطات هندسية 
انها لغة اخمرى للكلام تعمل بممرازاة اللضة اللعروف مقنعةٌاكثر 
ومعبرة عن المضمون الثغاني والفكري العميق الث في ذاكرة 
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فاذالم يعرف الشاهد ان العقعق هوبشير للحظ السعيد وان 
صيحاتته إعلان عن مسرات قادمة. كيف يمكن له ان يقهم لوحة. 
«سعادة اعظمء ل كاوجيناي وهي فلاحة عجوز تي الحادية والستين 
من عمرها ومن منطقة نائية اسمها شاتكاس؟ 

وتقول سوزانا برنارد ايضاً: 

الانرى هنا التأثير الخنارق وحده ولكن استمرارية وتطورفن 
يتتمي الى ماض بعيسد وتكشف غنه اساليب ومهارات يدوية 







الشة والعشرين وهي تقدم موضوعها. 
ت نال اراحة القندم مما يوضع سل الاحذية 
وتدت القدم. وقند زانتها خارف وائيات 
القندم هذه ولتي تطلبها الفتاة اثناء خطبتها لكي تهديها الى اهل 
زوجها القادم قبل زواجهماء ترمز الى احاسيس الفتاة الشابة قحو 
خطيبها وعمها وعمتها القادمين. اما قطعة التقرد النحاسية مثقوبة 
اللوسط. السمكة الحمراء. زهرة اللرتس والتشكيلة الاخرى التي 
تجيء جوالانسجام والتعاوث المتبادل فترمز الى علاقات الاحترام 
واللطف والمحية والسعنادة. إن النعسال المزخرفة توحي بالصلاج 


رع 











عرس في البحر يسم سوتج شاود 








سعادة اعظم ‏ - كارجينئي 


والادامة» رمز لامثيتها بطول العمر لوالدي زوجها القادم . إن هذه 
توضع تحت الحوارب تحت القند لتحمي النسيج؛ وايض اً لكي , 
تتضح الزخارف على القدمين حين يخلع المرء تعليه. ويتمدد 

على الحجر التقليدي المحمي دكان 
شرحاً يكشف عن المضامين الموروثة 


وراففا. الام وابنتهاا شائدكن 














قملعهم 


افشح العدد الشاني من المجلد الثاني والعشرين من مجلة اجندة 
الادبيية الفصلية بقصيدة للشاعر سيمس هينى (00مها! هدمع 
وهي على ايندو قسم من قصيدة طويلة بعنوان : محطة جزيرة 
تعتمد على طقس ذيني سحري حيث يحب الصلاة اتحداث 
قور بالك بر الخضئ. 


وقد تضين المسدد ازبيع حزاسنات الأزلن بعنوان دثثر الشاغرة 
وهي دراسة نقدية لكتاب جيوفري هل النقدي : سادة التخوم 
1ه 68 , وجيسوفري هل شاعر معروف اكتسب عمله 
التشري هذا أهمية خاصة. . وقد اشار لذلك كاتب المقال «ألان 
سوه عل 
و أحد آخر ان يقدم مثله. . »فشاعرية جيوفري هل ولغته 
الخناصة مكنتناه من النفوذ الى مناطق قاصية في عوالم من تناو 
وقند اتضح من المقال ان المؤلف تناول: ابسن. إليبوت» باوند 
وساوثوسل وشكسبير. سيدني, جونسون , سويفت. كولويرج ٠‏ 
ردزورث وجورج ايليبوت وهويكتزاضافة الى استاذي الفلسفة. 
الاخلافية ت. ه. كرين وجي . ال. اوستن 


عابي 5960ه8 مهام بقوله 





للطلزع86 





القد كان واضحا كا ورد في المقال» اهتمام المؤلف باسباب شخلود 





اهم . كي ان الافكار والاهتيامات الاخرى 
التي تضمنها الكتاب يمكن ان تلخصها كلمة وبقى »و قريبئها 


كنب الشاصر هذه المجموعة الختارة من القالات بين +143 .و 
194 وحدّد عنوانها ب «سادة التخوم: مقالات في الادب 
والافكان 

وبعد ان يستعرض كاتب المقال فصول الكتاب يشير الى اهتام 
جيوفري هل الدائم ب دقضية انكلترا: لفتها. ناسها وتاريها. وان 
هذا الاهتام وراء المداخل والجوائب التي ثناوها عند هؤلاء 
الاي 





الدراستان الاخريان في العدد عن الشاع رس . ه. سسون 8.00 
«مدواة . الاولى بقلم. ريجارد بول والثانية بقلم شاون مكارئي 
وكلا الدرا. 





بعنوان شعر سيسون 





اما الدراسة الرابعة والاخيرة في هذا العدد من جندة فهي عن 
الاركن الذي لم ينشر وفي قبضة الضوء» 





ديوان الشاعر 

















واهمية هذا المقال اوالدراسة انه يتناول مجموعة شعرية رفضها 
النساشرون . كا يعسترف الشساعر لاركن في حديث مع ايان 
هاملشون. وان من بين هؤلاء الناشرين «فيببر اندفييرء والتي قد 
يككون خبيرها الذي قرأ المجموعة هوت . س . إليوت. علرا بان 
هذه الدار اصدرت روايته ١‏ 


«هتالك فترة. 





يقول الشاعر في ذلك الحديث : 
دسواني الاول سفيدة الشبال والسرابيع الاقبل 
انخداعاً. انتجت جموعة شعرية بعنوان «ني قبضة الضوءه دارت 
على الناشرين والحمد لله لم يقبلها أحده 





الولايات التحداة 








1648 #تساميوانا فأنه لا مط 


الأدب العالمي اليم مجلة فصيلة تصدر عن جامعة اوكلاهاما 
تأسست المجلة سئة 1487 ويرأس تحريرها اليوم الاستاذ إيفار 


ايفاسك. عددها الأخير هذا. احتفى بالكاتب 





.بافرهافيكو 006/هه دهده لمناسبة نيه جا: 
إليكم نص الكلمة التي ألقاها هافيكوفي الاحتفال بمنح الجائزة 
والذي جرى في جامعة اوهوما. 





السيد دوريس نيوشتات. حضرات السيدا 





والسادة اكثر مما 
هي كلمة شكر رسمية لجامعة او كلاهاما لجهودها في التحضير هذا 
الاحتفال. واكشر مما هي تقدير مني . فأنا اعتضد بأن على ججيع 
الكتاب تققدير واحترام حقيقة وجود معهد يهنم بمنابعة الأدب في 
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ويذكر الكائب ان قصائد المجموعة مدونة الن في وكتاب 
ملاحظات مكتبة المجلس البريطائي للمخطوطات الادبية 
الحديئة 


إن هذه الدراسة تشعرنا بالاحترام العميق لكاتبها أواً لالتفاتته 
وثانياً لجدّة الدراسة وخصوصية الاهتهام 


ماعوىا 
شع 1ن 
لدان 7 


مسح 


سسا موه 
كلك ارقا حبكي 





العال. واعتقد بان جمييع الكتاب يدركون بان اخثيارا مثل هذا. 
موضوع مستحسن مادام الفن ليس فعالية مكنة القيساس. 
كار ياضة. اخيرا الشكر للعائلة التي جعلت هذه اللجائزة ممكنة. 
عا 





وشتادت. واعتقد بان الجائزة لن تنال كامل ماتستحق من 

التقدير الا بعد عقود من الآن 
يجب على الكاتب ل يعمل وحيفاً: في يلد مشي يمكله اق 
يفعل هذا وهو متأكد من ان قراء» قلة وقرييون مكانيً. الكاتب في 
البلد الصغير وني منطقة لغوية محدودة. يكون. ضمن حدود ارضه 
الصفير ٠‏ وفي الحقيقة لايجتاج. الى التفكير 
يكن وود عر جرعي 








حراً. هولاب 
بي شيء أوسع من ب 











الناس السذين نادرأ يستطيع تفعهم . هو إذن متروك مع بضعة 
أعذار. غير معرض لأن يدمره المال او الشهرة أو فقدامم] 
نة العارية كيف يرى نقسه. احتهاله - 





كل ما بقي له هو اله 
والأدب 

سهل عن المرء أن يكتب عندما يعلم ان معنى الكتابة في الكتابة 
نفسها. في فحص المصادر الدائمة . ونتيجة هذا العمل التي لاقرار 
منبا. هي ان القضايا المهمة هي تلك التي لا أجوبة ها أو حلول. 
التي يجب ان نظال امام التساؤل دا اها تقرر حدود ما هو مكن 
وانساي في القدرة. من خلال الاسئلة غير القابلة للاجابة يمكن 
رسم العام باستمرار وبلاجاية 

الآدب دائيا فلسفي ودائيا أخلاقي . هو يسأل ما هو الصحيح في 
الحساب الاخير. ويعلم الاجواب . ولكنه يسأل ويبحث ولاتعيقه 
قوانين او انظمة اجماعية ولاتقنية ولا اي عمل آخر 

وعند استعبال كل الاساليب الغنية في العالم. يقدم الدب شكلاه 
اتنوافر فيه الأشياء التالية 


سؤال اللاعدالة والعدالة . حركة الأحداث في العالم. والظلام. 
انه يوجه الدعوة للقاريء. يعطيه فرصة ‏ ولكن القارىء قد 
يتجاوزء إذا شاء. مهمة الكاتب ان يستمر في عمله. في الظلام: في 
الحسركة, حر. وحيداً. نافماً. قيمة هذا العمل ليست في 
كلاسيكيات قائمة. لا تتضير. انهافي اي كتاب متكامل . انها في 
العسل اللانجائي نفسه . في انههد اللانبائي ليبقى حر وغير مقيد 
قبل ان لفن يقرب الامم من بعضها مادامت من خلال الفن يعرف 
بعضها. كشير من الأعيال في هذا الاتجاه. اعتشد بان اهمية القن 
الكبرى هي انه يقرب الانسان في نفسه حين ذاك يكون اقرب الى 
الآخرين ما لو كان يعرف كثيرً من الناس باسمائهم . وضمن ذلك 
#دكْرة ان الفن جسر بين الامم تسير مع الاعتقادامتفائل بان كل 
شيء يمكن ان يجسد حلا في المسار الطويل. وان المشاكل وجدت 
لكي تحل. المشاكل الحقيقية م توجمد لتحل ولكن لنستاء من 
وجودها ولنميش معها في جميع الأقطار وني جميع الفصول: مادام 
الزمن يمر ويغير أناط الحياة 

اليس للكاتب عيوث اير أوالمعهد للتوثيق أوالدعم . اذاله 
نفسه وحدها. ولا بديل . كل شيء آخر في المجتمعات المتطوره 
مضمون ماما يعسان مالياً. يؤمن. موثوق به. وممزول عن 
العلم تاببع مستضل اما قلم بيق بديل. الا الذات . 














اتطلق وتحري . 
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يحساج الكاتب مقدارا من الانتباه والادراك. عليه ان يقائل من 
اجل الحصول عليهرا. في الوقت نفسه عليه ان يقائل ضد الماح 
لنفسه بالسقوط في المندرسية, ما يوجب عليه ان يفكر بكل شي* 
ومن ذلك دخل السنة القادمة . ومع اني استعملت كلمة «كاتبء 
نا لا اريد ان افرق بين الفاعلية والعركة التي بنبغي على كل قر 








قضية الوسائل وتنتهي في قضية الوسائل ؛ 08 دهافمه 0اء0اوه !1 
عه معاعهه ما مده ده انبا نبائية ولا مفر منها. الحرية الوحيدة. 
ذات اممنى هي حرية الفسرد. كل الانظمة تحاول ان تقندم كل 
الانواع الاخسرى من الحرية. عدا هذه. وكل مجتمع منظم يميل 
الى زيادة تنظيمه : يغير. يرعى. يحمي ويضمن. كل نظام. فض 
النظر عن ابديولوجيته. يرغب بتوزيع أكبر قدر من الخير على 
الجميع . ل نظام يعتشد بلاوسع الانسان اث يحتسل ذلك الخير 
الوافر . وكل نظام بعتقد بان جميع المشاكل وجدت لكي تلقى حلا 
هنا مصدر سعادة ودمار مراكز النظم والسياسات على السواء 
بالنسبة لمن ينظر من الخنارج: تبدواسريكا مظهراً رسمياً. 
نفكير انها تجمل من الحلم رمز واهدافاً. أن اجيء الى هنا كاوربي 
فأنا على بينة من ان اوربا جد شائكة على التفسير قد لاتكون 
. عدا كونها ممزقة وكسيرة. وفتلندا زاوية بعيدة من 











صورة مقهوم 
أوربا. فهي غيرمفهومة, اكشر من سواها. انها احدى الدول 
القليل المحايدة بين الشرق والغرب . الكثيرون يقولون إذا ما نظر 
فقط عبر التاريخ الاوربي . يبدو البلد الصغير مكانً موجوداً خطأ 
وني حالة وجوده: فإنه اثر باق من عصر مضى . حينها كانت ماتزال 
في اوربا بلدان صغيرة. إمارات منفصلة. 

انالا أحاول بيع أي مفهوم اووصف للوطن . فقد كان ذلك 
صعباً على رجال الدولة الاوربيين وعلى مدى اعمارهم 

كل ما استطييع قوله دون التعرض لخطأ القنارنة. وي ضوء 
حكمة الشاريخ . أن كان واضحاً ان الفلددين ما امتلكوا حساً 
الرسم التائج الصحيحة للثمن الذي تستحق الحرية ان يدفعوه من 
اجلها. هذه الامة الصغيرة م تحدد يوم ثمنا للحرية . لقد دفعت 
وحسب. وهذا السبب تلقث ثواب جز على حصارها المضحك. 

في الأخير أود ان اعبر عن شكري الى ايفار ايفاسك على المهمة. 
انجزها كرئيس تحرير لمجلة وأدب العام اليوم؛ إذ نقل 
ال تبتعاد عله ناكبا 

















اثنين وسبعين لغة 
باثنين وسبعين لغة رين طله حاف 

















5 
الأشعب واإلتد 
0520111 


وهي مجلة شهرية نمساوية تعن بشؤون الثقافة والأدب تصدر 
عن دار نشر» اوتوميلر 

نقسرأ في هذا العدد مقالة للأديب والشاعر هايئس بيونتك 
بعنوان «ولادة قصيدة؛ ومن المعروف عن بيونتك انه أصدر لحد 
الآن ماير بو على ثلاثين كتتاباً اضافة الى القصائد والكتابات 
التشرية. نال جوائز عديدة؛ منها جائزة فيرئر ‏ ايك عام 1941 
وهو عضو في اكاديمية بافاريا للفنون الجميلة وكذلك عضوفي 
الاكاديمية الالمانية للفة والشعر. وفيما يأني نقدم للقارىء 
مقتطفات من المقالة المذكوره اعلاه. 





كنبت قصيدة «فاليت» في الشلاثين من عمصري: ولا استطيع ان 
انذكر فيما اذا كانت الفترة في الصيف أو في الشتاء. ولكني اتذكر 
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جيسورجم. سب ١‏ حسا٠‏ كانت ليسالي الصيف علويلة وحنى في 
المواسم الباردة من السنة لم اكن طالباً جاداً. في شهر تمو: كنت 
اراقب السحب الماليسة فوق القمر. وفي شهر آب كنت اقنوم. 
بأحصاء الشهب الساقطة. بيثما كانت والدتي تتتزع شعرها 








الأشقر 


اضافة الى ذلك هناك قصص قصيرة لمارينا كروبر. هيرمان 
فريدل؛ مارتين كوباشك. روت تاسوني . وفي زاوية متابعات 
كتب وقعت انظارنا على كتاب فرانس فيمان تحت عنوان «وسقوط 
الملائكة صادر عن دار هو فمان ولامب. هامبورك 








الكتاب الى العلاقات القائمة بين تاريخ مطالعات فيمان 
تاربخ حياته. فشراه يعلق أهمية كبيرة على اللحظة 
التاريخية المهمة لأول لقاه تم بيته وبين جورج تراكل. 





الاد 





في اواخر الحرب العالمي الثانية حصل فرائس فيمان الذي 
كان عمره انذال ثاثة وعشرين عاماًعلى مجموعة شعرية لجووج 
تراكل وهسوفي طريق العسودة من المستشفى العسكسري الى 








المنسزل. ومنذ ذلك الحين لم يشارق مؤلف وشخص جورج 
تراكسل مخيلة فرانس فيسان.وفي رواية الزه تيلش : البحث عن 
الوطن الصادرة عن دار ستيريساء ثروي الكابة قصة حياة عائلة 
طبيب يستقسر بها المقام الأخيسر في النمسا بعسد ان غادرت 
جيكوسلوفاكياء تثبت اقدامها تدريجاً هناك: ولكن هذه ال 
هي ايضاً قصة الممارف والاصدقاء والغربباء الذين يعيشون 
الحالات نفسها في البحث عن الوطن 


وتستمر زاوية مشابعات في عروضها فتقرأ مجموعة قصصية. 
لجوزيف هالنجر: في احدى قصصه بعنوان «كروبر في متصف 
العمره يروي ظروف حياة وعصل فلاح في الثامنة والاربعين من 
اعمره له ستة اطفال. مصاب بمرض السرطان. وفضلا عن ذلك 
قام بغرس ثلاثة ارباع المزرعة بين آونة واخرى لان كروبر يعاتي 
من الآم في معدته. ولكن في كل مرة كانت حالته تتحسن قبل ان 
يذهب للعلاج فيرجيء زيارته للطبيب. تساقطت الامطار مما أثر 
على جني محصول البطاطس وبهذا استطاع كروبر الذهاب الى 
طبيب العائلة الذي أحاله الى طبيب مخقص 


المانا الامخادية 


يجلة 


ايه 


5ن 
التغاس مجلة ادبيية تصدر في برلين اربع مرات في السنه عن 

دار بيبر للنشر وهذه هي السئة التاسعة لتأسيسها 

نقرأ في هذا العدد قصائد لشعراء امثال 


- ققد 


وفي صباح الوم الشالي سافر كروبر يباص البريد في الطريق 





الى راستنفيلد. وفي يده حقيبة سفر صغيرة, أننظر هناك ساعة كي 
يواصل السفر الى كريمز 
50 عن سرون رميق 





من جيل واحند هم هيرالند زوزانك. كورت كلتكر: هلموت 
شفارتس وكورت بيشي . استعرضت مسرحياتهم فكان نصيب 
المسرجي هيسرالد زوزانك مسرحية: كذبت الحقيقة . اذ تدور 
احدائها في الاسابيع الأخيرة لحرب طروادة. 


امسا مسرحيية كورت كلذكر فقسد اخذت عن رواية كلاايست 
«الاسريق المكسوره ومسرحيته هلموت شفارتس تدور احدائها 
في اوربا الشسرقية بين الحربين. بعد ان استقالت طبقة البلا 
الحاكمة . كانت الدوقة كرستينا لم نزل على قيد الحياة وانطوت 
على نفسها كلا بعد موت زوجهها: مرة واحدة في السنةالاتدعو 
الى قصرها انراد عائلتها واصدقائها حسب وانما سكان القرية 
ايضاً وشباب القرية المجاورة. 


0ج المي 
مد مانا 

بف امطدم! مموتال 
ام يلا 


| «اسضمد هيبت ا 
بممه يمع وميا 
جا واناره 

عن ون60 ومست 


الا ممم 

















اولاهسان. اوه كولبه. هورست بيتمان. يورجن تيوبالدي. 
بثينه فيجشر. ادولف أندلر. نيك وكراف. ساشا جببل. فرائك 
قولف ماتياس. لقند اغشرنا من هذه القصائد قصيدة قصيسرة 
للشاعرة اولامان التي تعمل محرزة في القسم الثقائي لراد 
يزيعن» الحتائيرة في عام جه غلى تجائموة نولل 
القصيدة بعنوان 








«بعد 5” عاماً» 
مرت عربة قطار 
محملة بالفحم الحجري 


الرجال الى اليسار والنساء الى || 
يتجهون الى كابينات الحمام المكشوف 





اكداس من الاحذية 
في تنزيلات موسم الصيف 


الشعور تقص 
وفق احدث التسريحات 





وفي زاوية النثر تقر قصة لباول اوتوشولتس بعنوان : «العودة من 
الهند» وقصة للاديب هيرالد هارتونج وهو اديب كبير ببدرس في 
جامعه برلين. شاعر وكاتب مقنالات وناقد حاز على جائزة برلين 
الاديية عام 1414 القصة بعنوان دا. 





رأة في موابت» 





كانت تسكن في شارع كافين في موابت. في البيت الخلفي . 
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الطابق الاول. الزائر الذي يظهر بين فترات اسبوعية متفاوته تطأ 
أقدامه سلم البيت الكبير انه لاياخذ المدخل الرئيس وانما يدقع 
برجله بابا على جانب السلم وعبر الردهة المظلمة الضيقة يصل 
الى الفناه الخلقي | 
البيرنك 

وتطالعنا مجلة لتفاس بالمسرحي والمخرج انتوني ج اجرب 
الامريكي المولد والذي يسكن حاليا في برلين الغريبة: بمجموعة 
من المسسرحيات القصيرة المخصصة للتمثيل خلال خخمس دقائق 
اوللقشراءة في غضون خحمس دقنائق. اخشرنامنها هذه المسرء 


الصغير المعزول بحاجز عال من ارض 





الستارة 
اتاجران يجلسان حول مائدة احد المطاعم في وسط المسرح 


١‏ : وكيف يكون طعامك؟ 

؟ : جبنة طرية وجزره دائماأ الشيء نفسه 

١‏ : هذاما اظنه. لم أجرب ذلك شخصياً 

7 : وصفة طبية 

١‏ : هل انت الآن بخير 

7 : يجب الاعتناء بنفسي. النوبة القلبية اثارت الفزع لدي 

٠‏ : تثير الفزع عند كل واحد. وعندي كذلك. لذا أسير صباح كل 





؟ : هذا مهم. أوكد لك ذلك. 

١‏ : انظر الى وذني . الطريقة نالجحة. 

4 أل زد 

١‏ : وكيف حال العمل؟ 

؟ العمل جيد. وكيف حال عملك؟ 

١‏ : لم يكن افضل أبدأ 

: يسرني سماع ذلك. هل شاهدت المباراة؟ 
ايالها من مباراة رائعة. 

١‏ + القد لعب بمهارة كبيرة 

: انهم يعتمدون عليه 


١‏ : انه عظيم. انسان عظيم 











كيف حال عائلتك؟ 

١‏ : لابوجد تغير. زوجتي ترقد في المستشفى 

" : هل مرضها خطير؟ 

١‏ : ليس على قدركبيرمن السره. الاطفال بخير معدلاتهم جيدة 
: عندي مشكلة تؤرقتي مع ولدي؛ أنه بحاجة الى معدلات 
الندن 

١‏ : ابعد عنه التلفاز, هذا يفيد في اغلب الاحوال. 

؟ : فكرة طبية. مانسبة المال الذي يدقع لك ل 
نيدة» ولكن السيارة مستهلكة من شدة الصدأً 
اعرف عما تتحدث. ابن خالتي وقع لد حادث؛ اصطدم 
بسيارة اخسرى وتكسرت فراعه على اثرذلك . الكاوجوك لايتحمل 


الواحد. 





ننسبة 





الاّاد السوضي 
جحله 


السرح السوفيقٍ 


مم0 ارمع 





مجملة تعنى بشؤون المسرح وتصدر بلغات عديدة ‏ السروسية 
والانكليزية والفرنسية والاسبانية والامانية يضم هذا العدد مواضيع 
غتلفة في )1١9(‏ صفحات من القطع امتوسط. 


في القالة الافتاحية يشير رئيس التحرير الى ان المسرح السوفيقي 
هوالآن في القمة وان هناك اسماء بارزة نغذيه في الوقت الحاضر. 
والمسرح وإن بدا متطورا بهذا الشكل فهو لايزال يذكر باعتزاز اولك 
الرواد الأوائل الذين ارسوا قواعده وامدوه بالشيء الكثير 
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الصدمات» وهويحتاج لان الى سيارة جديدة 








١‏ : اعرف, يجب على صانعي السيارات تقوية مادة الكارجوك. 
الخبر؟ 
١‏ : اشعر يبعض الوخزات في قلبي االهي هل 


الوخزات قوية . ربما اذهب الى الخارج 





* : ليس الأمربهذا السوه 
١‏ : يقف ويصاب بنوبة قلبية: يسقط في بادىء الامرعلى المائدة 





: لقد ماتءالقائمة؛ ايها النادل . 


لكلينا رجاء.! 
اقبال ايوب 





سهماها «الفيضان ‏ 81». وهي مسرحية ذات كابوس رق يوي . ثم 
يتحسدث عن رادزينسكي السذي كتب مسرحية «مسرح نيرون 
وسينيكاء. تلك المسرحية التي تعتبر ردأ حاس على الاعرافن 

ديمة وفجيداً الروح البطل الذي يبحث عن قدره لوب 
رفييع . امافترات تأريخ الامة فقد عالجها مسرحياًكل من ريميز 














وشير فينسكي . ان المسرحيات التي يضمها هذا العدد تتسم بالروح 
العالية والتقناش الصرييح حول الخير والشر ومسؤ ولية الفرد تجاه 
الانسانية في كل اتحاء العام 


وبعد ان يستعرض رئيس التحرير مواضيع العدد باختصار يدعو 
الى اقنامة الجمسور بين المجلة والقسراء لآن ذلك سيتيح فرصة لما هو 
ممتع ومفيد في المستقبل 


في الصفحة الخامسة من !١‏ 
87 وهذه المسرحية ليست سردا أدبياً للاحداث الماضية حب 
وانما هي ذكريات شباب وتاريخ عالق المسرح الاسكندتاني الذي 
اقتبست منه هذه المسرحية.ان ثيمة المسرحية الاسكندنافيه تدور 
حول مديدة في امريكا تتتعرض لفيضان رهيب فتنقطع بسبب ذلك 
مجموعة من الناس عن العال مما جعلها تنوهم ان الجنس البشري هو 





بحث حول مسرحية (الفيضان - 











الآخرقة هلك وانها وحدها من بقي على قيد الحياة. وهكذا وتحت 
ضغط ذلك الموقف الفظيع يتعرض هؤلاء امنكوبون الى تحولات 
اسلوكية خطيرة 


ومن خلال هذه الفكرة وتمجمل الصراعات كتب الكسندر شتاين 
مسرحيته (الفيضان ‏ 817). تدور فكدرة المسرحية حول اناس 
يمتلكون نادباً ليلا يتععرضون هم وزبائتهم الى كارثة فبعتقد كل 
واحد منهم ان الاربسع والعشسرين ساعة التي مرت به لابد انها آخر 
ساعات العمروان نهاية العالم قد اقتر بت منهم على شكل ابادة 
جماعية نتيجة حرب نووية مدمرة. تتخلل احداث المسرحية صور 
ِبالاخبار المختلفة والتقارير الصحفية مثل و 
عام بايولوجي الماني توصل الى زراعة نبتة جديدة بواسطة اتحاد 
خلايا الطماطم مع خلايا البطاطس؛ ووماذا سيحدث لمدينة 
واشنطن لوالقيت قتبلة هايد روجينية على البيث الابيض». وتصل 
المسرحية ذروتها عندما يتحقق الافراد من ان نايتهم بانت وشيكة 
وعلى هذا الاساس يثبري الجميع لتقويم الاحداث التي مرت بهم 
في حياتهم فيسعون الى ازالة مايموق حسن علائقهم الواحد 
بالآخر. والمؤلف من خلال صنوف العذاب التي يمرون بها يحاول 
ان يدفع بهم لمارسة سلوك جديد يبنئ على التكفير عما اقترفوه من 
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خطايا سابقة وذلك من طريق الاعترافات المخلصة ‏ تهناك 
المحامي الذي سبق له أن سبب ابداع بريء في السجن فأودئ ذلك 
به الى عذاب نفسي طوال حياته وهناك الشخص الذي هجر 
وطنه فأصبح ضائعاً تؤرقه ذكريات أصدقائه ويحبيه الذين يحتفظ 
بأرقام تلفسوناتهم في جيبه؛ ولايقال عن ذلك ماتقاسيه المغنية التي 
خخابت في حبها 





وفي الصفحة لثمن نقراتعليقً حول مسرحية الكسندرميشارين 
«أربع مرات بقدرحجم فرنساء كتبه مورنتسوف. يقول الناقد إن 
من الصعب ايجاد مصطلح يرازي مصطلح «الدراما الوسيولرجيةة 
في أي مكنان في العام حيث يلعب كل من الادب والمسرح دورهما 
السرئيس برصفهما_ناطقين عن غتلف العصور. وقي هذه المسرحية 
تبر مسؤولية الانسان تجاه المسراعات الفكرية والأخلاقية الني 
نشكل موضوعاً اجتماعيا خطيراً. 





وفيما بعد نقرأ بحثأ عن مسرحية «قانون الابدية» حيث نجد أن 
كلا من كاتب المسرحية مير وشنيجينكو والمخرج موشالوف كان 
متحررا في تعامله مع هذه المسرحية وابراز الاجواء الساحرة لمقاطعة 
جورجيا 


تدور المسرحية حول كاتب يصاب بأزمة قلبية حادة نتيجة لمكيدة. 
دبرها خصومه ضده وذلك بتوزيع صور تظهرحبييتعماريا في أوضاع 
شائنة. ومع ذلك فان من يشاهد هذا الاديب على سرير المرض في 
المستشفى لايصدق ان هذا الرجل (كان ضحية لدناءة الآخرين 
وشردهم الخلقي . وهذا الرجل) (باخانا) على الرغم مما ألربه 
وساشعر به من عزلة في المستشفى يبقى فنانا في داخل نفسه ومدركاً 
مس وليته التي لم يتوقف سيرها خخارج حدود المستشفئ . 
ان تلك المسؤ وليسة نقسع ضمن اطار قانون واحدء هوقانون 
الاسدية. يتوصل «باخاناء الى هذا القانون نتيجة لقناعة ان روح 
الانسان القال مائة مرة من جسمه. ونظرا لعدم قدرة الفرد على 
تحسل ذلك الوزن اغمائل أصبح لزاماً ان يشارك الجميع في 
بذلك العبء الثفيل وبكل مايمتلكون من طاقة. 























ومع ذلك فان اقامة وباخاناه في المستشفى لاتخلومن استعراض 


حياته بكل ماتعرضت له من حب وكراهية. ومتزج تلك الذكريات 





بصورة شمس تتجسد في روح فتاة مانت بالقرب منه تحت وطأة 
مرض خط رفي القلب. والمسرحية بعد كل ذلك دعوة للحب ونبق 
الكراهية التي سممت العام ولونته بالالم والزيف. 





نقرأ في صفحة (0؟) مقابلة بين المسرحي رادزيشكي وبين 
مير زويف فنعرف أن رادزينسكي مسرحي غزير الانتاج معروف في 
الاايساط النقنافية بوصفه كاتبا مسرحيا وكاتب سيناريو . من اهم 
اعماله المسرحية ٠١4‏ صفحات حول الحبء ومسرحية وأنتم 
اتبلغون الآن اتسين وعشرين عام أها الشيوخ» ومسرء 
المرأة؛ وسسرحيات «ممع سقضراط» وه مسرحية الى دون حو 





«مسرح عصر نير ون وسينيكاء وه لونين» وغيرها 





يشير رافزنيكي في هذه القابلة الى 
مسرحياته داخل البلاد وخارجها والى أن مسرحية «لونين» تعتمد 
المونولوج الداخلي بينم كانت مسرحيته «مسرح عصر” 
وسينيكاء حكاية ذات مغزى اخخلاقي تكتشف الدنيا من خلال 
شخصيات الفيلسوف والطاغية والخائن 


لاسر الذي تركنه 








إن مسرحيته ولونين» قيل عنها الكثير فهي «نتطلب جهدأً متميزا 
من الخرج والمثلين 
من أفضل ماقندم في اسدراما السوفيتية في السنوات الاخيرة. انبا 
مسسرحية ذات مكانة عالمية وهي مين لصور من الامهام تمثل 
بالطبيعة الرومانسية لاعمال بوشتر وبرمزية ميترلنك وبأجواء ل 
تفل بهابعض مسرحيات شيكسبيره وهي «مسرحية رائعة 
تكون فيها الحرية دليل». ... الخ 


واتشامدين: رفي 








اما مسرحيته «مسرح عصر نيرون وسنيكاء فهي بحث رؤيوي 
يضع المؤلف من خلاها على خشبة السرح ثلاث شخصيات : 
الفيلسوف والطاغية والحائن 





يدعي الطاغية نيرون معلمه العجوز - الفيسلوف سنيكا ‏ وهو 


قد أحيل على التفاعد انذاك ويقترح عليه اثشاء استقباله على 
التبلم. ان يقوما بالتدثيل في مسرحية تدعى دكوميديا المي : ٠‏ يقوم 
انبرون نفسه بدور أبولو ويقوم سبوروس بدور كيوبيد وهناك فتاة 
تقوم بدور فينوس بينما يقوم السيناتور انطونيوس بدور ال خائن الذي 
تآمر على حياة الامبرطور. اضافة الى سينيكا وثلاثة اشخاص من 
مجلس الشيوخ. كان أبو لو وكيوبيد وفينوس ينصرفون جميعا وفق 
ارادة نيرون. ويمكن على العموم تلخيص فكرة المسرحية كما يلي 
أكثر الناس انسانية قام بتهذيب اكثر الناس ميلا للقتل 


تستعرض الجلة بعد ذلك نشاط يعض كنات المسرخ الحدد 
النذين فنحت فم اسواب المسارح الكبيرة لعرص مسرحيانهم ذات 
الافككار الوطنية والاجتماعية. الواضح» وه 
أجوبة على الاستفتاء» و «حفلة توديع الطلبة؛ وغيرها. وبالاضافة 
الى ذلك تمخصص المجلة جزءا من صفحاتها للمسرحيات ذات 
الفصل الواحد مثل مسرحية «الحب» بقلم لودميلاء حيث هناك 
تعليق حول هذه المسرحية يشير 
ويقصدان آخر. وهمامع كل ذلك لايرنابان في ماكانا عليه من 





الى ان هذين اخبييين يفولان شيئاً 





خطا. وهناك أيضا مسرحية بعنوان «الكليان تدور خول الحياة نا 
فيها من مفارقات وسسرحية اخخرى بعشوان قطة قوق جهاز 
التسيريدة تبون كيف ان بعض العلائق الانائية 
به وان 


تبدو هشه وكيف 





يفقسد الانسسان تأشيزه في شخخض عزييز عد زعي 
«سعادتي» فهي مسرحية حب خلال الاربعينيات. أييام الحرب 
الفاجمةالقد استطاع أبطال هذه المسرحية تجسيد تلك الظروف 


الصعبة قياسا لسنوات الاطمثنان التي تبعت تلك الحرب الرهيية. 


ونطالع في المجلة صفحات خصصت لمسرحيات اجنبية نفذت 
في مسارح الاتحاد السوفبتي مثل مسرحية «أطباء» التي تعرض حالة 
طلبية مجلس الى جائب ابنها المحتضر فتلعن ظرونها ولحظات 
الكذب على نفسها ناه وحدما القاسية ثم تنذكر الطيية كيف انها 
كانت يوماً مسؤولة عن وفاة أحد المرضى . ان هذه المسرحية صورة. 
لقسوة الانسان ووخز الضمير اثناه ممارسة العمل في الحقل 














وني بحث عن اعادة قراءة الادب الككلاسيكي يدور الحنديث 
عن مسرحية «العاصفة» بقلم ببلوتزركوفسكي . ان هذه المسرحية 
.سلسلة من صوريومية مر بها المؤلف ونسودها روح الشورة لني 
اصبحت أرضية قامت عليها اللدراما في السنوات اللاحقة . وفي 
حفضل السدراسات دراسة حول مسرحيات تشيخوف يتصدرها قول 
الى تشيخوف والحياة على العصوم شاقة بالشسية الى اولك الذين 
.يدفع بهم الطيش لتخريب الطرق التي يسلكها الناس» 








يحاول الباحث بابرني في دراسته عن مسرح نشي 
المماني الخفية في تلك المسرحيات وديناء 
والانتحار والسزيف والسواطف والمخاوف و دأكداس الحبء التي 
الانباية ها. لقد تفحص بامعان صور تشيخصوف الشعرية في 
مسرحياته وتوصل الى نتيجة تفيد ان مسرحيات هذ الرائد الكبير 
تكرر نفسها على «جهاز معقد من مرايبا شعسرية كبيرة وصغيرة 
تعكس بعضها البعض». اضافة الى انها سجل للحياة الروحية. 
.والاجتسياعية في روسيا وتقثل التعارض بين ماهو شخصي عام وبين 
ماهو زائل وسرمدي . واخيراً يشير الناقد بايرني الى نتيجة هامة 
وهي ان تشيخصوف لم يحاول ببساطة . استبدال القوانين ووالحدود» 
ِباخرى جديدة وانها كان يحذر من تلك القوانين التي تفرض جودها 
الجدل ووفق قالب لايتغير. 
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وهناك في المجلة دراسة أخسرى حول المسرح والدراما قام بها 
يوزوفسكي في كتاب بجسزءين . تتضمن السدراسة اراء ن 
مستفيضة حول ما قدم على خشبات المسارح لشلابين موسياً 
مسرحيا. انبا مذكرات او بحوث وثائقية تؤرخ مسيرة العر وض 
المسرحية خلال تلك المواسم وتتحدث عن كل العاملين في هذا 
الحقل من كتاب وتخرجين ومثلين وفنانين آ- 








انين آخرين . 


وتختتم المجلة بمسرحية من فصلين تحت عنوان «الارتداده بقلم 
الكسند رغالين. تحرج غالين في قسم الاخراج المسرخي في 
فعمسل في المسرح الشعبي. ومن ثم قام باخراج العسديسد من 
المسرحيات مشلل «الطيور تهاجر جنوباأ» ومسرحية «الهاجس٠‏ 
وومسسرحي ن اعبماله تغطي حييزا بارزا في النشساط 
المسرحي داخل البلاد وخارجها. 








أن مسرحية والارتنداد هذه ذات مضمون اجتباعي وانساني 
وتعالج موضوعاً غاية في الاهمية . فالرجل المسن في هذه المسرحية 
يحدث النساء العجائز اللواتي ابتلين بلمرض والعزلة عن الزوجات 
اللواتي يحب الاقتران بين في المستقبل . كان المستقبل بالنسبة اليهن 
مجهولاً وخارجاً عن ١‏ طار توقعاتبن. ان حديث هذا الرجل ملا 
قلوب تلك العجائز بالايهان والأمل ودفع بين لمنابعته في خط انساني 
شفيف . كن يسرن وراءه بائجاء المحطة وكأنين في رحلة مقدسة 
نحو الامل في الحياة 


سيد أحدحين 








العراق 





خجللىة 





عحال الرجتمة 


عدر الصدد الاول من معام الترجمة» عن قسم الترجمة بكلية 
الاداب في الجامعة المستنصرية في قسمين عربي وانكليزي تصدرت 
القسم الربي كلمات ضرورية. 
السيد عميد الكلية ‏ ان قسم الثرجة يسعى الى «التزوع امشروع 
نحز التجديد والتطوير باجا خدمة الوطن والأمقة 

وفي لمقسابلة التي اججرتها المجلة مع السيد رئيس الجامعة نف 
على معلوسات عن واقيع الحال في قسم النثر 
تسعئ اللجامعة من اجل بلوغها 

ومن الموضوعهات المهمة الضرورية لطالب الترجمة موضوع 
التعريب ومشكلاته وموضوع ندريب المترجمين 


مرة تعرف بهذا الجهد . ويقول 








ومن اخبار نشاطات قسم الترجمة عقد ندوات يلتقي فيها الطلبة 





ياساتذة ترجمة هم مكانتهم المتميزة في هذ المجال وقد عقدت حمس 
اندوات -١‏ الترجمة والمترجم مع الاستاذ ناجي الحديني 7 الترجمة 
الصحفية مع الدكثور عبد الوهاب النجم - الحضارة والترجمة 
وعلم اللسان مع الدكتور صفاء خلوصي 4 المشكلات التي تواجه 
نقل المصطلح الاجتبي الى اللفة العربية مع الدكتور محسن 
اللو 


.الشاعر مترجماً مع الاستاذ ياسين طه حافظ وكان بودنا 





ان تنشر هذه الموضوعات ليطلع عليها الطلبة والمعنيون بامور الترجمة 
الاهميتها ويمكن الافادة منها في الاعداد القادمة. 
ثم نأتي الى القسم التطبيقي من اعسال الطلة الذي تتلون 
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وامسرحية وكان بودنا ان يوئق المصدر الذي تقلت عنه الترحمة . وما 
بلاحظ على ترجمة الطلبة ان اسلوبها مشرق بكاد يكون خاليً من 
الاغلاط 


اما القسم الاتكليزي فزاخحر بالمواة سواء منا السياسيئة او 





الشعرية اوالقصصية اوالترقيهية. وكائت الاختيارات موفقة 


وجميلة . وقند لخصت مواد النده 





اث والمحاضرات الخمس تلخيصاً 
جيداً. وابدينا ملاحظتنا في شأنها قبل هنذا . بعض المود لا تعرف 
المضدر الاني استقيت منه ولا تهد الا اسم المترجم ولاتدري هل 
المترجم هوالكاتب ايضاً وفي هذه الحمال يوضع اسم الكاتب في 
اعلى المادة ويكون معروفا انه الكاتب باللغة الانكليزية مباشرة لو 
مترجها 


وبالرعم من ان الفضائد الشعرية كانت جيدة غبر انه كان من 





المستحسن ان تنقى قصائد اقصر 
اومادامت المجلة تعليمية فكان 


ا وتؤخد مقاط منها 





اجدى ان توضع ترجمات 


النص الاتكليزتي 





يلسع اقدص المترمن :سق 
وخصوصا في ترجمة الشعر والقطع النثرية القصيرة المتميزة. وحبذا لو 
تكون من عمل الاساتذة في القسم 

تظل وصالم الترجسة) عملا ريادياطاما اننظره لمعنيوت بشؤ ون 
الترجمة ونتمنى فا مواصلة هد الطيب وال 





التطور نحو الافضل 
كاظم سعد الدين 














بعيدة تثبر قضايا هل ينبغي تجميع الصور الفوتوغرافية أولا؟!. هل 





يستحق التصويسر الفوتوغرافي أن تكون له معارض 


يستحق؟! تستطرد 





الكاتبة قائلة ليس صحيحاً ان 





#-000 القن الشعبي) والفن 
«المفهومي: وغفيرها من التيارات التشكيلية . ويبدوهنا أن 
بيزة تحتل مكانة بارزة في هذا التوع من التعيير 
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اطار الثقاف المرية للقن 
أذ المقصود هنا الفوتوضرافيا/ جا 










ذلك الممارض الضخمة باريس/ نيويورك. باريس/ برلين 
باريس/ مبوسكو. وهي س أقيمت لنضم داخلها مختلف 
ميادين التساببير: من السرسم حتى السيتوغرافيا والده 
المسسرحيسة والسينائيسة؛ مروراً بمعمارض الكتب والأفللام. 
والتصميهات السناعية ووصولاً الى فن التصوير الفوتوغراني ؛ فهي 
معصارض متطورة قامت على ارضية ثابنة من العلاقات القوية الني 





ووالأزياء 











اء عواصم دول كبرى 





.ومن أهم الأجنحة المخصصة للفوتوغرافيا بالمتقدمة 
وفسوتوغسرافيسا «الصحافة؛ تلك الممروضات في معسارض 
اباريس / موسكوء حيث يركز تركيزا في المعرض 
الأول على «أبقشونات, برلين اللدينية . وكذلك على «كولونيا 
المعرض الثاني 
ركييزا شديدا على أعيال رواد التصوير 
السسوفييت. غير متشا سين الصور الفوتوغرافيةالوثائقية والمختارة 
وفق التعبير الحساد المعسبر عن الفترة المزمتية لني عبر عنها لمعرض 
(1480-1410). أن هذا الأسلوب من التحديد ‏ تحديد مكائة 












باريس | موسكو فيركز 











السوقت الذي عرض فيه بلنسدن فن ال 508-6 في نبايسات 
الخمسيئيات والذي قام المشاركون فيه بتقديم هذا الفن معأ جنبا 
الى جتب مع وسائسل الاتصال +1464100- وددلا واستخدم 





بة باعنبارها وثيقة منلازمة مع تطلب وجود هذا 
الفن. وحيتشد اعيبر فن التصوير الفوتوغراني رسميا أحد فروع 
الفشون التشكيلية . فالمعرض الذي تعرض فيه اساسا الفوتوغرافيا 
بمتحف الفدون الحديثة بباريس انها يستعرض مساحة عريضة من 


القضابا الفنبة الني تحتاج الى وقفة تأمل وثرى الكاتبة أن كل قضية. 
منبا يمكن أن تبدع منظورا جديداً للمستقبل أوترهص بذلك 
المستقببل غير المعسروف . ونسادرا ما نجد في باريس معرضاً خصصاً 
اللتصوير الفوتوغراني فقط وليس لشيء آخر ‏ ولذلك فان معرض 
التصوير في مركز بومبيدو بباريس هو بالتأكيد عامل مثير للتقويم 
والتد. والذي يريد أن يسهم فيه بدور فعال أولئك الذين لديهم 
نظرة تؤمن بمكانة «الفوتوغرافيا في الثقافة التشكيلية الحديثة وفي 
توئيق حياتنا امعاصرة 


دهناء متو 





الشلجو قصخص الهخثرل 


انترت مسترت 
ادها اماق 






لون ادبي بالغ الصعوبة غير أن أنتوني لامبتون 
إن. وشذه المجموعة من قصصه قيمة 
في صدر الانسان وجوائحه 
الى حد كبير 





بالنسية للقاريء 


,بالتحديد, لما كانت شخوص قصص لامبتون هي شخوص 
امأ فا القصة الاولى من هذه المجموعة والتي تحمل عنوان 
«الثلج» هي قصة تثير الرعب لدى القاريء فهي قصة امرأة حسناء 
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ترصمة: ايش ىاليا/س يد سفا 





تعيش مع طفاتها ني شقة فاخرة الى حد ما وا شرة 
منطقة ريهش (#صصدات00. مضظ هذه السيدة بدغتر تدون فيه 





مذكراتها وخخواطرها فتعرف من خلاله أن زوجها يغادر الى باريس 
بين حين وآخر في رحلات عمل لبضعة أيام . . كي يكشف دفتر 
المذكرات ان هاجسها الاول هوعشيقها الذي يقيم خارج البلاد هو 
الاخر. . ويتم العثور على دفتر المذكرات هذا في اعقاب موجة من 
العواصف الثلجية اجداحت عسوم بريظانيا. ويضمنها منطقة 
ريجمشد. على حين غرة- فقد بدأ الللج يتساقط قبيل اعياد لميلاد 
بايام قليلة 























القسد ابتهسج الاطفساللمنظسر الشلج اول الامسره ولكن الثلوج 
استصرت تتشائر بكميات هائلة دون انقطاع وبشكل لم. يسبق له 
مثيسل وأصبحت تهب على ارجناء البلاد عواصف هوجاء مرتين كل 
يوم؛ تصحبها ريح عائيه تدفع الثلوج بعنف على واجهات المنازل 
حتى هجر الناس سياراتهم في الطرقات ودفنت ا مواشي ء والحيوانات 
الاخمرى نحت الثلوج. . . كما انقطع الثبار الكهربائي وتعطلت 
أشواتف وخطوط الاتضال وبدأ الناس 
ال 





ارسء قلا سبييل اللوصول الى | 
والشوراع وتراكمت اكداس الثلج في كل مكان 


مع ذلك ظلت العائلة الصغيرة تعيش بارتياح نسبي لآن اسلاك 





لذا استمرت تجهز الشقة بالدفء والتور. . بينا يستمرالمقبياع 





في نقال أخبار تددر بالشؤم من سيء الى سوأ ويوما بعد آخر. 
بن الحسظ كانت الشقق السكنية هذه قد خزئت مواد غذائية 
بكميات كبيرة استعسداداً لأعياد الميلاد 
الاستجابة غير الكافية مواجهة حالا. 


و 





وحينما يشذكر المره 
تساقط الثلج العادية. كا 
تحصل عادة كل سنة تقريباً. تبدوله هذه الحالة غير المعهودة اطلاقاً 
وكانبا الموسم الذي سيلحق بالمزارعين خسائر جسيمة وي 
الضيق والازعاج لكشير من الناس فيا ينهال على صحيفة التايمز 
مثلا سيل من الرسائل وهي تنساءل عن سبب عدم استعداد انكلترا 
لحالات طارثة كهذه ني الوقت الذي يبدوكل شيء كاملا في سويسرا 
ولمانيا واميركا. . . ! 














على اي حال انالا أحبذ أن أعكر عليك جر امتعة والاعجاب 
فلا أقول كيف تنتهي القصة-: يعبر الكائب عن سلوك الناس 





الذين يكشون في شقق البناية نفسها خير تعبير وينقل صور 

قيقية لاستتجبابة الناس الانية لحظة بلحظة لواقع الحياة باسلوب 
يشير الأعجاب, وهواسلوب ساخرجداً. ان لوضاعاً كهذه تعتبر 
الفرصة الذهبية للفوضوي وامهرج لأشاعة الفوضى ويث 
الاشضاعات وتبويل الأمور وتضخيمها حتى تشكل مصدراً للازعاج 
والارباك وتشزيد من القلق اكشرعما ينبغي وما تتطلبه اشد الأوضاع 





خطورة وتأزماً. . لقد كان ذه النباذج من الناس فرصتهم امثلى ابان 
الحسرب العامية الثائية . . وطبيعي ما أن تدهورت الأوضاع يسبب 





الثلوج حتى بر زهؤلاء الى السطح مرة اخرى لاستثناف نشاطهم 
في اجيج واثارة مشاعر الآخرين 


كان اللورد لامبتون كاتبا معروفاً في اوساط جمهور القراء وانه 
كاتب المعي وصحفي صلب الموقف. فإن قصده التلج. كرا يعبر 











عنها هارولد أكتن. إن هي إلا مفاجأة من موهبة ادبية جديدة وابداع. 
فني جديد, ولكن في الوقت نفسه يعبر الناقد عارولد عن خشيته 
ولكن يعقب بقوله 


«ان الغزو الجليدي المرنقب والقادم إلينامن هنالكه 


تثير الحوف في النفوس وتشغل بال المرء 





هي الا فكرة. 


تتؤجني الى الأبد 
ابولينير 


(عن جرح في صدفه) 

















رسائسل جين ريزمن 1981 حتى 1177 تحبرير قرائسيس 
ويندام وذلينا ميلي 
وحدث هذا وحدث ذلك . . ثم توالت الايام بينما كنت وحيدة. .» 
رواية «صباح الخخير يامنتصف الليل» 
بالنسبة لعشاق رواياتها ستكون رسائل جين ريز التي كتبتها ما 
بين 1483-1881 متعة لانظيرلها 
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وستكشف لنا الرسائل من ناحية ذلك النضال النؤوب 
اللكاتبة للبقاء على قيد الحياة بقليل من المال. وة 





اسمها الادبي بمشقة وجهد كبيسرين. ومن ناحية خرى بفان فوة 
الارادة التي لاتلين للكاتبه الناشئة لها ابلغ الأثر قهي بالرغم من 
توالي المصائب عليها وترنحها على الدوام عند حافة الانهيار 
الجسدي والعقلي فان كتابنها كانت الداقع الذي جعلها تواصل 
الحياة 

جين ريز كاتبة من طراز الارواح الحارسة طاردة الشروره وكاتبة 
الاعشرافات التي ظلت طوال حياتها عرضة للسقوط والانتقاد وهي 
الحساسة السريعة التأثر بالتقد والاغراء. لكنها بالرغم من ذلك 
اصبحت كاتبة مرموقه وحاذقة. 

وبسبب من اعتمادها الى حد كبير على تجاربها الشخصيه في 
الحياة؛ كانت تقدم بكل رصانة وهدوء جوالسييرة الذ 
رواياتها حيث تفترض الرواية في بعض الاحيان انها تصف حياتها 
الشخصيه: غير ان رواياتها كانت نسير بشكل متوازمع الاستغراق 
في التأمل الذاتي لماضيها. وكانت تغير وتتقح في قصصها الني 
غالبا ما كانت تتلاعب فيها بمادة المذكرات واقكار المصر. 











تية في 








فالماضي لديها يفيض بدفقات حية اكثر من الحاضر في احيان 
كثيرة 

في روايتبها ورحلة في الظلام» و«صباح الخيسر يامنتصف الليل 
تنتهي البطلتان إلى الياس. . فالزمان والمكان ملغيان والماضي 
والحاضرلا وجرد لهما. حالة شبه الحلم أوالوهم الذهني التي 
ابتكرتها جين ريز في كناباتها 

ان وضوح الموهبة وتالقها والنثرذا الشحنة الحيوية الهائلة ماهما. 
الا نتاج كاتبة ذات اسلوب متميز عميقة الوعي بذاتها. 





جين ريز مثل هيمنغوي الذي تعجب به. تؤمن كث رأبالتشذيب 
والقطع والمونتاج في الرواية للتوصل الى اشد الصيغ والتعايير 
ايجازاً وبلاغة. ان الرواية في وضعها الآخير لابد ان تعختزل حتى 
لتغدو قصة قصيرة لكنها مستوفية لكل شروطهاء ومكتملة 

ان الرسائل تباعد وتفرق ما بين خيوط الحياة والقصة وتظهر 











بجملاء كيف تنجبز الكتب رغم اشق المصاعب والظروف العسيرة 
٠‏ بخاصة النضال المتواصل لا نجاز رواية «بجر ساركاسو 
السرجيب» وان لمن اعظم المخاطر في مشل حالتهنا. حماس 
وتشجيع المعجبين من هواة فنها - الذين غدوا فيما بعد اصدقاء لها 
- تلك المخاظر القي صارت ‏ ضرورية لها. 
وانه لمن الصعوبة بمكان تصديق انها انجزت رواية وبحر ساركاس 
المرحيب» من دون ذلك الدعم المتواصل الذي بذله لها فرانسيس 
ويندام الذي قام هوودايانا ويلى بتحرير كتاب رسائلها 
تبدأ الرسائل في آذار 1471 وكانت روايتها الثاية وبعد هجران 
السييد مكنزي» قد نشرت في قبل عام . وجين ريز في الحادية 
والاربعين من عمرها. 

اما روابتها «رباعية» فد روت فبهها قصة غرامها وصداقتها 
المعقدة مع فورد مادوكس . وكان مادوكس قد اصدر بالاشتراك مع 
ستيسلا باوين في 14186 مجصرعة قصص 00607510006 ممه 00م8 
وهي قصص نشرها متفرقة سنة /09159 
في هذا لوقت كانت ابنتها ماريفون قد بلغت التاسعة وتعيش مع 
زوج جين ريسز الارل: جان لينغلين وهسومغن فرنسي المائي 
وصحفي ايضاً 
كانت جين ريز تقيم في لندن مع لسلي ويلدن سمث وهومتعهد 
ادبي تزوجها سنة 1988 
اول مجصوعة من رسائل هذا الكتناب هي ردود على - رسائل 
اعجاب من سيسدتين شنيعتين تحولنا فيما بعد الى صديقتين لهاء 
وبالتالي الى مصدر ازعاج مستمرلها 
أن جين ريز مشل بطلاتها محبوبة ومرغوبه لكنها لا تطيق اهتمام 
الاصدقاء ورغبتهم في فرض حمايتهم عليها. 
كتبت الى بيغي كيركالدي الباحثة الادبية التي كانت تعناش على 
نتاجات تلك الفترة ولم تكتب شين 





«شرين انثي اهيم بالمواطف, ونا متفقه معسك في هذاء فلدي 
قابلية الانغماس فيهاء دوانا مغرمة بالمرسيقى الزنجية: على سيل 
المشال: فانها زاخر بالحياة حسب ما أعتقد ولكن الاتظنين معي 
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أن التباغض والمشاعر الفاسية الباردة بمكن ان تكون 
عواطف؟. ب 

واستمر تبادل الرسائل بيتهما وأصبحنا صديقتين مع شخصية 
اسكدوت» التي حاولت همي 
وزوجها جون ميتكليف نشر كتابات جين ريز في اميركا وتعزيز 
مكانة أدبها دون ان يكتب لمحاولتهما النجاح 

وكان آل ميتكليف كلاهما روائياًوعجزا بدورهما عن استغلال جين 


ريزوآلت صداق 


اخسرى غريبسة ومنسيسة هي -. 





الى طريق مسسدود واعقب ذللك نزاع رهيب 
هذه الصداقة ونجميلها قط 

وكان محتماً ان تعكس الرسائل هذا الغليان اكثر مما تعكس النقاط 
المثييرة في حيساة جين ريزه هذه الرسائل الث هي اشبه ما تكون 
بالبطاقنات البريدية الاجنبية: بوسعها ان تحجب عنك حقية 
الاوقنات الطيية والاشياء العزيزة وينبغي التسليم بان ليس ثمة 
مغامرة للبهجة يمكن ان تتسلل اليها فالاخبار سيئة. على الدوام 
وان كانت في بعض رسائلها الى ابتتها ماريفون تظهر الجانب غير 
المانوف وقد يتجلى ذلك على الورق اكثر من تجليه في الحياة - ا 
وجدة جذابة فائنة 

في 1940 توفي زوجها لسلي تيلدن فجاة في يوم عطلة وكان يؤمن 
ايماناً راسضاً يما تكتيه. فقد كان حاميها الحقيقي ومدير أعمالها. 
وفي سنة 14417 وكانت جين ريزفي السابعة والخمسين من عمرها 
اقشرنت بزوجها الشالث ماكس هامر الذي بلغ الشالثة والستين 
وعاشاردحاً: من الزمن في منطقة بكنفهام ولا نقود لديهما ليتحدثا 
عنهاء عاشا في شقة رطبة غير مريحة ولم تستطع جين ريز مواصلة 
الكتابة بينما انغمس ماكس هامر في اعمال لا مجدية اوصلته الى 
السجن لسرقته الصكوك وتوفي سنة :145 اثر مرض عضال عانى 
منسه طويلا ومكثت جين ريز الى جانبه باذلة كل ما في وسعهها 
الرعابته في الوقت الذي كانت هي نفسها في امس الحاجة الى 
العناية لحالة الضعف والانكسار والاحباط الني تمر بها 

وفي رسالة مؤرخحة في 1444 هناك اشارة الى أنها ستنهض من 
عالم النسيان العميق كتبت: 





ولم 'تجد محاولات 




















عزيزي د. ايلكي اطلعت للشوعلى الاعلان الذي نشرته في 
الييوستيسمان وهذا هوعدواني وسأككون في غاية السعادة والتوق 
السماع رايك كان د. اليكي زوجاً للممثلة سلمى فازدياز وقد 
طلبت اذننا من جين رينز - التي لم نكتب شيشاً مذ عشسرسنوات 
.وظنوا انها مانت طلبت منها 





تقدم عرضاً درامياً عن روايتهاوصباح 
الخير يامتتصف الليلءعلى المسرح 

وبزغت سلمى فاز دياز مثل شعاع من الامل في حياة جين 
المحطمة 





كان زوجها في السجن وقد اشترت اثاثا وانتقلت الى شقة قرب 
سجن «ميد ستون». لم نستهن بالظرف العصيب الذي تصربه 
جين ريز وانما احالته الى مرارة ونكد. فقد اقنعت جين ريز بالتوقيع 
على منح سلمى حق استغلال رواباتها في المسرح والاذاعة 
والسينما والتلفسزيسون حتى تلك التي لم تنشر بعسد, ولسلمى 
خمسون في المائة من جميع العائدات والارباح شرط ان تكون 
المشرف الفني الوحيد على اي اعداد يجري لاعمال جين ريز. 
أن اي نجاح لاحق حظيت به جين ريسز بعد نشر روايته بحر 
ساركاسو الرحيبهكان متزاوجاًمع هذه المناورة وحركة الاستغلال 
الماكرة من قبل احد الذين اعانوها في ايامها العصيبة . وأعيدت 
الكرة وفي المكان ذاته في 1965 
لى التهائي من متاعبهها كان ب 
ومعاناتها في سبيل انجاز رواية «بحر سار كاسو الرحيب» التي تعود 
أول بداية لها الى عام ه144 في الاقل. 
معظم رسائل جين ريز كانت موجهة الى فرانسيس ويندام وديانا 
أثيل 
وانتقلت جين ريز مع ماكس هامر الى كوخ في منطقة «ريقون' 
في البدء كانت المعنويات عالية لكن الفتور ازدا حدة بعد مض 
ماكس وعدوانية الجيران الذين ظنوها ربما لملاحظتهم اهتمامها 
بالتعاوييذ والسحرساحرة بالاضافة الى متاعبها الجمة في انجاز 
الرواية . كل هذا انهك قواها وارهق روحها 
رسع ذلك فان رسائلها الى السيد ويندام الذي لم تقابله لسنوات 


ان الف جهودها الخارقة 











عديدة كانت دون ريب مصدرا اساسا لشجاعتها حفاظها على 
توازنها العقلي الذي منحها قدرة الاستمرار في دوامة التجريب 
لحل الاشكالات الباثية في الكتاب والعثور على «الصيغة الحقة» 
للقصة 





وكما ادعت فان سما من القلق الذي اتعابها كان يسبب عدم 
فادتها من احداث الفترة المبكرة من حياتها. 

ان جين ريز بانجازها هذه الكتابات الصعبة كانت قد صممت مع 

نفسها ان تكتشف بالعدريج مفتاح الاحجية ثم كان ان انهت 

الرواية آخر الامر لتفاجأ بلك المماطلة اللبقة من ناشرها لدفع ما 


اخسررسالة منشورة تعبسرعن مدى الدمار والاسى والتوحد الذي 





من رواية : رحلة في الظلام 
و«صباح الخيريامنتصف الليل» لأنها عندما كانت عائدة من تشييع 
جنازة زوجها كان الكتاب قد أنجز طبعه! 





وم مشرق شمسء بليدة. كثير من الازاهيره لكن ذلك لا بشكل 
اي معنى بالنسبة لي 
أحس كما لوانتي كنت اسيسر على حبسل مشدود لفشرة طويلة ثم 
اسقطت في التهاية. 


الست قادرة على تصديق فكرة اني غدوت وحيدة تماماً وماكس لم 
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.وهكذا انتهى الكتاب, وذلك ما حلمت به ولم احلم به بعد ذلك 
قط . أنا اسفة لهذه الرسالة الحزينة لك ميتي . جين 
وكما قال فرانسيس ويندام في تقديمه للكتاب 


هناك أزمنة سعيدة ستاتي ولكن كما في الماضي , ستكون هذه 
الازمنة للحياة وليس للكتابة 















الذي يكب مسترحيبات لاجحة يفترض فيه اغابة ان 


ايكون مامأ بقدر ما بنظرية الكتابة المسرحية. ورين يكون كذلك في 





حقيقة الامر. اما في حالتي. فلابد في من الاعتراف انني دخخلت 
المسرح بصورة غير متوقعة ودون اعداد. وبقيت فيه لاني احرزت 
بعض النجاح العرضي . كما اني وبعد ان واجهت تجاحات طيية 
عديدة وبعض الفشل المخيف. اخذت ارتاب في شرط تهفر لعي 


الدرامي واخذت اتساءل مندهشاً في ما اذا كانت هناك قوانين عامة. 





انشترط في البناء اسدرامي والني لا يستطيع ذهني الححام استيعايا 
واستخدامها. لقند قرأت كتاب (فن الشعر) قبل فترة طويلة من 
محاولتي الكتابة للمسرح. كيا اطلعت وانا في ريبة من أمري على 
الكتب الذائعة الصيت الخاصة بالبناء الدراء 
بعص : البناء الدرامي . غير ان 
القوانين والنظريات المقترحة كانت تنسحب من امامي في سديم 
واضح. فهذه القوانين والنظريات ذكية وصادقة وعميقة في 
الي من امعنى حيغا فكت في وضع خطة 


لمسرحية اوحاولت توضيح عاطفة اوحوار. وهكذا اصبحث كل 





مضمونها. الا انها تبدو. 





يتعرض كل من يحرؤ على مناقشة بناء المأساة الى هجوم نقدي 





زال النظرون يجوسون بحثا عن جوهر المأساة 
3 


ومعارضة عامة . 





وشراك لا تحصى وتكهن أسس متعددة بحيث بدا من 
المستحيل مع كل ذلك شق الطريق وسط تلك الأدغال الا بالمقامرة 
معتمداً على ال حواس في تحديد الاتجاه 

لاريب فيه ايضا ان ارسطو اقترب كثيرأمن تحديد تعريف للمأساة ولكن بصرور المواسم وانخفاضص نسبة الفشل بشكل منتظم. 
في ملاحفاته 


مذ عهد أرسطو دون نجاح يذكر. وما لاريب فيه ان 








المسسرجيسين كنبسوا المأساة بنجاح احيانا منذ اسخيلوس ومابعدهة 





برة عن التطهير . ولكن ماذا يتين على تمثييل ١‏ شرعت ابحث ثانية في كتب المنظرين السابفين عن حكمة او 
تطهيرتي على الجمهور؟ وما سبب رغبة الجمهر 






نصيحة قد تخفف من نسبة المناممرة في عملية كتابتي للمسر: 








وشعرت ان اد ما احشاج اليه هوتعريف عملي لماهية المسر 





مشابعة المأسا: 





الانسان لم يتم تعريفها مقنع قط على حد علمي؟ 
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المبره الأخضيبار به 








المختارة بعناية قبل الافتراض يانها السبيل الى صنع مسرحية 


باني قوانين وخرائط وتجالات استشهاذ يستطيع المره 





فاهذه الدرجة الكبسيرة من عدم الشياس كالكشف اوالحلم او 
ااام أوأني فكرة 
الل ليكو بشاضيل ينحن عن مميار: وبعيد 
جزئياً الى انتي لا استطيع 





مركزة مشابهة من العقل في درجة ما دون الوعي 


ببق 








قرأت كعاب (الشع الآر. 





في ضوء تجرية مره 








نة منيج الكنابة المسرحية قديياً وحديثا. فقد اثار 






البناء مسألة مشهد الاعثراف بوضعه عنصراً اساسا في 


أساة . ومشهد الاعتراف. كا فصله ارسطوفي المأسي الاغر, 





كان على العسوم وسيئة اصطناعية ومشهدا مركزياً شاهد البطل 
الرئيس فيه من خلال القناع وادرك بصفته صديقاً أوعدواً وربها 


شخصياً ما كانت هوينه خافيه. فعلى 





صبياً أوأحد أقراد العان 
سبيل المثالء 


نجد افجيني تقوم بتحثيل دور كاهتة - في بلد غريب تتسلم ضحية 





التديمها قربانا ثم تدرك يعددٍ ان الضحية هوشقيقها. وتجىء 





اللحظة التي تتميز برد فعل عاطفي عميق. وينقير حالا اتجاهها في 





المسرحية . ولكن هذا الادراك أوالتمييز يتحول احيانا في كبرئى 
المسرحيات الى حالة اكثر اقناعا واقل احكاماً. فاوديب الذي يجوس 
بوحشية بحثا عن المجرم الذي جاء بوباء الطاعصون الى طيبة 
يكتشف انه هوئفسه ذلك المجرم ‏ ولا كان هذا الاكتشاف يؤثر 


اليس فقط في سعادة البطل وقوامه 







فان التأثير فيه في سير القصة اكبر 


الاكثر فجاج 





الذي تواجه به افيجينيا 





والمشاهد المئثلة هذه ناذرة في الدرا 


فقط في قصص المخبر ين 
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صرت ادرك انه على المرغم من ان مشاهد الادراك الحديثة اكثر 





النخلدها بعدئظٍ . وهذا لا بنعلق باي شي» له ميزة السذاجة كالقضاع 





عن الذات الشخصية: بل ان عنصر الاكتشاف مهم 


وكفى . ان التيار العام في مكتنة المسرحية الحديئة اكتشاف ثابت يتم 





من قبل البطل في البيئة اوفي روحه اذا كان ذلك غائيً عن وعيه. 








انه ل يأخذه على تحمل الجد الى خد كاف . وبالاضافة الى ذلك 
فان كل”معلم من معلمي الكتابة المسرحية تقريبا قد يلح على ما هو 
شبيه بهذا على الرغم من الي ل افقه ماذكر بهذا الخصوص الا بعد 
ان كونت نظريني الخاصة. ومازلت اعتقد ان القانون الذي قمت 
بشوليفه كي يكدون مرش 


ديجت ان تتشعب المسرحية الى الأعلى والى اللموائب منطلقة. 





ثردقة من اني فانون أ 





اازمة مركزية . ولايد ان تكمن هذه الازمة في اكنشاف يتم بواسطة 


الشخصية المركزية يفيد ان هذه الأزمة 








الوجدائية كما يجب ان يخبر مسار هذه الشخصية في المسرحية . ٠‏ 


واذا ماقام امرء باني محاولة في التثبت من صحة هذه التوليفة على 
اني مسرحية جديرة بالدراسة فانه سيجد. مع بعض الاستناءات. 
انها تنضوي تحت هذا التمط اوتحت تدويعات هذا النمط. قفي 
(هاملت) نجد ان نقطة التحول تكمن في اكتشاف هاملت 





مشهد التمثيل إن عمه هو القائل بلا ادنى شاك 
انني لاارمي الى كتابة بحث حول الكشابة المسرحية. كما لني 
الست كفم لشالك المهمسة. غير انني اود اثسارة مشكلة الاهمية 








القصرى هذا المحك في بناء المسرحية. اؤعندما يشرع المر في 
مسرحية. فان مشكلته الاساس تتمثل في الموضوع واحتمالات ذلك 
ارالكاتب 


الشكلة ني 








الموضوع بوصفها قصة تجري فوق خشبة المسرح ٠‏ وا 
لل مشكلته الشخصية, كن نيا 





لمادة موضوعه. 





مهد اجابتها من خلال ارتياطه الشخصي بزمنه . ولكنه اذام إراد ان 
بعرض كيف يمسرح ذللك الموضوع بعد ان يكون قد عثر عليه 
فعسلا فانني اتاب في كونه سيكتشف اي منشوى مرض آخسر 
كمستوى النسخة الحديثة لارسطوتلك التي اققرحتها آنفاً.. واذا لم 

















تكن الحبككة الني يفكر فيها الكاتب تتضمن حادثة يمكن مسرحنها 
يحيث يستطييع البطال اوالبطلة القيام باكنشاف وجداني. ذلك 






الحادثة ينبغي ادراجها 
عندها يكون بالتأكيد ركيكاً..واذا ما ادرج هذا الاكتشاف الوجداتي 
في القصة. ولكن ليس على نحومركزي» قانه يتحتم عندئقٍ جعله 
مركزياً ٠‏ ولابسد من جل الحدث يتمحور حوله. فقي مسرحية 
ذات ثلائة فصولء ينبغي ان يحدث ذلك الاكتشاف عشد جاية 


الفصبل الشاتي. .على الرغم من انه يمكن تأخيرد حثى الاي . ثم 





في مسرحية ذاث خمسة فصول فان الاكتشاف ينبغي ان يحدث مع 
افتراب المشهد الشالث من نهايته على الرغم من وجود احتمال في 


تأخسرظهوره هنا أيضاً. ولابد ان يكون أي أمر آخرثانوي بالنسية 








ذه الحادلة ذاتها. كل شي» يؤفي اليها اويتفرع عنبا 
ية القانون نفسه . فالبطل 
الذي يتحتم عليه القيام بالاكتشاف المركزي في المسرحية. 
.يكنون بأ حال من الاحدوال انسان كاملا . لابد ان يتمتع 
دعاه ارسطوبالزلل المأساوي . والسبب الذي يتحتم فيه على البطل 
ان يتمشع بهذه الصفة هوانه عشد توصله للاكتشاف لابد من أن 





هذا القانون الاساسى لازمة ا« 














يفير كلا من نفسه وقعله - لاد ان يكون التغيير نحوالافضل 
ويمكن للزئل ان يكون الافضل . بل الأسوأ كيا انه من الضروري - 
السبب سأناقشه بعد قليل ‏ ان يصبح مثيراً اكثر للاععجاب وليس 
اقل من ذلك بأي حال عند اقثراب المسرحية من تجايتها . وبمعنى 
أخر يجب ان بسر البطل بتجربة تفتح عينبه على خطأ ارتكبه هو 
نفسه ويتبغي ان يتعلم من خلال المعاناة .انه يعني اموت في المأساة 
كنتيجة لخطيه ؛وعحاولته تصحيح ذلك الخطا . ولكنه يصبح انساناً 
اكثر نبلا مثل موته بسبب ادراكه لعيوبه وللتحول الناجم عن ذلك في 
مسار فعله. خطيئة هاملت هي عجزه عن اتخاذ القرار فعلا. فهو 


يقدم الاعذار العصديدة لحيرته وتردده حينها يكتشف عدم وجود أي 





سبي حقيقي لترهده :وان تأخعره كان بفصل يده ومن وجههة نظر 
الكاتب المرخي . فان جوهر المأساة عندئذٍ اوجوهر المسرحية الجادة 
هو اليقظة الروحية او الولادة للبطل. 

إنتندما ينعن لكاتب برعي الى كَل الويف عندها توصل 


بطله الى اكتشاف له تأثيره الشرير. اوهكذا يفسره الجمهور. في 


البطال. فان المسرحية تقشل دون جدال على خشية الممرح ٠‏ فقي 
(شرويلس وكريسيدا) يكتدف ترويلين ان كريسيدا عاخر وبيني 


على هذا الأساس نظر النساء خائنات . وننيجة هذا 





.يتصرف عن الحياة وينشد الموت في قضية باطلة كبطلان الحب الذي 
تخلئ عنه وتلك هي قضية هيلانه العاهر 
وباستشاء مسرحية وماكيث) 





شكسير إ يكب سرحية 
اخرى بمثل هذا الثراء وهذه الحكمة او بمثل هذا الدقق للاستعارة 


الذكية. اؤيصر الجمهوردائياً على ان ال 





الخاصل في البطلل 
ينبغي ان يسير تحوالافضل. اوفي ما يعتقد انه الافضل . وا كان 
إيتغير على الرغم من بطاء 
تحقق ذلك. كيا انمعاني المسرحية تتغير بمرور 
القسروث. والشيء الوحيد الاكيد هوان الجمهور الذي يشاهد 





الجمهسوز يتهير فان مقياس الأخير وا 
وعدم امكان 








مسرحية ما سيندمج فيها فقط عندما تتجاوب الشخصية الرئيسة في 
النهاية ا يعتبره هذا الجمهرر دافعاً اخلاقاً اسمى ما لوحفزه في بده 
القصة وعلى السرغم من ان الجمهور سيحدد معنى (الاخلاقية) 
بالطريقة التي يرضى بها ووفق مصطلحات ذلك العصر. ربا ليس 
هناك ما هو مطلق في القمة اوفي الحضيض. ولكن الجنس 
يؤْمن بذلك ولا يستطيع ان يسمع اي نكران لذلك. 
وأصل هنا اخسيرا الى | 
في الجمهوز الى المسرح للمشاهدة في الوقت الذي يتعرض 
بطل متخيل لمحاكمة خيالية ويخرج فيها برصد لحسابه اوحساب 








غطة الني أسعى للوصول اليها حلا 








جنسه؟ قلكم هوالسؤال الذي حضزني لكتابة ذه امقالة .ونال 
اكن قد تبت بفصل تزعناتي الذاة 
قوانين الكتنابة الملسرحية الني 


اساسا ياحتفالين ده 





ان هناك اجابة محتملة جداً في 








على ذكرها. ققد بدأ المنرح 
الاول يحتفل بالحي 
ان والشاني يحتفل بالاله . وقد كرست الكوميديا الاغريفية 
القاديمة لاحاسيس الشهوة والطقوس والارض والاروا 
الصحة وديمومة الجنس البشري»اما المأساة الاغريقية فقد كر 
التطلعات الانسان وصلته بالآهة ولساعيه الدائمة في 





اية الموجودة 





في ال 














رفع نفسه فوق 
مسشوى .شهوات حيوائيته الى عالم غني بقيم اخصرى غير المتعة 
والعيش. ومهما كانت درجة عدم وعينا بذك. فان مسرحنا قلد 


الاشياط الاغريقية دون مساس بالجوهر ابتداء باريستوفابيس 





ويسو ريدس وحتى وقتضا السراهن. وما الكوميدي الموسيقية الب 
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وهدا صحيح في حالات عديدة ولاسيا في 


الكترميدبا وخص:صا لق #وليير. الآانه يد 








نت القدرسة واخميتة ان ناءريد ال يعادقه الجنتهزر غرَان 
النرحل رغسات في تحطيم سطح الارض المحيطة بهم وادعاء رابطة 
باخلاقيات اسمى من تلك التي تطنوقهم . فنسرد التيكدونا الذي 
الانسان عرض الحائط من خلال الالتصاق بقوانين 





علوية. ورد بروميتبوس الدى يضرب هوالآخر قوانين الافة عرض 





لانسلاخ عن الاشكال القديمة. 
أسطة ابعال أبسن وشو كلها امثلة حول 
بشيء من الوجل الذي نادرا 
ا يسدوعقم التريف. رفي سباذات في أن اللسرح ف ابن 





توضيح وتأكيد ابهان. 
ثبر من نظرية التطور 
«ذكراراً وعلى مر العصور هو 
التي يلاحطون. 
.. إن لان التوصل اليها أو الوصول البها 


وى حسر نحواهداف اكثر يعدا قتد 








3 «اشترج اقل 











.وف الى اهاداقهم البعيدة 














ا اله 9 5 / 
أ ا 
ْ الأ شيت.» 











في هذه السزاوية من مابعات الثقافة الاجنبية ستقدم 
«التقويم الادبي» وهو اشادة خير يذكرى بعض ادباء 
ومفكري العام اعتزازا من ا مجلة بيذه امتناسبات التي 
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وفاة كا رلايل 


توفي كات المقالاء 





رخ السكتلندي توماس كارلايل في 4 


شباط 1841 . كان (اتن بناء وا 





الخامسة عشرة ليصبح رجل دين ولكن الشكوك الدينية انبت هذا 


الطموح كما عمل في التعليم علدة سنوات 


كانت اعماله ‏ 






بر اهتيامه بالادب الاماني . فاصدر (حياة 
اابة (وهلم مايستر) لكوته في 1814 
امتدحها تونه نفسه تزوج جين يلش التي لاسزال رسائلها تبض 
بالحياة كي في وفت كتسابتها. وقد انتجت شخصيتها الفوية 
وشخصيته زوجها واحدة من اغرب قصص الحب في التاريخ الادبي 
قامت على الاثارة والاعتاد المتباول 


شيلر 1818) وترجمة 





اشهر مؤلفات كارلايل (ناريخ الثورة الفرنسية 1851) بعد 
احتراق التص الاول للكتاب في شقة صديق له. وفي هذا الكتاب 
يرى الشاريخ من خلال البطل اوالانسان الخارق . ونناول الفكرة 
نفسها بشكل اوسع في كتابه الاخخر (الابطال وعيادة الابطال 
والاعرال البطولية في التاريخ. )184١‏ وهي الفكرة نفسها المتضمنة. 
في (رسائل وخطابات اوليضر كرصويل. 1840) و(سير: 
فردريك الكبسير (1868 -1830). وقد انبث وفاة زو 
جما كتاباته الابدا 











0 
بة . كان تأثير كارلايل كبي را في الفكر المعاصر 
كثيرة وخاصة الحقول الدينية والسياسية 

ميلاد ستكلير لويس 








ولد السروائي الاسير 
هما وكان ابن 


يكي سنكلير لويس في مينوسونا في /٠شباط‏ 
عمل صحفا وبيدا فيسن الخناصة 
والشلاثين سلسلة من الأهاجي الاجشماعية عن الحياة امبر يكية 











هاجم ني (الشارع الرئيس) .187١‏ ضيق افق حياة المدن الصغير” 
في ويسطغرب اسبريكا ووصف في وبابيت: 188) السوقية 
الروحية لطبقات العاملين في الاعيال التجارية. وتشاول في 
راروسمث: 1878) صراع طبيب نزيه ضد الانتهاككات بداقع 





التقويم الادبي. 





السروح التجارية. وهاجم ي (المركائتري. 14787) رجل دين 


منافقاً. واصبح في 187٠‏ اول كاتب امير يكي يفوز بحائزة نويل 
اللادب. 





ومن رواياته الاخرى لابمكن ان يحدث ذلك هنا) 1488 وهي 
هجوم على النازية و(كاس تيمب رلين. 144) و(دم القرابة الممكلي 
٠‏ 141) وقد تضمنت هذه الرواية دراسة في المشاكل العنصر 
توفي ستكلير لويس في 1481 








ميلاد جول فيرن 


ولد الروائي الفرنسي جول فير ن في نانت في 2١‏ شباط 1812 
وهو ابو الروايات العلمية فقد وضع سلسلة طويلة منها بدءا بره 





(خسة اسابيع في منطاد. 1851) ومنها (عشرون الف فرسخ 
تحت سطح البحر) 1817٠‏ و(حول العام في ثيانين يومأء 018106 
وقد اوحئ نجاحها اغائل له ج 


رواياتهم العلمية. توفي فيرن في +186 ... 


ربلز والكتاب الاخرين بوضع 





دوستويفسكي 


توفي السروائي السروسي فيسودور مبخساليلوفينش في .4 شباط 
4ا). اغصال العبيد والده الطبيب وقند 
تفكيردوستويفسكي طيلة حياته درس في كلية الهندسة العسكرية 
في سنت بطر سبرغ ولكنه استقال في 44 ١8‏ ليحترف الكتابة 
الادبيية. حققت روايشه الاولى (الفشراء: 1845) نجاحاً كبيراً 
ثم حلت به نكبة اذ اعتقل في 1849 بتهمة التحريض على التمرد 
وحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص وكان يقف امام فصيل اطلاق 














الشارعندما وصل امر العفو. ولكنه قضئ اربعة اعوام في السجن 
وسخين منفيا قي سبي باعا افى الى تدغورضحته. وقد وصف 
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حياتته هناك في (ذكريات من منزل المونى ٠‏ 1811). ولدى. 








من المنقى قام بمشاريع صحفية التهت بالفشل وتركته غار 


اللديون وزاذ الطين بله شخفه ب 





انتهى زواجه الذي نم ا 
في 1855. وفي 1438 سافر الى اذب 
مع شابة اسفها بولينا سوسلوقا 
الفوزني الروليت ولكنه 


(المقنامسرة) ارضاء لدائنيه. ثم تزوج كاتبة الاخشزال اناا 











لى بالطبع ولدى عودته بدأ 











ورحلا النى الخشارج هرباً من الدائنين وكانت تلك 


وستويفسكي .. واستطاعت زوجشه ان تعييد ترتيب امور المالية 





بالتدرييج وعسادا الى روسيا. وقد نما لديه في السئوات الاخيرة من 
حيانه كره شدبد للارستقراطيين والاشتر اكيين على حد سواه 
واستحوقت عليه مشاعر دبنية . اشتهر حنى اثنء حيائه كروائي 
عظيم داخسل روسيا وخارجها . اشهر رواياته (الجريمة والعقاب . 
5 ور(الاخية كارامازوف. )188١‏ الني لم يكملها. وقد 





وصف فرويد هذه السروا 
عميضاًني العقل اكشرمن اي روائي سيقنه. ومن رواياته الاخرى 
(ذكسريات من العام السفلى . 18+4) و(الابله 54مل) و 
(الشياطين الما - لاما 





بوشكين 


فل الشاعر الرومائتيكي والكاتب الروسي الكساندر بوشكين 
في ٠١‏ شباط 180 متأثرً بجراحه في مبارزة مع نييل فرنسي شلك 
بوشكين انه كان عشيق زوجته . ولد في 17/44 في عائلة فقيرة لكتها 
بيلة. وكان والد جد امه حبشيا اصبح قائد من قوادالقيصر بطر 
الكبير . وقند جمع بوشكين في سنت بطوسبهرغ بين العمل في وزارة 
الخارجية ونظم الشعر. 

ولكن الكبير من قمنائندة مال (قضيفة الى الحرية قف 
المحاية تعككسس تأسرات الافكار التي حملتهاالجيوش الفرنسية الى 
انحاء اوربا ولذا نفي الى جنوب روسيا. هناك وتحت تأثير بايرن 
بدأ يستبدل الكلاسيكية التي استعمارتها روسيا من فرنسا باشكال 












رومانتيكية اكشر تحررا واشارة. وفي مديئة اوديسا بدأ بوضع روايته. 
الشعرية (يوجين او نيكين) بتأثير (دون جوان) لبايرن. 

وقسد حوضا تشايكوفسكي فيه بعد الى اوبرا. ولقيت عدة 
مؤلفمات مشهورة لبوشكين مصيراً موسيقيا مشابها. من ابرز 
مؤلفسات بوشكين الاخسرى القصيدة الروائية (رجال الخيالة 
البد ونزيون 1857) كما وضع قصصاً شعبية وخرافية وقصائد غدائية 
جميلة حول عددامنها الى اغالنٍ. عاديوبوشكسين الى سنت 
بطرسبرغ بعد تولي القيصر نيقولا الاول العسرش وادت زيارته 
للقفقاس في 1814 الى وضع رواية وصفية بعشوان (رحلة الى 
ارسروم). ونجح في 1851 في الزواج من الحسشاء اللعوب ثاتايي 
كونشا روفا ولكنه لم يسعد في زواجه 








توفي الكاتب المسرحي والشاقد الالماني كوتولد افرايم ليستغ 
٠6‏ شبساط (1981. وكان ليسنغ قد ولد في ساكسوني ودرس 
اللاهوت في جامعة لابزك ورحل الى برلين في 1/48 واصدرمع 
صديق له مملة نشسر فيها عدة مقالات منها مقال عن كاتب 
المسرحيات الكوميدية الروماني بلونس. واصدر مجلة مشابة في 
108-84 واستأنف دراسته الجامعية في وتنبرغ ثم عاد الى 
ئيفة مع الفيلسوف مندلسن . وقد صاغ افكاره 
في تلك الفسترة في المساقشات والمسراسلات التي تقوم على ان 
مسرحينات شكسبير ومن خلفه من الكشاب المسرحيين الانكليز 
افضل من الممسرحيات الأساوية للكاتب المسرحي الفرئسي . بير 
كردي التي شن ضدها حربأ نقدية . كانت مسرحية الآنسة سارة 








بولين وعقد صدا 





سامسسون. 10088 . نموذجاً لارائه وهي مأساة عن الحياة العادية 
ونوع جديد في المانبا وكذلك مسسرحيته الثانية (اميليا كالوني . 
107) والف بينيسي| احندى افضل المسرحيات الكرميدية الامانية 
وهي (ميشافون بارنهيلم 110) التي يسدوتأثير الكتاب الانكليز 
واضحاً فيها . وفي (لاوكون 175) العمل الادبي امهم عن 
فلسفة الجهال يضع ليسنغ تقييدات على الفنون المختلفة لايمكن 

















157 





قبوا الآن. انشغل ليستغ من 1118 الى 1714 بمجلة اخرى 
اهتمت بالنقد الممسرحي . كان ليسنغ داعية لحرية الفكر والتسامح 
الديني وقد كرس طم موضوع مسرحيه (ناتان الحكيم ٠‏ 0000/4 


اندريه جيد 





الفرنسي اندريه جيد في 18 شباط 141 . توفي 
والده استاذ الفانون البارزعندما كان جيد في سن الحادية عشرة 
وقنامت واسدتهالمتزمته وضيقة الافق وصديقتها آن شاكلتن . نقطع 
تعليمه يسبب مشاكله النفسية المتكررة . ورغم عدم موافقه امه فقد 
صمم جيد في سن مبكرة أن يصسح كاتبا وانضم الى حياة باريس 
الاذبية عن طريق الكاتب الفرنسي بيير لويس وكان للشاعر الرمزي 
الفرنسي مالارميه تأشير كبير فيه وتزوج ابئة عمه مادلين التي كان 
معجباً بها ولكن الزواج كان غير سعيد رغم عدم انبياره وكان ذلك 





يسبب ميول جيد الجنسية الشاذة 

ادى وعي جد الاجدياعي الى قيامه بمساعدة اللاجثين في 
الحرب العاللية الاولى واحرب الاهلية الاسبائية والى الاجماع فيه 
بعد ضد معاملة الافارقة في الكونضو. شعر بخيبة امل اثر زيارة 
الروسيا في 14 وقضئ بقية حياته في شهال افريقيا وباريس وقد 
منح جائزة نويل للادب في 18410 





لم تلق اعسراله اعجاب الجمهور رغم التقدي العالي من زملائه 
الكتاب . وني سن الخمسين وبعد ان تطور الذوق الادبي العام بعد 
الحرب العامية الاولى لقي جد التقدير الواسع رغم ان مؤلفاته 
بقيت تشير الجددل خاصة لدى معظم الكاثوليك, ولكن سمعته 
بصفته مؤلفاً تنامت وقد عكست كتاباته التي وضعها باقصئ 
الاخلاض مشاعره وصراعاته الحميقة وبحثه عن الغجربة الصادقة. 


ورفضه للتقاليد الاخلاقية للمجتمع. 





وكنانت بمشابة سيرة ذاتية . وقد اصدرجيد (المجلة 12846 - 
1841 كيا لعب دور مهيا في تأيس (المجلة الفرنسية الجديدة) 











التقوم لاد 


التي نشر قبهها رواية (ايزابيل) ومؤلفات عد كبير 
الكتاب..ورهم به الاعصراك بسوهدة جيبد الأدبيئة فد كان 
لكتاباته الاخييرة نفوذ قوي على كتاب القرث العشرين من حيث 
الاسلوب لانه لم يتردد عن تناول اصعب وادق الشكوك والمشاكل 
الانسانية 





اودن 


ولد الشاعر الانكليزي ويستان هيولودن في 1١‏ شباط /181 
عاش ودرس في انكلترا واصبح مواطنا في 1874 . حررمجلة (شعر 
اوكسفورد) عندما كان لازال طالبا جامعياً ونشر ديوائه الاول في 
18 . ثم اصبح اكثر شعراء جيله تأثيرا ومن اغزرهم انتاجاً. 


كانت له ميول يسارية وشارك في الحرب الاهلية الاسبانية كسائق 
سيمارة اسعساف. من اثاره الاذبية (الخطباء 14817) و(رقصة اموت 
*198) وزانظسرايها الغسريب 148) و(وقت آخسر +0144 
والمسرحية الشعرية ( كلب تحت الجلد 145). قام بتحرير (كتاب 
اوكسفرد للشعبر الترفيهي 1964) وعمل استاذا للشعر في جامعة 
أوكسفورد (1603- 1411 ) وتزوج اريكا ابئة الروائي توماس مان 
رغم انه كان شاذاً جنسياً وقد توفي في 1808 
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.توفي الشاعر الانكليزي جون كينس في 7 شباط 1811 الذي 
غرف برهافة حسه ورقنه. استمرغلى الاتصال بمدير مدرسته 
الذي قدمه الى حلقة الشاعر والكاتب لي هنت قتعرف على هايدن 
ورينولدز وشيلي واخرين اضافة الى تشارلي 
براون الناجر المتفاعد الذي كان يستمتع بمساعدة الشباب 
الموهوبين وسكن معه في ضاحية هامستيد شهال لندن (واصيح المنزل 
الآن متحف كيتس) وبعد اجتيازه امتحان الطب / اعتزل الجراحة 


ابدون تخدير في 1411 


158 





انارديوانه الاول في 1819 الذي ضم السوننا المشهورة لى 
القرا 
٠‏ اربعة اجزاء 1819) مثيرأ نقد قاسياً وبعض المديح . في 1418 





الاولى فومر جانيان) ضجة صغيرة واصدر (انديميوت 


افقد شقيقه جورج الذي هاجر الى امير يكا وشقيقه الاخر توم الذي 
مات بالل وتعسود الى هذه الفثرة بعض اروع قصائده التي نشرت 
في ديوان (لاميا وقصائد اخرى: )187٠‏ ومنها لاميا وقصيدة الى 
بلبل والى الخريف وعن الكابة وغيرها من القصائد. واحب في 
اتلك الفترة ايضا فاني براوث الرقيقة المخلصة التي قامت برعايته في 
مرضه ولكتبا الم تكن ثفهم الاحيشاجات العاطفية للشاعر . وفي 
187٠‏ ظهرت عليه بوادر الاصابة بمرض خطير وساءت حالته 
ايلول رحل الى ايطاليامع 
بفة عن ايام كيتس 








واصبح يعتمد احسان الاصدقاء. وفي 





الفنان جوزيف سيضرن الذي وضع تفاصيل 
الاخيرة كا نظم شبلي (ادونيس) في رثاء صديقه 





غوغول 


انوفي الكانب الروسي تيقولاي غوغول الذي ولد في اوكرانيا عام 
4 في عائلة اقطاعية ورحل الى سنت بطر سبرغ حيث قشلت 
حاولده في ان يصبح ثلا ولكنه نجح ككاتب في 181١‏ عندما نشر 
مجلدات من القصص القصيمة والروابة الرومانتيكية (ثاراس 
بولبا 1846) عن شيخ قبيلة قوزاقية. وقد اشنهر غوغول بمسرحية. 
(الفتش العام. التي اخرجت على المسرح في 18 ويسخر فيها 
من البير وقراطية . قضئ غوغول معظم سنوات حياتهالباقية في 
روما حيث وضع الجزء الاول من (ارواح ميتة. )١873/‏ وهي رواية 
ساخرة يشئري فيها المغامر شسيكوف العبيد الارقاء الذين مانوا من 
الاحصاء الاخير للسكان (ولكنهم احياء قيما يبدو لان مالكيهم 
مايزالسون يدفعون الضريبة عنهم) ويستخدمهم كضيان للحصول 
على القروض. وقد نلف مسودة المزء الثاني في توبة كآبة ديب 
ة هاي سشوانه الاخميرة. من اشهر قصصه (الانف) 
وتندور حول ائف مببتور حصل على وظيفة حكومية و(المعطف) 
يمشازغوغول بقرة الخيال ورسم الصور الكاريكاتيريه رغم 
افتقاده الى المهارة النفسية في عرض الشخصيات. 






































فس المسرح الشرويجي 
اتوك التقلياني الم ملعي 


امرحية الشاريخية (المتظاهروت 








- القديه, وقد طهرفي 
٠.‏ 1854) القدر اذكيير من 
القندرة على التخليال التقسي . شعر ابسن بالسخط لان السويد 
م 





والشروييج تركنا الداتمركيين يحاريون بروسيا وحدهم 
ايظاليا ولانيا. ومن مسرخياته اني تنلوات 





وصاش ستو 
مواضييع تاريخية (الامير اطور والجليلي 15) عن صراع المسيحية 





مع الوثنية . ووضع في متتضف العمر سلسلة امسرحيات 





التي احندثت ثورة ني امسرح الأوربي بربط شخصية الافراد با 
الاجتسياعية والاعتياد على التطور النفسي بدلاً من الاحنداث 
الخنارجية باستسدال الرومانتيكية بالواقعية والكشف عن عواطف 
النساء وحسرصانين وقسردهن وبذلك جعسل المسرح يعكس العالم 
الخسارجي . ولولا ابسن لما كان توسع برشارد شووهاويشيان وبريو 
وكشير ين اخرين ان يكتبوا كيا فعلوا. المسرحيات التي احددئت هذا 
التغيير القوي هي (اعمدة المجتمع 18104) و(بيت الدمية 81/4ر1). 
و(الاشباح 1881) التي تناولت بصراحة مرضاً وراثياً عدو 
الشعب 1881) والبطة السبرية 1844) و(روزمير شولم 1845) و 
(السسيدة من البحسر18848) و(هيدا كابلر 184 ) والبناء 
1865). وقد توفي ابس في 1601) 


كوقه 


توفي الشاعر والفيلسوف والمسرحي والسروائي الالماني يهان 
ولفغانغ فون كوته المولود في 17/44 . وهواشهر شاعر وكاتب 
مسسرحي الماني. كان ابن رجل اعمال ثري من فرانكفورت ام ماين 
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ابزكونه في حركة ( العاصفة والقهس) وهي حركة ادبيد في المائية 





و1086 وهي حركة لورة لنشباب من الطبفة 


اللشوسطة النقفة مسد ماسصوه بأصنام القرن الثامن عشر قاصدي 


يثذلك اصحاب حبر 





تغليب العقل على العاطة بم 








. مصطنحات الادب). في تلك الفثرة التي 





قضاهنا في سثر معجم اسبورغ شخف اولة بان.. 





من شتمتوزبااائب سيب غلاقة عاطفية 
فون برل شتكن 01/1 -+/108) استنسادا الى حيساة قاس 
الترون الوط . وكنادك لعجاي اقلت قر راض كز وق 
مسرحية وطنية لتضاهي مافعله شكسبير للمسرح الاتكليزي . وغاذ 
الى فراتكفورت حيث وفرت علاقات عاطقية اخرى قاعدة بشكل 
اوضعت بشكل 





سيرة ذاتية لرولية (احزان الشاب فبرتر 909/4) 





رسالة وتنتهي بانتحار البطل. 


كان بين المعجبين الكثير ين بكوته في ذلك الوقت الدوق الشاب 
شارلز اغسطوس الذي دعاء للاقامة في فاياروقبل كوته الدعوه اذ 
ورت له فرصة فسخ خطوبده واصبح في فاييار المستشار الرث 
اللدوق ونسولى سلسلة من المناصب الوزارية بتضوق وكشف عن 
قابلياته العملية وتشامي الشعور بالمسؤ ولي . كيابدأ الآن يتكشف 
جانب آخرمن عبقضريته لمتعددة الجوانب فقد كتب في الرياضيات 
على اساس الخيال والدراسة وليس التحليل الرياضي كيا فلل 
انييوتن وكان اهم اكتشافاته التي تضمتتها عدة كتب في علم الاحياء 
وبدا ان بعضها قد تبأ بنظريات دارون 























أشر نشاط كوته الادبي بنشاطاته الأخرى ولكن بتائير 





التقويم لاني 
جديدة هي السيدة فون شتاين واصل وضع القصائد الغناية الرقيقة 
(وقند وضع بيتوفن وشوبرت الموسيقئ لعدد منها. ) ولكن مع تنامي 
مركزه الاجشماعى بدأ سحس بأنه أصبح اسي رأ للحياة العامة . وفي, 
87 رحسل الى ايظاليا وقضئ فيها ستدين واكصال المسر. 
الشعريتين (أكسوث) و(افكني) ووضع اضافات ل (فاوست) 
اسطورة الساحر العجوز الدكتور فاوست التي كانت تختم في ذهنه 
وييدون افكاره عنبا منذ ايامه في سترا سير وخ . وعثدما عاد الى 
فايهار اصبح لديه عشيقة جديدة هي كريستيان فولييوس التي انجبت 
منه عدة اطفال وتزوجها اخيراً في 1805 





بعد عودة كونه مباشرة نشبث الثورة الفرنسية وقد تعاطف معها. 
في بادىه لاسر ولكنه شمر بالسخط للتطرف الذي رافقها ولكت. 
اعجب فيا بعد بنابليون الذي كرمه عندما جاء الى فابيار فائا في 
نما 


وكانت تلك هي السنة التي نشرفيها الجزء الول من فاوست 
ولكن لم ينشر الجزء الثاني حتئ 1417 . وقام كوته ايضا من 3141 
الى 181 بادارة المسرح الحكومي في فاسمار بمساعدة 
تبادل معه الرسائل البديعة في المواضيع الجوالية 





في 1047 صدر الجزء الول من روليشه (وفلم مايستر) وتدور 





حول جولات شاب مغرم بالمسرح مع فرقة سرح 
الثاني الذي صدر في 187٠‏ يتم كوته بالتاثير الث بوي والاجتياعي 
للرحلات اكثرمن الرحلات نفسها. واصل كونه الكتابة في مواضيع 
التي كانت يوحي علاقات عاطفية 

يؤمن بايا وبقبوفاوفي ان يجياها كاملة 

كان ذلك جوهر فلسغة كرنه وقد مارس تلك الفلسفة الى الهاية 








ستندال 


توفي الروائي الفرنسي ستشدال (الاسم المستعسار ماري هثري 
بيل) الذي ولد في 1/8 . وقد خدم في حملة نابليون على موسكو. 


1 


ثم رحل الى ميلان حيث كتب معالجبات سريعة عن الرخلات 
ووضع كتبسا عن الفنون وبدأ تحليلة انفسي للحب (دولامور 
87) وقضئ سنوات كشيرة في ايطاليا اومرتحملاً. وبعد ثورة 
8*٠‏ عين فنصلا لرنسا في ايطاليا ونش في السئة نفسها اول 
افضل روايشين له هي (الاحمر والاسود) وتضم صورة بارعة لعصره. 
(يمئال الاحسر الجيش ويمثسل الاسود الكيسة) وتخليل تفاذاً 
الشخصية بطلها جان سوريل ونجاحاته وسقوطه . وكانت روايته 
البارزة الشانية (إلاشارتوزدي بارم 184) وسط النشاط السياسي 
والسدبلوساسية والمؤامرات المضادة وتتضمن انطباعا حيا عن معركة 
واتسرلو والحياة في ولاية ايطاليه صغيرة . تضم المؤلفات التي نشرت 
عقب وفاته رواية لم يكملها هي (لوسيان لوين 1884). ل يكن 
ستشدال معروفا على نطاق واسع قبل 188 ولكن شهرته زادت 
عقب ذلك. وقد تنبا ستتدال باتباع الروائيين للواقعية والاسلوب 














ولد الشاعر الامير بكي رويرت لي فروست في سان فرانسسكو. 
درس لفترة قصيرة في كلية دارتموث وجامعة هافارد وعمل فيا بعد 
اتجاراً ومدرساً (1417-160) وفلاحاً. 


عاش في انكلترا (141- 1416) ونشر هناك اول ديواني شعر 
له هما (ارادة صبي 141) و(شسهال بوسطن 1414) اصبح 
فروست اسشاذاً للغة الاتكليزية في كلية امهر ست لفثرات طويلة 
بين 1637 و1984 وخاضر فيا بعد في جامعة هارفرد. 
انتاجاته الاخرى (نيرهامبشير 1876) و(من ثلج الى ثلج 196) 
و(الشجرة الشاهد 1؟114). وقد صدرت اعراله الشعرية الكاملة 
في 1461 . واحسرزجائزة بوليتزر للادب في 1874 و1481 و 
19710 و1441 . تركزشعره على ريف ولاب 
الاعتياد الذائي والتعلم الذاتي وا 
اعظم شعراء القرن العشرين. 





وكان بين 














يمان 


في 75 اذار 1847 توفي الشاعر الامير يكي والت وثمان المولود 
في 1818 . نشأ وتمان في بروكلين وعمل فراشا في مكتب وعامل 
طباعة وصحفياً ومعلاً. ومن المجلات التي قام بتحريرها في 1845 
- 1848 مجلة (بروكلين ايكل) التي جعل منها مثبراً اعلن منه اراءه 
المناهضة للرق . قام بجولة في امير يككا ولت ذلك فترة من المطالعة. 
غير النظمة ابتنداء من الانجيل وشعر هومر والمؤلفات الكلاسيكية 
الى شكسبير ومؤلفات سكوت وكارلايل وكولرج وايمرسن . وفيها 
عدا مبحة من الصوفية في قصائده تعزى الى مطالعاته الفلسفية 
فقد كانت التتيجة الرئيسة هي محاولة التخلص من التأثنيرات 
الاوربية وادخال ادب قومي يناسب امير يكا. بدأ وفان 
ادف بنشسر (اوراق | أنصش 1489 ) في مجلد واحسد م 11 
قصيدة ونوسع الديوان بعد كل طبعة تالية حتى تضاغف حجم 








الديوان عدة مرات . تنسم قصائده برحدات الوزن غير التتظمة. 
وطول الابييات والايقاع القنوي . وافكارها اجتياعية وسياسية 
واخسلاقية ونندو حول الال والموت والحرب واجحنس . ولغتها حرة 
وصريحة وطبيعية واحيانا يظهر في تصويره لنفسه عنجهية غير مسرة 
وهناك احيانا مقاطع جعلت اعياله تعتبر لا اخخلاقية وادث الى طرده 
من العمل ككاتب عقب الحرب الاهلمة. 

في 10# اصيب بالشلل ولكن حالته الصحينة تحسنت وعاش 






من 1844 في عزلة حتئ وفاته . وبالاضافة الى الشعر كتب ويتهان 


عدة اعيال نثرية . 


رجينيا وولف 


اتوفيت الروائية والناقدة الانكليزية البارزة 
أذار 1441. تزوجت في 1417 من الناشروالكائب السياسي 
لبونازة وياف وإسساذارًالطبانة في 1416 انيت فرجِييا 
وولف شخصية بارزة في الجماعة الادبية المعروفة بجماعة بلومز يري 
كبا بذأت وضع الروايات فنشرت (الرحلة للخارج 1418) 
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تبجع سير اللي 
وتعتير رواياتها صعبة لكنها ممتعة وهي قلم| تستعمل الحوار المباشر 
وتهتم باللوعي الداخلي لشخصياتها كي يعبر عنه المونولوج الداخلي 
بين تعتر الحدة العاطفية والرمزية في لغتها من ختصائص الشعر اكثر 
من النشر. لكنهبا ليست جدية بشكل متطرف ونظهر احيااً روح 
الدعابة كما في (اورلاندو1478). ومن ابرز رواياتها (غرفة جيكوب 
97 و(السسيدة دالواي 1478) وزالى الفنار0؟14)و 
ووالامواج اع 








وكانت كاتبة مقالات بارزة واظهيرت اهتماما بالتغييرات 
الاجتماعية التي تؤثر في اننساء كيا في (غرفة خاصة . 1438) 






ة الفنان والناقد روجرفراي . وقد انتحرت 
لبر الحرب العالية الثانية 





ادنا اوبرين . . . حتى القرويات 
اترجمة / نهاد عبد الستار رشيد 


الكتب التي تحررها النساء وعلى وجه التحديد: الفتيات 
البالغات الرشد اللاتي يدفعن مذكراتين اليومية الموجزة 






هيئة روايات؛ ينبغي ان 
افضل الرواييات من هذا النوع تلك التي ها القدرة على كشف 
الاسرار الشخصية اوالوقائع الك ئُ 

والخيال الجامح» الحقد والحب. 





ادنا اوبرين 90:40 (هو» . التي كتبت رولية (الفتاة تدقع 
ان ادهاه<ة التي اصبحت قبما بعد فيا جيدا بغشوان (الناة 
اذات العينين الخضراوين) *هنز» ممممه انه املو 700 تكتب بصدق 
في هذا النمط الادبي الذي بجعل القارىء الذك يشعروكأئه يسترق 
السمعإلانترق عن كني غلى اران المشين الناظم. 


تكتب ادنا اوبرين بالزاج اوبالحبر الاخضر الماثل للون العشب 
الابرلددي الذي عشقته منذ طفولتها حيث ولدت في غرب ايرلئدة 
وتعيش الآن مع ولديها في صخب العاصمة الب يطانية لندن 








ان قائمة الروايات 





كتبتها اوبرين عديدة ومنها (القرويات) 


#اناو رماصصدده 3:6 . و(الفتاة ذات العينين الخضراوين)» و(فم 
في منتهى السعادة السزوجية) كقاا همهم 6/0100 وراب 
شهسر بغيض) 00000 9ميلما»«9 و اناوه . وركوارث السلام) 
ددهم 1ن علامنادهت واخرها رواية تتحدث عن شباب اليوم بعنوان 





(الفرديس) لمهم 


في روايتها الموسومة (كوارث السلام). 


باتسي «إففده . خادمة اب رلشندية . وتوم 7 » وجل من قبل 
يعسلان لحساب سبدة متطفلة على الفن تدعى ويلامكورد 00018 
#مدددفة : الي تصدع نوافذ ملونة النزجاج. قد واجهت كل من 
ابانسي وويلا مشاكل جنسية 

ترحل بانسي تارك تعليقًوداعيً بعد عشر صفحات من مناجاة 
النفس على غرار مناجاة مولي - بلوم 

كان زوجها الخصي : يحدث جابة حين يبتلع الطعام اضافة. 
القدميه كربيتي الرائحة». ان زوج مثل توم يستحق ان يكون زوجاً 
لامرأة فاسقة . اما الشخص الذي يقع عليه 
اياون وقد اناما على تعرموضيل اتيس من وق 
يركس 














وني غضون ذلك تخالج ويلامكورد بعض الاوهام والخيالات عن 
الزواج لكن الواقع الانثوي يتغلب دائها على النزوة الانثوية. 


كانت وبالابيحة الرجه ومن طراز النساء الللاقي يرتعين من 
رجال. انها تتسلق هذا امبنى الضخم بعد نباية الاسبوع مع امرأة. 
سيكة الصيت من جامايكنا اسمها اوروهضفه صاحبة والبشرة 
الزنجية الشاحبة» . عندما تعود الى البيت بعد هبوط الظلام يكون 
الذكر العاجز المغفل توم بانتظارها في المدخل لايقاع العقوبة بزوجنه 
بانسي الخنائشة . ٠‏ ينبض توم بيه تجنازهي المدخل وينقض عليها 
باتقان حنى ان العصرخمة التي اطلقتها. 

ويدت كانبا نحيب. قرت وظهرها نحوه . وعندما نسقط صريعة 
على الارض يساضدها في ذلك .»ثم يكخشف يعسدثف انها ويلا 





أحتبست في حنجرتها 


المسكينة وليس زوجته باتسي 
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بهذا الجرم التعمد المخطيء للتشخيص يتوقف الحديث النسوي 
في الروابة: وتنتهي قبل ان يلحظهها فعلا اي شخص . اذا كان 
اهناك ثمة قيمة اخخلاقية في هذا العمل الروائي : فانها في الحكمة 
القديمة التي مفادها ان النساء قد يكن بارعات في اختيا رمن 
يضاجعهن ولكتبن في واقع الامر سيتزوجن من أي شخص اثخر 

اماروايتها الموسومة (القرويات) فقد وفقت الروائية اوبرين 
.بكسب ثناء واطراء النقاد على هذا العمل الروائي ولنجاحها الباوع. 
في رسم الشخصيات ببساطة ومهارة ودقة متكاملة. لقد تركت 
اوبرين شخصيات الرواية تتصرف وال خواث تجري دون ان تظهر 
شخصيتها هي وراء ذلك 

ان (انصرويات) روابة جديدة ومباشرة وخليعة ‏ انها طبق من 
الفسق الساذج البرىء المتبل بالجمال الايرلتدي القديم. انما نيع 
فياض جياش بالمغامرات الجنسية. 

القند مشح الروائي الانجليزي الشهير كتكسلي اميس بإعلدو»ر 
وام هذه الرواية جائزته الشخصية كأفضل رواية صدرت في ذلك 





العام 

فس اعدو ع لغ 
على دعابة وفكاهة. . وصفها وتصويرها للمناطق الريفية الخلابة» 
والبيت البالي المرون لدى المصرف العقاري . والديره راسخان 
ومفعيان بالحياة ؛ شخصياتها: اب مسرف في الشراب راهيات ٠‏ 
صاحبة البنى الالمانية. رجال الاعبال في دبلن عند مغيض 
اللبن 


ان هذه الره 





وكيا اجمع النقاد مزيج فريد من الفجور والبر 


استطاعت بسهولة انشزاع اعجاب النقاد والقراء على حد سواء 





يشعر القارىء وهويتابع تفاصيل الرواية الدقيقة ونصوير الحزئيات 
بان الاحداث مترابطة باحكام وان هذه التفاصيل الدقيقة انها تزيد 
من توضيح الصورة الكلية للرواية 





يثني النقاد على اسلوب هذه الروائة الانجليزية بارع السلس 
والمشوق وتصويرها الدقيق وعنايتها الفائقة برسم التتفاصيل . كها 
اينحو بعض النقاه لمقارنة رواياتها برواييات ايسريس مردوك 108 
0#فد»ة, وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالخيانة الزوجية. 
والشذوة الجنسي 
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الشائككا'''. في الشعسر الي 
النائكا سابقة الهوكو من حيث النشأة. لقد 


القطعة الشعرية الخخماسية . . أما الهوكو أو الهايكا فهي الثلائية. وكانت 
النائكا من الاغنية الشعبية . . جارة متواضعة في البداية في ظلال 











القصائد الطويلة . وكانت الاغنية الشعبية مبنية على الايجاز والاكتناز. وتعني التانكا حرفي «اغنية قصيرة». ولقد 





كانت في بدايتها 
أدبيا. . شافسة القصائد الطوي 


نية شعبية . ونخلال القرنين السابع والثامن. صبيحة التاريخ اليباي . تأخذ النانكا طابعا شعريً 
عليها في أ- 
نشأتها. . وتمت ولادتها إبان التطور الناهض في الثقافة المدينة . وفي اكثر من مرحلةٍ مرت التانكا والهوكو في 
أزمات فنبة أو صلتهما الى حافة التلاشي . غير انهما تعودان الى وضعهما المعافن . آخذتين بالتطور الى يومنا هذا 

لم تكن الهوكو الامقاطع شعرية «ليركية؛ أي تجعل من الطبيعة: في تحولها من فصل الى أخر. مادتها 
الفنبة رغالبا مايصور المرء فيها عبر هذا التحويل من حال الى حال. ولما كان الشعر الياباني يعتمد المقاطع 
الهجائية . . جاء الابقاع فيه من التناوب بين مقاطع صونية محددة. من هنا فالهوكو تمتلك وزنانابنأ. . في كل بيت 
غن ابياتها الثلاثة قدر محدد من المقاطع الصوتية : خمسة مقاطع في الاول. في الثاني سبعة. وفي الأخير خمسة 





اخرى . وقد ولدت الهوكو من التانكا بعد قروث من 








مقشاطع صوتية. وكان للامشال الشعبية اثرها في هذا المبل الى الايجاز: أن تقول الكثير في مفردات قليلة . وقد 
أصبح بعض من الهوكو امثالاً شعبية . . مثل هذه الهوكو من شعر ماتسؤو باثيو: 
مان انطق كلمة 
حتى تتجلد شفامي 
زوبعة خريفية 

وفي تعني في المثل يرغمك الحذر ان تصمت أحيانا. ان مهمة الشاعر. في الهوكو. أن يبعث الأثارة الشعرية. 
في النفس . ان يوقنظ المخيلة لدى القناريء وعلى القساديء ان يلم بابعاد الصورة والمعنى كلهنا. . ولهذا ليبن 
ضروريا أن ترسم الصورة؛ في الهوكو. بتفاصيلها كلها. وعلى القاريء أن يتوقف. مناملا. متخيلا. لبدرك 
المعنى الباطن لأشارة الشاعر وأفاق المنظر المصور. . الهوكو هي الخطوات المهمة الاولى وعلينا اذ تكمل 
الجولة 

.واذا كانت الهوكو قصيرة في بنائها . . فان هذا لايعني ضآلة المعنى الأدبي أو الفلسفي فبها. ففي كل ظاهرة لن 
يبحث الشاعر الا عن لقطة الذروة. وفي أحيان اخرى. عبر الاكتناز الفني الشديد. ترتسم صورة مترامية . . مثلم 








بعيداً حتى جزيرة سادو 


متجدرالفيعزة 
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ترجمة حسب الشيخ ججعفر 

هنا ينفح . أسامنا. مشهد واسع ٠‏ وكأن اعينناأمام شق الرؤية في آلة التصوبر : البحر اليانائي في ليلة عاصفة 
لكنها صافية . . تتلامع فيها النجوم. وتتلاطم الامواج البيض المزيدة: 
سام الآسَود. 

ان بن الهوكو وفن التصوبر علاقة قربى قوية . فهي تكتسب؛ اخيانا. بايحاء 
برسم صورة. وقد تتحول: احياناً اخرى. الى جزء من الصورة نفسهاء وقد خطت فوقها جميلة, أنية 
الشاعر وكانه منهمك في رسم صوره؛ عامداً الى خصائص الفن التصويري. يقول الشاعر بوسون من القرن الشامن 
عشر 
ازهار اللفت في كل مكان. 
في الأفق تتطفيء الشمس 
في الشرق يزغ القصر. 

إنها صورة الحقول العريضة. . مغطاة بازهار اللفت الصفراء. وهي تلوح أكثر توهجاً تحت أشعة الغروب. 
ومع هذه الكرة اللتهبة الغاربة يدو القمر. منناقضاً. في لونه الشاحب وقد بزغ توا لن يتحدث الشاعر هناء في 
تفاصيسل؛ عن الاضاءة؛ وكيف هو تأثيرها الحادث أوكيف هي الألوان على لوحته . إن 
نظرة جديدة نحو هذه الصورة التي رأيناها مرارا لكي نكتشف. بانفسنا. مداها كله بالوانه وتنا 
في مرحلتين. التجميع والاختيار. . جمع . اولاً. في تأمله التفاصيل كلها. . ثم اختار ما: 
تفاصيل الصورة 

وغالبا مايعمد الشاعر الى الصور الصونية في كتابته . . قيأخذ الصوت هنا مكانة المنظر أويزيد في الاشارة الى 
المعنى الكامن فيه. . ويعصل ايضاء في حالة اخرى. في اعطاء الصورة ملامح أخرى. ويستطيع القاريء أن 
يتخيل ماتنطوي عليه هذه الاصوات من معان خاصة . . أوماتوحي به من ظلال على المنظر المصور: عويل الربح 
سقسقة زيزالحصاد. صرخة الدراج. تغريد العندليب. صداح "١‏ 


,بعيداً عند حافة السماء يلوح شبح جزيرة 





بن صورة رسام. . أوتوحي هي له 
نة. وقد يكتب 





























ترجيع الوقوق . . وغيرها 

إن مهمة الشساعر. اذن. أن يمشح القاريء اتجاها تخيلي معينا. . لكي يكمل القاريء ماتتطوي عليه الملامح. 
المخشارة من تفاصيل مجمعة. . أي أن يصل الى الصورة الشاملة أو المعني الشامل في الظاهرة أوفي الشيء 
يقول بائيوا 
على الغصن العادي 
وفع فز متويمد 
أسدية خريفية: 

هنا تعمل التفشاصيل المختارة في تكوين صورة الخريف في اخرياته . . انك لتحس باختفاء الرياح: بالطبيعة. 
في سكونها الكثيب. ان الملامح. هنا في الهموكو. تكاد تبدو محدودة. . غير أنها تمتلك انساءًكبيراً. . اننا 
نتأمل. مسحورين: من خلال هذه الهوكوكما ننظر في قاع نهر عميق . لكته يبدو واضحاً. يصور الشاعر منظراً من 
الطييمة المحيطة يكدوعه: ومن خلاله نحن بوضعه التفسي , انه لابتحدث هنا عن وحدة الغراب . . إنما عن 
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م ححص 

وحدته الشخصية. أمام تخيل القاريء بنفيح أفق رحيب . ومع الشاعر يستطيع أن يجرب الاحساس بالكابة. 
نوحي بها طبيعة الخريف. . أويتقاسم معه الحزن الناجم عن معاناة شخصية . كلما كان المعنن الباطن في الهوكو 
غنياً. . كانت الصورة الشعرية سامية فيهاء إنها توحي اكثر مما نظهر . وفي احيان اخرى تكون الثلاثية كلها استمارة 
واحدة. غير أن المعنى المباشر عادة مليكون كامنا في المعنى الباطن . يقول بائبو 

من قلب زهرة عود الصليب 





تدب التحلة متباطئة. 
أ كم هي غير راغية . 

كتب الشاعر هذه الهوكو وهو يغادر بيت صديق مضياف . وبالطيع . ستكون مخطنين اذا ما بحثناء في كل 
هوكو. عن هذا المعنى المزدوج . غالبا ماتكون 


الهوكو تصويراً واضحاً لعالم الطبيعة والنفس ‏ لاتتطلب أو تحتمل تأويلاً آخر. اذا كانت الثانكا هي الشكل 
المحبب في اشعار الفدات المشرفة . . فقند كانت الهموكو قريبة من النفوس البسيطة من القلاحين والرهبات 
والشحاذين . لم تكن احدائها لتقع في الحدائق أو القصور الباذخة . . انما هي مأخوذة من شوارع المدن الفقيرة.. 
من حقول الرز. الطرق العامة الحوانيت: الخمارات؛ الخانات الصغيرة حيث يقضي المسافر أو الجوال ليلة أو 
ساعات راحة 

الن نستطيع أن نفهم البعض من خصائص الهوكو الامن خلال التعرف بنشأتها وتاريخها. مع مرور الزمن أخذت 
الشانكا تضرع النْ موشحين: الاول في ثلاثة أبيبات: والشاني في اثنين. ويححدث أن يكتب أحسدهم الموشح 
الاول. . ويكتب الموشح الثاني شاعر آخر. وفي الفرن الثاني عشر ظهرت «سلاسل» من اشعار تتألف من 
بين الموشحين . واطلق على هذا الشكل اسم الموشحات المنسقة أو «الملظومة». وقد سميت الابيات الثلاثة 
الاولى بالموشح الأولي «الهوكو» . ولساكانت الطبيمة هي الموضوع الشائع. . فقد احتاز كل فصل من فصول 
السنة على مفردات معينة . . وليس من الجائز أن تنسحب مفردات فصل ما الى غيره من الفصول. مثلاً : ماان تذكر 
كلمة وضباب خفيف؛ فسرعان مايعرف ان الحديث هنا عن الربيع المبكرة في مرحلته الضبابية . . هكذا الحال مع 
المفردات وتوافقاتها. مثلا: ازهار الخوخ . البلبل: نسيج المتكبوت . ازهار الكرز والمشمش» القبرة» الفراشة 
وغيرها انما تشير ال الاحداث جارية في فصل الربيع . وتشير الى الصيف مفردات مثل : وابل المطر: الوقوق ٠‏ 
زهرة عود الصليب: غرس شتلات الرزء البرودة المعتدلة. استراحة الظهيرة: البراعة: الحر وغيرها. ومثل هذه 
المفردات انما تشير الْ الخريف: القمر, النجوم. التدى. صرخة زيز الحصاد ازهار الكرسائتيم: الحصاد. 
اوراق الاسفتدان الحمراء. أما المفردات الشتوية فهي من مثل : الرذاذ» الثلج: الجليد؛ البرد؛ الموقد المجمرة» 
نهاية العام وغيرها 

اليوم الطويل يعني يوماً ربيعياً. . لأنه يبدو طويلاً بعد أيام الشتاء القصيرة . والقمر مفردة خريفية . . فالهواء اكثر 
صفاء. في ليالي الخريف. , فيسدومعه القمر اكثر تألقا مما هوعليه في الفصول الاخرى . ولاجل الايضاح يذكر 
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اوب 











-دكتسة سلام السو ركس 








: 508 
الفصل من السنة فيقال : ريح ربيعية. ريح خريفية. قمر صيفي. شمس 
كانت الهسوكو «الموشح الأولي» هي الأفضل ؛ عادةٌ. في الموشحات المنسقة . ثم استقلت بتفسهاء منفصلة 
نهساياً. غير أنها لم تصبح متميزة بفكرنهاالعميقة أوصورته الفنية. . أوممتلكة هذا الانشار الواسع الابعد زمن 

طويل. في التصف الثاني من القرن السابع عشر على يد الشاعر الكبير اليو 
أحدث باثي في الهوكو اتعطافاً عظيم الأهمية . لقد ازال عنها الطابع الهزلي الشائع من قبل . واضحت الكلمات 
بالمعاني العميقة. نابضة بالحياة . وكانت من قبل شكلية أو شبه ميغة. كان شاهرة 








الموسمية لديه صوراً شعرية مل: 
وفيلسوفاً. ومن شعراء الطبيعة الكبار. من خلال اشعاره يتفتح امامنا عالمه الروحي باحاسيسه ومعاناته . لكنك لن. 
اتجد في شعره الانطواء السرسل الحجب على الجمال. في كل هوكو من شعره تمت في اخريات القرن السابع 
عشر. . وهي المرحلة التي تدعى بالعصر الذهبي للشعر البابائي 

ولد بائيوعام 1١64‏ إينا لمعلم خط منذ طفوك كاذ في صحية بن أ محب للشعر. وفي هذا المناغ لني 
بدأ يكتب الشعر غير أن الأمسر الشساب مات مبكرً. . فيهماجر باثي الى المدينة الكبيرة إبدو «طوكيوة بعيدأ عن 
آقصور الامسراء في الضيساع والفضواحي . ورسم نفسه راهبا ليحرر نفسه بهذا من خدمة الامراء. غير انه لم يصيح 
راهبأ حقيقياً. كان يعيش في كوخ صغير. في ضاحية فقيرة قرب مدينة ايدو. وكان هذا الكوخ مع البركة الصغيرة 
واشجار الموز المحبطه به مصوراً في اشعاره. كان يحيا حياة الفقراء البسيطة . مر باثيو في طريق شعري صعب 
في اشصاره المبكسرة كان محاكياً لطريقة الشعر التقليدي . وفي سعيه من اجل اسلوب جديد كان يدرس » بائتباء: 
اعمال التساصرين الصينيين الكبيسرين : لي بوو دُو ف متأملا في فلسفة المفكر الصيني جشوان وتعاليم الطائفة 
البوذية دزين. جعل بائيو من المبدأ الجمالي سابي أساساً الاعماله الشعرية . وسابي نعني في معناها الاولي : كآبة. 
السوحمدة. وكانت هذه النظرية الجمالية منسجبة على الفن اليابائي كله في اواسط القرن السابع عشر. والجمال» 
كما ترى هذه النظرية, يجب أن يعبر عن المموضوع المعقد في أشكال, بسيطة. كلاسيكية: داعية الى التروي 
والتأمل في قراءة المادة. السكون؛ النغمة الرثائية الخافتة . اللون الكابي : التوافق الناتج عن وسائل فنية شحيصة» 
هي ذي اجواء السابي . . في دعوته الى التأمل المركز ورفضه لألوان البهرجة المبنذلة الباطلة. وبالطيع لن يسمح 
مثل هذا المبدأ الصارم بتصوير الجمال الحي بامتلائه كلمة . ان فناناًكبيرا مثل بائيو لابد أن يحس بهذا . لقد وجد 
البحث عن الجوهر الككامن في كل ظاهرة منردة مرهقاً ومسلا. اضافة الى أن الشعر الفلسفي , حسب المبدً 
السابي . لايوصل المرء الا الى التأمل السلبي 

أعلن باثسو. في سنواته الأخيرة. مبدأ شعرياً. جديداً متقدماً: كارومي أي الخفة . وقد دعا هذا المبدأ الى 
الببساطة والشفافية في التصوير. فكانت اشعاره الأخيرة خفيفة : صافية. يتخللهاتهكم طيب واحاسيس دافئة. لم 
يستطع بائبو المكوث. طويلاً: في العالم الضيق الذي تشترطه أشعار الطبيعية السامية 

كان يمضي احياناً الى الجسال الشائية حيث «لاأحد يرفع عن الارض ثمرة الكستناء البرية الساقطة». ومع ميل 
الى الوحدة لم يكن عزوفاً عن الآخرين . كانت شهرته في ازدياد. . وكان التلاميذ يقدمون اليه من مختلف المدن 
والفئات . . وفي مدرسته الشعرية تخرج شعراء مهمون 

16 






































بائبو 


في عام 17417 شب حريق هائل في الضاحية فأنن على كوخه. من هنا بدأ الشاعر رحلته التي استمرت سنين عدديدة 
وكان يتمناها منذ عهد بعيد . . كان تجوالآ طويلا عبر البلاد كلها. كان يزور الاماكن الشهيرة بجمالها كما هو متيع 
لد الشعراء في الصين واليابان. وقد كتب عدداً من دفاتر السفر الشعرية. عام 1146 تم 


الأخيرة 


إن سحباً كنيفة 
متجمع بين الصديفين :كان زداغا أي 
بين الأوزتين البريتين المهاجرتين 


يطوق الحرش الجبل:. 
كأتما قدشد على وسطه 


احزام سيف 


حل موسم اقطار أيار 
كان البحر يتوهج نارأ: 
إنها قاديل الحرس الليلي 


الريح تمد له سريرة 
والتدق الثلجي يغطيه. 
هذا الرضيع وقد ألقي به 





أود أن أتبل اليو 


وجبة رزي بأعشاب النسيان 


مودعاً العام المتصرم 


يلتمع القمر في السماء 
كما يلتمع لباب الشجرة. 


وقد قطعت من جذورها 








تحملك ورقة صفراء. 
عند أية ضِفةٍ سوف تسنيقظ فججأة 


يازيز الحصاد 


كل شيء قد أييض تحت ثلوج الصباح ٠‏ 
لم يعد البصر يميز شيئاً 
غير سهام الضوء في الحديقة 





شد ماتفايض النهر!. 
إن مالك الحزين يتسكع على ساقيه الطويلتين 
والمة ان ري 





هادلة مقمرة 
إنك لتسمع في اعماق الكستتة 
كيف تزدرد الدوةٌالتواة 1 






على القصن العاري 





في ظلمة الليل 
ينفرش الثعلب على الأرض» 
متسللا الى البطيخة اليائعة 








انيج أعداب البحر 
سبار سيف 
اتمسك بها فتذوب دوقما أثر 


في الربيع تقطفون أوراق الشاي 
القد قطفوا اوراق الشاي كلها 
من أين لهم أن يعرفوا أنهم بالنسبة لشجيرات الشاي 
كالريح الخريفية تماماً 


في الكوخ المغطى بالأصل 


طوال اليل كنت استمع 
كيف تئن اشجار الموز في الرياح ٠‏ 
كيف تسقط القطرات في البرميل . 


في يوم المد العالي 


أردائهم ملطخة بالوحل. 
طوال التهار يتسكع صائدو القواقع. 
في الحقول دونما توقف 


رد على تلميذ 


أنارجل بسيط 
مان يُزهر اللللاب 
أتناول إفطاري من الرز. 


تنحني الصفصافة تائم 
وعلى الغصن منها عند ليب وحيدء 
يخيل لي أنه روحها. 


ترجعة حلب الشيخ جعفر 


تقدمي يافرسي . 
أ نفسي وسط صورة 
من مروج الصيف الفسيحة 


عبا يتفنى الوقوق البعيد. 


فقد انقرض الرجال الشعراء. 
في أيامنا هذه 


في ذكرى الشاعر سمبو 


ماجئت اليك في قب 





حاملا اوراق اللوتس المتفاخرة: 





بيت كافون سوا تتصب في إناء متصدع 
أزهار طبخ . والى جانبها تتطرح قبن 
وقطرات المياء تسرب وحين تقع على القثارة 





بلا أوتار 





تجعلها ترنا 





ان بطيخة مزهرة 
تتساقط القطرات. تتساقط في رنين» 
أم هذء. . أزهار النسيان؟ 


أضاء القمر 
اركان كوخي الضيق كلهاء 
متسللاً من كوته 








ع 
إستراحة غير طويلة في بيت مضياف 
هنا سأرمي الى البخر 

يسابع جل اسم 


وتعلي المتقطفين 


فبعلا لسمع حفيقياء 





في صدري تستيقظ الكأ 
أشجار الخيزران في ليلة ثلجية 





في ألمهجر 


لم يبق غير لسان نار هزيل. 
تجمد الزيت في السراج . 
اتستيقظ. .. أية كآبة! 


ايها الغراب الججوال 
أين هو عشك القديم؟ 
ينما تنظر تحجد البرقوق مزهرً. 


أطلنا تحد يقنا بالقمر متلذذين» 
أخيراً يمكن أن نستريح قليلا. . 


غيمة عابرة 


شدما تصفر الريح في الخريف! 
آنذاك فحسب ستدركون أشعاري 
حينما تبينون في غراء الحقول. 


وفي الخريف تود أن تعيش هذه الفراشة. 
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حليثا ترتشف الندى 
من زهرة الكرستيم 
ذاوية هي الزهور 
تساقط البذور منصية 
كما تسكب الدتوع. 


في رأس السئة 


كم من ثلوج رأينا 
غير أنها لم تتغير في شي*. 
تقضرة الجاوير الاتقريجقة 


الق نظرةٌ منتبهة. 
استرى ازهار حقيبة الراعي 
تحت السياج المجدول. 


بعد المرض أنظر من النافذة 
بعيدأء قرمزياً بلوح 


سقف المعبد القرميدي 
في سحب من أزهار الكرز 





تتطاير على الأرض 
عائدة الى جذورها القديمة 


ساعة الفراق بين الزهور. 








عند البركة القديمة. 
تقفز ضفدعة الى الماء 
صو ماء طافر في الهدو المستتب. 


سائرا حول البركة 


في عيد القمر الخريقي 
حول البركة: حول البركة 
طوال الليل حولها 


هي ذي ثروني كلها 
أشبه بحياتي نفسها 
هذه اليقطيئة العنقاء الخفيفة 


لم بعد غيرك من صديق مخلص 
لهذا الكوخ المغطى بالعشب 
يابائع الشلجم الشتوي المتجول. 


هي ذي ثلوج الصباح الاولى 
قليلا. . قليلاً تحني تحتها 


اوراق زهرة النرجس . 





كم اشتدث برودة المياء! 
لايجد التورس الى التوم سبيلاء 
مترجحاً فوق الموجة 


تصدع الكوز مفرقعاً 
ليلا تجلدت 
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ترجمة حسب الشيخ جعفر 


سوق رآين افسنة في اللية: 
يلزمني أن أزوره مرة 
لأشتري عصي التدخين 


تحت القمر أو تحت ثلوج الصباح . 
متمتعا برؤية الجمال؛ أعبش كما أريد. 


٠‏ هكذا أفضي كل عام 


الى صديق مسافر 





زهرة البرقوق المعحييةة 
في غيضهاء عن الأعين . 


ايها الرعاة الصفار 
وائتم تقطعون لكم عضياً 
اتركو لشجرة الخوخ قليلا من غصونها 


أخف لك أن تحمل كرنب بحر. 
وهذا البائع العجوز يحمل على اكتافه 
سلالاً من المحار الثقيل. 


سحابة من أزهار الكر! 
دقات اقوس عبر المي 
من اوينوأم من أساكوسا؟. 


في كم الزهرة 
نحل ناصة. . لأتلمسها 
باستن النسفوي. 








ابقيو 


عشق اللقلق من مهب الرياح 
وتحته. بعيدا عن الزوايع :ا 
زهرة الكرز الهادئة 


طوال التهار الطويل 
تتغنى دوتما ملل 
قبرة الربيع 


الى صديق في سفر 


عثس هجرته الطيور 
كم يحزنثي أن اتطلع 
ال بيت جاري المقفر 


فوق امتداد الحقول 
غير مرئبطة بشيء الى الارض 
تصدح القيرة. 


أمطار أيار في انهار 
أبن ترى تحطمت عرى الكوز؟. 
صو ليلي غامض. 


حتى الزهرة البيضاء على سياجها 
قرب منزل الصديق الأرمل 
ترشني بالبرودة. 


هياينا اصدقائي 
نتغرج على أعشاش البط العائمة 
في سيول من أمطار أيار 
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عاليةً تسممٌ في الغابة 
اغمريات نقار الخد 
على عمود كوخ وحيد 


عادةٌ مايكون الجو صائياً هذه الآيام 
فمن أين هذه القطرات؟ 
ان لجاز مغك 


اتراها حطمت غصنا 
هذه الريح المتراكضة في الصتوير؟. 
إية برودة معتدلة في الماء المتطافر!. 


أي نبع بارد صاف! 
يسرغ صاغدً على ساقي 
سلطعون صغير. 


جنب اللبلاب المزهر 
في الظهيرة يستريح دارس الغلال 
كم هوحزين؛ عالمنا هذا! 





كان قد زرع بطيخاً هنا 
أما الآن فقد اقفرت الحديقة القديمة 


في برودة المساء 


هاهناء يطيب لي ساعة السكر 
أن ارقد على هذه الاحجار البيضاء 
وقد إكست بالقرتقل. 








في مديح الشاعر ريكا 


كما لو كنت قد قيضت 
بيديك على البرق 
حين اوقدت الشمعة في الظلام 


اشدما يطير القمر حديئً! 
على الغصون الساكنة 
تتملق قطرات مطر. 


لليلة: ولولليلة واحدة 
ياشجيرات الهاكي المزهرة. 
أوي الكلب المتشرد! 


وقوراً يخطو مالك الحزين 
في حقل حصيد حديثاً 
إنه الخريف في القرية 


ترك الفلاح للخطة. 
دوس بيدر رزةء 


متطلماً الى القمر 


أوراق بطاطة ذابلة 
في الحقل اليابس . يننظر القلاحون 
طلوع القمر دونما سأم 


اثانية تنهض عن الأرض 
نبئة الكرستيم كابية في الضباب» 
وقد ضربتها أمطار قوية 
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ارجمة اسن ادوع بتر 


قد اتطرحت تماماً على الارض 
لكتها لابد من أن تزهر. 
انبنة الكرستتيم المريضة 


كانت السحب متتفخة بالمطر 
افوق ذرى التلال السفحية وحدها. 
أبيض بثلوجه . . بتراءى فودزي 


تهاوى رفيقي عن حصانه 
وقد أسكرته الخمرة. 
وها هو متعفر بالرمل والثلوج. 


ارأس إيراكودزاكي . 
ياصرصرة الحدأة. . أي شيء في العالم كله 
يمكن أن يشبهك؟. 


أطلعت الحقول زرعها الخريفي 
أي مأرى طيب لناسك. 
هذه القرية وسط الزروع! 


صل من أجل أيام سعيده. 
كن بقليك شبيها 
يشجرة الخوخ في الشتاء 





ليلة في الطريق 


أوقد اغصان الصنويرة 
أجفف المنشفة على الثار. 
قربياً يحل الشتاه بصقيعه 








5 
في إناء خمرتي 
الاتسقطي ياطيور الستوتو 
كتلة طين 


تحت سقف من ازهار الكرز 
مثل أبطال المسرحيات القديمة. 
انطرحت لأرقد في الليل 


أشجار الكرز في أوج أزهرارها. 
غير أن الفجر مثلما هودائما 
ناك فوق الجبال النائمة .. 





في عتمة أمطار أيار 
اشيء واحد لن يتعرض للغرق 
جسر فوق نهر سئنا. 


صيد البراع في نهر سنا 


الما تزل تتلامح في الأعين 
أشجار الكرز || وحيالها 
تتلامع اليراعات لهباً فوق المياء 








يخيل لك أن النواقيس. هي الأخرى 
ستقرع متجاوبة هذه اللحظة 


هو زير الحصاد يتعالى صريره 


كم تتكائف الاعشاب صيفاً! 
الن تجد وريقة وحيدة منفرده 


الا على ساق وحيد الورقة 
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اشبه يفتى عليل البنية 
الازهار المنسية في الحقول 
تفبلين 





اشيدت الدار جيدأت. 
الى جانب منها 
فرحة تلتقط العصافير الدخن 


يتشابه اللبلاب جميعا 
وثمار اليقطين العنقاء خريفً؟ 


الن نجد اثنتين متشابهتين. 


لم يعد الخريف بعيداً 
حقول الرز والبحر 
لون أخضر واحد 


آ إبدأً 
اعياني أن أقارنك بشيء 
ياهلال الليلة الثالثة. 


ساكنة في كيد السماء 
تعلق سحابة قائمة . 
يبدو أنها تننظر البرق 





آه: شدما هي كثيرة في حقولها! 
وكل واحدة تزهر بطريقتها. 
هنا تكمن مأثرة الزهور السامية 


حول الجسر المعلق 
الف حياته كلها 








هذا اللبلاب العاشق البري. 
كنت فرحا في البداية 

ثم أخذت أشعر بكآبة ما 

في زوارق الصيد العائمة تتوقد السرج. 


على جبل العجوز المهجورة 


حلمت مرة ب, 





في الجبال تولول عجوز منبوذة 
لاصديق لها غير القمر. 


مرة أقول للآخرين : وداعاً 
مرة يودعوتني هم. . وفي آخر الطريق 
يكون الخريف في جبال كيسو. 


تساقطت ثمار الكستناء من غصونها 
الى من لم يكن مرة في هذه الجبال النالية 
سأحملها هدية معي 


لاشيء غير القصائد. 
كل ماجاه به الربيع الى الشاعر 
في كوخه المبني من غصون الموز 


الى صديق 


ذرني 
في وحدتي 
سقطت اول اوراق الخريف 
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نفد الررٌ في البيت. 
سأضع في اليقطينة 
زهرة جمال المرأة. 


هنا ذات يوم كانت تقوم قلعة 
ليقص علي أخبارها لاول مرة 
هذا النبع الحتدفق في البثر العنيقة 


لم تزل تقف هنا أو هناك 
جر من ستابل لم تحصد بعد 
طائر البكاشين يصرخ قلق 


الشاعر ريكا في رثاء زوجته 
الغطاء لشخص واحد 


في هذه الليلة الشتوية السوداء المتجلدة 


إية كآبة! 





في يوم التطهير من الذئوب 


سيم عذب يفيه 
اتقفز السمكة مطبطية 


إنه الوضوء في الهر 


هي ذي ليام الشتاء 
ثانية أستند بظهري وحيداً 
الى عمود وسط الكوخ. 








بائبو 


رسالة الى الشمال على جبل أشعة الشمس 


آه أية بهجة مقدسة! 


على الورقة» الورقة الخضراء الفنية 








ينسكب نور الشمس 
قطع البوص لتغطية السقوف هي ذي علامتي الهادية: 
على السيقان المتبقية وسط أعشاب المروج العالية 
بتساقط ثلج قليل. رجل يحضن كومة قش 
في الربيع المبكر الحديقة والجبال النائية. 
ترتجف. تتحرك. وتدخل 
فجاة أرقي في البيت الصيفي المتفتح. 
من فوق اكتاف ردائي الورقي 
نسيج عنكبوت يتنامئ متمايلا يستأصلون النبات الطفيلي: يحصدون 
بهجتهم الوحيدة في الصيف: , 
أتنازل عن كوخي صيفا صيحة وقوق . 
وانت ياكوخي الصغير قد حصائك ايها السائق. 
في الربيع وجدت نزلاء لك الى هناك؛ عبر الحقول. 
ستصبح مأوى لهذه الاعشاب الطفيلية هناك يتغتى الوقوق 
يعس الريع 
والطير يتتحب وعيون السمك 
قرب صخرة الموت 
مترعة بالدموع . 7 1 
وحتى رنين الناقوس ا 


من حولها تحمر الاعشاب 


لن تسمعه مساء.. هناء في الريف النائي 
ويلتهب التدى 


هي ذي الأمسسيات الربيعية 











في الطريق الى الشمال مصفياً لاغاني الفلاحين 


هوذا المنبع. هي ذي البداية 
الفن الشعر كله! 


أغنية غرس الرز. 


جزر صغيرة. . جزر صغيرة. 
والى مئات الشظايا 


يتكسر البحر في ظهيرة صيف. 
في ساحة معركة قديمة 
هنا حيث توارى الأبطال. 


اتبدو اعشاب الصيف 
كالرؤيا. 


الريح في مخفر سي راكافا القديم 


أهي ريح غربية؟ شرقية؟ 
كلد 





هذا أسمع كيف توسوس الريح 
في حقول الرز 


أي نعيم هذا! 
احقل رز أخضر مبترد 
وخرير مياد 


في السكون الشامل. 
اصوت الزيز الدقيق 
يتغلغل في قلب الصخرة. 
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ترجمة حسب الشيخ جعفر 
أية سرعة هذه! 
جاء نهر موغامي 
بأمطار أيار كلها. 


في ليلته الثالثة 
الجناح الأسود 





افو 
يبعث الهلال برودة منعشة 


بحرارة اليوم المشمس 
ذهب نهر موغامي 
الى أعماق البحار 


إبوابة المد. 
يفسل البحر البارد المنيش 
مالك الخريف حتى صدره 


أية برودة معتدلة ! على اغصان الصفصافة 
تجفف أسماك ذتاب البخز الضغيرة 
أكواخ الصيادين على الساحل 


هذه المدقة الخشبية 


اكانت يوماً ماشجرة خوخ 
أكانت كاميليا؟. 


عشبه عيد تانابات 


عيد لقاء النجمنين 
حنئ الليل عشية حلوله 
لم يعد ليلا اعتبادياً 











معي تحت سقف واحد فتاقان. . 


ازهار الهاكي في ازهرارها.. . 
والقمر يبدو وحيداً. 


أي عبير يبعثه الرز الناضج! 
كنت أسير عبر الحقل. وة 





أمام قبر الشاعر إسي و المتوفى مبكراً 


تحرك ايها الثل! 
هذه الربح الخريفية في العراء 
آهتي المتوحدة 
حمراء. قانيةً كانت الشمس 


في الغافي المقفرة. . غير ان الريح الخريفية 





الاذعة دونما شفقة 
بقعة أسمها الصنوبر 
إسم جميل هو. . الصنوير 





شجرأ صغيراً وأعشاب خريف 
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عن غصونها تتساقط ثمار العليق 
تتطاير الزرازير مرفرفة لاغطة » 
في رياح الصباح. 


من حولك سهول موساسي 
عامن سحابة واحدة هنا 


تمس قبعة أسفارك 


مبتلاء تحت المطرء يسرع عابر الطريق 
غير أنه جدير بأن يغنن عنه 
فما هو أقل شأنا من الهاكي المزهرة . 


خوذة سانثمودي 


آه ايها القدر القاسي! 
نحت هذه النغوذة المجيدة 
يصفر جدجد 


أشد بياضاً من الصتور البيض 
عن متمذرفت ليق مزق 
هذه الزوبعة الخريفية. 





عند الفراق 


على المروحة 
أردت أن اكتب اغنية 





5 
لكنها انكسرت في يدي 








في خليج سوروغاء حيث غرق ناقوس 
في غسابر الزمن 


أين انت ايها القمر؟ 
كالنا قوس الغرق 
تتوارى في قاع البحار. 


فرت الموجة في غمضة عين 
ون الاتداف السيرى وبر وري 
اوراق زهرة الهاكي المتساقطة 
الم يعد بمقدورها 
أن تغدو فرا 
هذه الدودة في الريح الخريفية 






عبثا ترتجف 


فتحتٌ الباب ورأيت ناحية الغرب جبل ايبوكي 
لم يكن بحاجة الى ازها ركر ز أو ثلوج» انه 


في حدذاته 





هكذا موي . 
لاحاجة به الى ضوء قمر 
جبل إلبوكي 


يدركني الخريف وحيداً في بيني . 





مطر بارد بلا انقطاع . 
تتطلع الينا القردة المقرورة 
وكأنما تسألنا دثارقش . 
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ترجمة حسب الشيخ جعفر 
كم قد تطاول هذا المطر المنهمر! 

في الحقول العارية 

إسود قش الحصاد. 


هي ليلة شناء في الحديقة . 
كان هلال السماء وصربر الزيز النائي 
أشبه بخيط نحيل. 


في قرية جبلية 


تقص الراهية 
أخبار عملها السابق في البلاط . 
من حولنا تتكوم اللوج . 


كم يبدو متقناً هذا الأرنب البري الئ 
الم ببق الاشيء واحد ياأطفال: 
التفنن في وضع شاربين له 








قل لي ابها الغراب 
الأي غرض تتركنا طائرا 
ال المديئة الضاجة؟ 


فتلي ني 
تمع بلكيً 


سويق عشبة الهليون 


افوق النافذة تسقسق العصافير 
وفي عليتها 
تتجاوب الفثران 








5 
كم هي ناعمة هذه الاوراق الفتية 
حتئ هنا. لد هذه الاعشاب الطفيلية 
عند هذا المنزل المهجور 


أوراق زهرة كاميليا 
ريما هو العندليب القئ عنه 


اقبعته من الزهور 


طوريع 
لقد أطلعت كل بذرة باذنجان 
وريقتين 
فوق التهر القديم 
ممتلثة بيراغمها 
تعلو الضفة أشجار صفصاف. 


اراق اللبلاب الشجري. 
لابد من سيب في ارجو انها الكامد 
يقص أحدائا غابرة 


على لوحة تصور رجلا يحمل في يده قدح خمر 


مامن قمر. مامن ورود 
وما هو في اننظار أي منهما 
إنه يتجرع خحمرته وحيدا. 


في العاصمة احتفل بعيد رأس السئة . 
عيد الربيع 


إنما من يكو هذا النحاذ بين الجموع 
بكسوته الخشنة الرثيئة؟ 
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هي حجارة قبر غطاها المطحلب. 


ابجياء ارييس بجي اد 
وت هامس بالصلاة 





تدور التتعاسيب وتدور 
لاد 





بساق العشبة الطرية. 


لاتهمس لنفسك في ازدراء. 
وكم هي ضغيرة هله البلوراء 
إنها بذور الفلفل الأحمر 


فو الجسر العالي . . اشجار صتوير. 
وبينها ترى أشجار كرز وقصرٌ 
في العمق من الاشجار المزهرة. 


في البداية ارتفعت فوق الاعشاب 
ثم تعالت فوق الاشجار 
طيران 





بعيدأ تالاشى دقات اقوس 
غير أن اصداءها سابحة فوق المياه 


أرج زهرة في الغروب 


نسيج عتكبوت في اهتزاز بطيء 
غيوط أعشاب السايكو الدقيقة 


ترتعش في الغسق 


من الجهات الأريع 
تتطاير اوراق ازهار الكرز 








قوق بحيرة نيو 


انقضت الليلة الربيمية 
أشن الفجر الأيض 
بحرا من اشجار الكرز المزهرة. 








وقد أسقطت اوداقهاء 
أهرقت زهرة الكاميليا 
قبضةٌ من مياه 


الايتبيين المجرى تماما 
عبر غيض الخيزران 
تعوم اوراق زهرة كاميليا 


ريح ربيعية هي 
ردأ على أصوات بعضهم 
يتجارب جبل ميكاسا. 


هي ذي نزوات العارفين! 
افوق زهرة بلاعبير 
حطت الفراشة 


أمطار أيار بلا توقف 
اتتطاول الخبازى 
بحثاأ عن طريق الى الشمس 


م 


ترجعة حسب الشيخ جعفر 


نيع جبلي بار 
لم اكد اغترف خفنة ماه 
حتى اصطكت أسناتي 


أوراق شجر نتساقط 
كلاء انظر! على جانب من الطريق 


البراعة مرقرفة 





ليلا على نهر سئنا 


كنا تتلذذ بمشهد البراع. 
إنما سفاننا لايعتمد عليه فهو سكران. 
والموج بحمل الزورق كما يشاء 


شدما هي متوهجة هذه الحباحب 
في استراحتها على غصون الشجر! 


ميث أزهارٍ مسافرة! 


ومن ترى يستطيع القول 
انها لن تعيش طويلا؟ 
عتريرزيز الحصاد بلا توقف. 


في عشتي القديمة 
أن تحس بلسع البعوض 
هذا كل ماستطيع تقديمه لضيفي 





أكانت ساعة صباح 
أم ساعة مساء 


بازمار البطيع 














وخ عنهذ ا لسماف. 
في كومة من الجميري 


يشتبك جدجد وحيد. 


قال راهب حكيم : إن تعاليم الطائفة الدزينية » حين 
يساء فهمهاء تسبب للنفس تشويها كبيراء أنا اتقق معه 


ممجد هو الرجل الذي لايقون 
عند التماعة البرق: 
هي ذي حياتنا 


سقطت شعرة بيضاء 
تحت الرأس من سريري 
جدجد لجوج 


حطت الأوزة 
في الحقل» في ليل باردة 
رقدة بلا رفقة في الطريق. 














بعيداً حتى النجوم السيع 
تدوي دقات المخابيط 





بة القرد أولا!» 
يسأل الغسالة. ضاربة المخياط» 


لله مقرو رالمتجزل. 
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تتوارى العصافير المرفرفة 


لائذةٌ تحت شجيرات الشاي: 


حت الخنزير البري 
عيبا لاسي 
هذه الزوبعة الشتوية فوق الحقول. 


الخريف في أخريقه 
لكنها وائقة من الأيام الآنية 
شججزة البوسفي المخضيراء 


الى صورة صديق 


عدالي! 
أنا الآخر أحس بالكتبة 
في الخريف المقفر 


وحيداً أنناول حسائي 
وكأن أحدهم يعزف على 
يتساقط البردُ فوق السقف 





في فندق على الطريق 
موقد تقل 


أينما تذهب ايها القلب المتجول 
الن تجد راحة البال. 


إشتدت وخز البرد في الطريق 








أمن فزاعة الطير هذه 
أسأل أكماماً لي؟ 


مجففة هذه السمكة من الاسكمري 
وهزيل هذا الراهب المتسول 
في البرد في يوم شتاء 


طوال الليل 
يخيل لي أن اشجار الخيزران تتجلد.. 
أصبحت الدنيا مغمورة بالفلوج 


متأخراً جاء المغني الجوال 
الى القرية الجبلية 


كانت أشجار البرقوق مزهرة. 


من أن تأتي صيحة الوقوق؟ 





في القرية 


هذا القط الأعجف تماما 
الابأكل غير عصيدة شعير واحدة 
ولما يزل يعشق. 

الليل. ظلمة بلاقرار. 

لابد انه قد أضاع عششه. 


من مكان ملان طائر الشنقب 


من أين هذا الكسل المفاجيء؟ 
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ترجمة حسب الشيخ جعفر 
القد أيقظوني البوم بصعوية 
أسمع أمطار الربيع 


غن لي أنا الكثيبه 
بصوت أشد حزناً 
ياطير الوقوق البعيد. 





ضريت كفا يكذ 
وهناك: حيث تيجاوب الصدئ. 


يشحب قمر صيف. 
عثرت على صورة رسمتها في طفولتي 


أشم رائحة الطفولة . 
وجدت رسما قديماً 


انبنات خيز ران صغيرة 


أمطار أيار المملة 
قصاصات ورق ملوة 
على الحائط المتداعي. 





السحب رذاذها بلا انقطاع 
لاشيء يتألق غير الخبازى 
وكأتها في نهار مشرق. 


في ليلة البدر 
أهدى صديقي رأ لي 


أما أنا 
افقد دعوته الى القمر نقسه 
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من النهر يهب نسيم رائق 
كان الشاي طيباً والخمرة طيبة. 
في الليلة القمراء الطبية 


رائحة أزمنة خايرة... 
كانت الحديقة قرب المعبد 


مغمورة بالاوراق الميئة المتساقطة 


قمر الليلة السادسة عشرة 


الع ابرض مقي 
وقد استغرق في تفكيره 


افتحوالبإب 
دعوا ضؤ القمر 
ينصب في معبد أو كيعيدو 


إن أعشاب الكآبة 
ملتفة حول عوارض الجسر. 
في وداعهاء اليوم, مع القمر الساقط. 


تتصارخ السمائقء 
الابد أنه الغروب . 


الساعة تخمدٌ عين الرخمة 


مع مضيفي 
اسفن: صائاء الل اضوات شاد 
تتساقط أوراق الصفصافة . 
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تلتصق على قبعته 


كل بوم» كل يوم 
تشتد السنابل اصفراراً 


يتعالى صداح القبرات . 


بيت متفرد 
في سكون الريف. . حت ثقار الخشب نفسه 
لن يدق علي باب 





في تقيصه 
يتعلق جدجد أسير 


يعدون عشاءنا من الشعرية 
كم تتوهج الثار تحت القدر 
في هذه الليلة الباردة 


في سكون الليل 
الانأمة غير صرير الجدتجد 
خلف الصورة المعلقة على الحائط. 


قطرات التدى المتلامعه 
لاتنسواء في تألقها هذاء 
تمتلك مذاق كآية خاصة 


أأنهكه غتلؤه تملماء 
زيز الحصاد هذا؟ 











تساقطت اوراق الشجر 
الون واحد يغمر العالم كله 


لايسمع غير ولولة الرياح. 


غرسوا أشجارهم في الحديقة. 
ولكي تتشطهاء 
تهامس أمطار الخريف في هدو 


كي تتأرج الزوبعة الباردة 
في الخريق المتاخر 
ة تفتع الأزهار 





الضيف وصاحب الدار 


زهرة نرجس وستارة بيضاء 
يتراشقان 


بالتماعات بياض, ناصع 


أقريياً ستهطل الثلوج الارلى؟. 
الترقب على كل وجه 
فجأة ينلامع برق الشتاء 


صخور وسط اشجار صنوبر! 
كم قد شحذت من تضاريسها 
رياح الشتاء القارسة! 


بنطلق الصفر عالياً 
لكتما الصياد يمسكه بقوة. 
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تدعب متسر 


جريش لج لاسع 


في الحقول الخريفية 
تخضوضر الزروع ثانية. وفي الصباح 
يتراءى الندى الثلجي كالازهار 


الثلوج تغمر كل شيء 

في اقيق 

في كوخها عجوز وحيدة. 

عائداً الى إيدو بعد غيبة طويلة 


في الأقل: في آخر مطافي التاصس. 
مازلت سليمةٌ تحت الثلوج 
ياسيقان البوص الجافة. 


أسماك ذئاب البحر المملحة 
تعلق مكدرة عن لسناتها 
أي بردقارس في حانوت السمك هذا! 


إن بهاءاً خاصاً 
في نبتة الكرستتيم المدعكة. 
وفد كسرتها الزويعة 


في أمسية خريفية كنت اجتاز بوابات 
راسيومون القديمة في كيوتو 





لعي دجرة القاكي تلاضتي 
أم هو الشيطان قد أمسك برأسي 








بابو 


في ظل بوابة راسيومون؟ 
الراهب سينكا يبكي أباه 


لما تزل أكمام جبته 
الرمادية 





اياردة اللون من مدامعه. 


إنه لغراب شاله. 


لااغير أنه ييدو جميلا فوق العلوج. 





كاتما هي تتقض سخانً 


تشعب العاصفة المهاجمة 


قمم الصنوير. 
في رأس السئة 


الن أغبط السمك والطير 
بعد اليوم. 
سانسن مصائب السئة كلها 


عصمنت القطط المغرمة 
على مخدعي 
يطل القمر الضبايي. 


دبيع لايرق! 
على ظهر المرأة 
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وشي برقوق مزهر 


تغريد عنادل في كل مكان 
هناك عبر دغلة الخيزران 
هنا. . فوق الصفصافة على الشاطيء 


من غصن الى غصن 
تتحدر القطرات في هدوء. 


مطر ربيعي. 


عبر السباج 
كم من مرة 
رقرف جناح الفراشة : 


غرس الرز 


الم يسرعوا برفع أبديهم بعد 
حنل كان النسيم ال بيعي 
قد استوطن الشتلة الخضراء . 


دعها كلها هناء 
احزان قلبك المضطرب» 
لدى هذه الصفصافة الطرية 


مان يهب التسسيم 
حل تزقرف البراقة 
من غصن صفصافة ال آخر. 


أي حظ تحسد عليه! 


بعيدأ 








عن العالم الباطل 
شمالاً يزهر الكرز في الجبال. 


أأنت ايضا 


مازلت يقظى. ثملة يفرح الازهار. 





بافثران العليه؟ 
يتساقط المطر ار التوت 
تتحرك بصعوبة على الارض 
دودة القز المريضة 


على تصال الزالق. فوق السقف. 


الما تزل بقايا من الششمس الغارية. 
الريح تهب باردة 


أغلقت الصدفة البحرية 
فمها باحكام 
قيظ لايحتمل 


في حقولها أخذت نبنة الكرستيم 
قائلة: إنسي أيام الحر 

ايتها القرنقلة 

منتقلا الى كوخ جديد 
بنشر القمر 

اوراق الموز عل الأعمدة 


في الكوخ الجديد 


تحت ضوء القمر الجديد 
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ترجمة حسب الشيخ جعقر 
نغرق الارض في ختمة الفسنق 
حقول فيح 


تحت إشراقة القمر 
حتى البوابات نفسها 
تتقدم موجة المد العالية 


ما'أن انطق كلمة 
حتى تتجلد شفاهي 


ازوبعة خريفية 


كالسابق كان بوسمك 
أن تظل أخضر. . انما له 
حل موسم قطفك ايها الفلفل الأحمر. 


تهيء المواقد للشتاء 
كم هرم صانع المواقد الصديق! 

ابيضت خصله تماماً. 

الى تلميذ 

اليوم تستطيع أنت الآخر 

أذتفهم ماذا يعني أن تصبح شبخاً 
في الضباب: في الرذاة الخريقي 


يوم شتاء 


تسحق الباقلاء لوجبة العشاء 








5 
فجأة تتعالئ الضربات في الوعاء النحاسي. 
أننظر ايها الراهب المتسول 


فحم الموقد يتغطى برماد خفيف. 
على الخائط 

يتمايل ظل محدني 

من سنة الى سل 

تواصل القردة إضحاكها للناس 

في قناع قرد 

ذكرئى صديق مات في الغربة 
كنت تقول أن اغنية العودة. 

تثبر اشجانك. . اكثر منها شجناً 

هذا البنفسج قوق القبر 

مودعاً الراهب سنتكينا في رحلته 


طارت !| 





توارى رداء الريش الاسود 
في ضباب من ازهار 


أمطار متلاحقة 
الن تقلق الروح بعد اليوم 
شتائل الرز في حقولها. 


بعيدً يطير الوقوق 
ويظل صوته من بعد 
طويلا على امتداد المياء 





نتراقص اوراق الزهور. 


اسمعوا ياأطفال! 
هاقد تفتحت أزهار اللبلاب التهاري. 
هيا نقشر البطيخة 





أحزنني سقوط المطر في عيد 


ايز عي د 
فوق الصخور؛ على جانبي نهر 
ترقد نجمتان وحيدتان. 


باكياً موت الشاعر رائران 
أين انت يامتندي؟ 


لقد حطمت رياح الخريف 
عكازي من التوت الراسخ 





قبر رانران في اليوم الثالث من 
الشهر التاسع 
أنت الآخر كنت ترق 
ال هذا المبجل التجيل 


هاهو يلتمع فوق قبرك الساعة 
ذكرى الشاعر تودزونو 


حل ضيفاً واتصرف 








قمرنا الوضيء. . لم ببق غير الماء 
افوق اركانها الاربعة 


البلابة صباحية. 
أغلقت منذ الفجر بوابتي 
ياصديقتي الأخيرة! 


اقطرات الندئ البيض 
تكب 


رة الهاكي المترئحه. 









دوا 


كمأة الحقل الاول! 
ميدة عن بالها 
ياأنداء الخريف. 





مازلت 


أية اشراقة في تفتح الكرستتيم 
أمام منزل البناء. 
بين أحجارة! 





أعراف ديوك 
أكثر احمرارا منها 
هذه الغرانيق التي حطت منذ حين. 


وهل يهمك في شيء 


ياطبور الاربعين . . ياطيور العقعق . 


أنك تذكر يني بالكهرلة؟ 


يحمل البائع بطته ال 





هاتفاً بيضاعته 


عيد أييسوكو. 
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وسنة سسب اذخ حفر 


مديح القرئ 


كم هو طيب هذا الكرفس 
من الحقول البعيد عند سفوح التلال. 
الحقول المغطاة بالجليد الأول! 


اليس بمقدورها أن تنفض عن نفسها 
قطرة ندى واحدة. 
الجليد فوق الكرستتيم. 


كل شيء مغطى بقشارة الرز 
حافة الجرن 
وازهار الكرسنتيم البيض. 


أخذ الصبي مكانه على السرج 
والحصان ينتظر. 
انهم يجمعون الفجل البري الحار 








من بعيده هذه الصنويرة 
افوق الستائر الموذ 
الشتاء في الاركان الاربعة 


الذهب. 





حطت البطة على الارض. 
وبرداء من الريش 
غطت ساقيها العاريتين. 


فجِلٌ بري لاقع 


وحوار رجل عنيف 








اليو 8 


مع السامور اي 





أية كارئة حلت باصحايك! 
يقترب العام من غرويه. 





آ يامطر الربيع 
سيولاً تتهمر من السقف 
حيال أعشاش الخزيف 


اتحت مظلة مفتوحة 
أنسلل بين الفصون 
الصقصاف في زغيه الاوك 


الم يعد غير صغصاف التهرء 
من سماء ذروقه. 


ينهل مطرأً. 


صقصافة خضراء 
تلقي أطراف غصونها في المياه المكرة. 
ساعة الجزر عند المساء 


كان بودي أن اكتب أشعاراً 
لكنها لاتتوافق مع وجهي العتيق ٠.‏ 
آه. باشجرة الكرز المزهرة الاولن! 


كنت متوجهاً بزورقي الى الكرز المزهر. 
فجأة في بالي يتوقف المجذاف: 


أعمال كانا موتونوب و تعرض في حانوت الصور 
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على الضفة أشجار صفصاف! 


الى شاعر شيد له با جديداً . . 


كتابه على صورة رسمتها بفرشاتي . 
لن تخيفها قطرات ندى : 
عميقاً تخبيء النحلة 


في اوراق زهرة عود الصليب. 


ألرابية عند حافة الطريق 
بدلاً من قوس زج 
أزهار أضاليا في حمرة الغروب 








عبر الب افع الامواج 
لاأحد يحن الى الحر 
غير غيوم الغروب 


في ظل الشجر 
يستريح قاطفو أوراق الشاي: 
مصغين الى وقوق يمر طائراً 


وداع مع اصدقاء 
تفلت الارض من تحت القدم 


أتشيث بأيما نأمة 
حلت لحظة الفراق. 








مع لك فده 
في دفلة الوزن لقني 
ييكي شيخوخته 


في الطريق الى سوروغًا 
عبير ذارئج مزهر. 
رائحة اوراق شاي . . 


من السماء القائمة 
أذح يانهر أوي الجبار 
غيوم أيار. 


طوال عمري على سفر! 
أنسكع جيثة وذهايا 


كأنتي أعزق حقلاً صغيرا. 








نتقل الفرس حمل القش الى المدينة. 
خبياً تعود الى البيت: 
برميل خمر صغير على ظهرها. 


بأبة طراوة تفرج 

هذه البطيخة المفطاة بالتندق. 
بالثرى الرطب العالق بها! 
حرارة الصيف في عزها! 

شد ماتتلوى الغيوم 

فوق جبل الرعد! 


يرصم الخيز ران بفرشاته 


191 


ترجمة حسب الشيخ جعفر 





صورة البرد المعتدا 
في أحراش قرية ساغا. 


«الشلال الصافي». . 


في المياه المضيئة 
تسقط إبرة صنوبر. 


ممثل يرقص في حديقة 
تفرد هار 
صل مي لسرا طق 


حيث يعبق اللوتوص ٠‏ 


زيارة الى مقبرة الأسرة 





بيخطى بطيئة تتقدم الأسرة الى المقبرة. 
الشيوخ بشعرهم الابيض 
بتوكاون على عكازاتهم 


حين نعيت الي الراهبة دزوتي 





انظني أنك 
من اولثك الذين لاقيمة لهم في العالم! 
يوم الصلاة على الغاقب . 





ثانية في ال 


شد ماتغيرت الوجوه! 
إنتي أقرأ شيخوختي عليهاء 
كلها شبيهة يطيخ الشعاء. , 











قرية هرمة 
على الغصون ثمار الخرمة الحمراء 
قرب كل بيت 


امتخدعاً بضوء القمر 
كنت أفكر: انها ازهار الكرز 
كلا. . حفل من ثبات القطن 


قمر فوق الجيال. 
الضياب عند السفوج. 
الحقل تفوح يمثل الدخان. 


على الشمس تعلق خقافة 
عبرها 
مائلة تمر الطيور المهاجرة 


لم تنضج الحنطة السوداء بعد 
في القرية الجبلية 
يعرضون على ضيوفهم حقولاً مزهرة. 


بأي شيء يتغذى الناس هناك؟ 
بيت متداع على الأرض 
تت عتقهناف العريت. 


آخر أيام الخريف. 





هاقد بدأو ايجففون 
قش الفلة الجديدة 
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كم جاءت ميكرة. . أمطار هذه السنة! 


عبير كرصتتيم. 
في هيا كل نارا العريقة 
تمائيل بوذا القائمة 


يالهذا الطريق الطويل! 
تتكائف الأمسية الخريفية 


ولا اعد من خولاق. 


أي شيء يجعلتي : بمثل هذه القوة» 
أحس بشيخوختي هذا الخريف؟ 
سحب وطيور 


في بيت الشاعرة سونومي 


كلا. . لن ترى هنا 
فرة يار واحدة 


على بياض الكرستتهم . 


في أخريات الخريف. 
في وحدتي أفكر: 
اترى كيف يعيش جاري؟ 


على فراش المرض 
مرضت في الطريق 


ولم يزل حلمي دائراًء راكضاً 
فوق قش الحقول. 








اشعار من دفتر الشعر 
«عظام تبيض في الحقولء 
ريما تبيض عظائي 
بفعل الرياح 
قلبي تخترقه البرودة 


تحزنكم صيحات القردة؟ 
اتعرفون كيف يتتحب الرضيع 





أخذتني سنة من نوم فوق حصاني. 
أرئى القمر البعيد عبر النعاس ‏ 
ودخاناً مبكراً في مكان ما. 


ليلة بللاقمر. ظلام. 
ث الزوبعة معائقة 


صنوبرة في عامها الألف. 





في الغدير تنظف الفتيات البطاطة. 
الوكنت في رفقة الشاعر سايكو 
التغنين تحية له 


اوراق اللبلاب الشجري متراعشة. 
في دغلة الخيزران الصغيرة 
تتململ العاصفة الاولن 
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نرجمة حسب الشيخ جعفر 
سيلوب دم مي خارة متو 
ثلج شعرها الخريفي 


في حديقة دير قديم 


ثابتة تقفين ايتها الصنور 
كم من راهب قضئ نحبه هنا 
كم من لبلابة ذوت. 


ليلة في معبد جبلي 
آه. دعيني اسمع ثا: . 


كيف يدق مخباطك حزنياً في الظلمة. 
يازوجة رئيس المعيد. 








فوق القبر المنسي 
تتكائف أعشاب الحزن. 
أي شيء بحزنك ايتها الامشاب. 


ميتة هي الحقول والآحراش 
في الرياح الخر, 


واختفيت أنت الآخر يامخفر فوفا. 





في الفجر الشاحب 
تبيض صغار السمك 
غيوطاً على الرمال 


قرب خرائب معبد قديم 


عشبة الحزن نفسها 








اليو 


ذايلة هنا. . اأدخل الخخمارة الصغيرة؟ 


أم اشتري رغيف خيز؟ 


صدفة تذكرت استاذ «الاشعار المجنوثة» 
ثيكوساي . . قديما كان يتسكع في هذه الدروب 


«اشعار مجنوئة٠.‏ . زوبعة خريفية 
آكم ألوح في أطماري هذه 
شبيهاً بالمنسول تيكوساي 


أسمع ايها التاجر!. 
أتود أن أييمك هذه القبعة. 


قبعة المغمورة بالشلوج؟. 





حتى غلى الجواد العاير 
تتفرج ملياً. . أية طريق مقفرة هناء 
أي صباح ثلجي ناصع ! 


أعتمت الدنيا فوق البحر 
لاشيء غير صرخات البط البري 
مبهماً يتراءى بياضه في البعيد. 


هاهي السنة القديمة تنقضي 
ولم ازل بقبعني الورقية 
ونعلين من صندل. 


صباح الربيع 
فوق كل تل لاإسم له 
اضبابة شفافة 
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طوال الليل أنهجد في المعيد 
أسمع خفق نعلين. أنه الراهب الجلبدي 
يتمشيئ في الجوار 





الى صاحب حديقة البرقوق 
آه. كم هو ابيض البرقوق المزهر! 
لكن اين هي غرانيقك ايها الساحر؟ 
أم انها سرقت بالأمس؟ 








غير ملتفثة لأزهار الكرز: 





اليكن ثوبي مبتلاء 
ياأشجار الخوخ المزهرة في فوسيمي . 
إنصبي : إنصبي ياقطرات 





سائرً كنت في ممرجبلي 
افجأةٌ أحسست بارتياح 
أزهار بنفسج في الاعشاب المتكائفة 


مبهمة تتلوى في الظلمة. 
اقصان شرين» 
الكرز في أوج أزهراره في الضباب 








في الظهيرة جلست لأستريح خمارة 
طريقٍ صغيرة 








غصون أضاليا في أصيص» 
وفي الظل منها 
تسحق امرأة أسماك بكلا 


يتراءق العصفور 
وكان 
برؤية اللفت المزهر في حقله. 





بعد فراق عشرين سئة 


طويلين كان عمرانا. . 
وبينهما - حية لم تزل - 
أغصان الكرز المزهرة. 


هيا لترحل مما 
ستأكل من سنابل الطريق 
وننام فوق الشب الأخضر 


موت صديق 


آه: أين أنت يازهرة الدراق؟ 
انني اتطلع الى ازهار الشلجم 
ومدا معي في اتهمار 
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وداع مع تلميذ 
تخفق الفراشة ياجنحتها 


اتريد أن تترك تذكار منها 


لزهرة الخشخاش 





وأنا اغادر بي مضياقاً 


من قلب زهرة عود الصليب 
تدب النحلة متباطئة 
أ كم هي غير راغية. 


كان مهرأ فتيا 
مرحاً يرع الستايل 
استراحة في الطريق 


أشعار من دفتر السفر 
«رسائل الشاعر الجوال» 
في ايوم الحامي عشر من الشهر الناسع 
أرتحل ال مكان بعيد 


المتجول! 
هذه الكلمة ستكون إسماً لي . 
أمطار خريفية لاتنقطع 


ذف اظرواء انظرواء 
ماأشد الظلمة على رأس التجمة!ء 
اتثن النوارس فوق البحر 


اجنففو 








باليو 


حتئ العاصمة. هناك بعيداء 
يتبقئ من السماء نصفها. 


الشمس في يوم شتاء 
يتجلد ظلي 
عن قير فمملة: 


ضفة ايراكودزاكي . 
هنا في العراء الرحيب المقفر 
تسمدني رؤية الحدأة 


كم فدتساقط من ثلوج! 
ومع هذاء في مكان ماء يسير البشر 
عبر جبل هاكوني . 


سأسوي من غضونه كلها! 
سأذهب مدعواً. لاتمئع برؤية التلج» 
في هذا لرداء الورقي القديم . 


في حديقة ثري 
الم يجطبني شيء آخر 


غير شذئ البرقوق 
ال هذا المنزل المكتظ بالمؤونة. 


لم يبلغ بعد الايومه التاسع ه 
إنما تعرف الحقول والجبال 
الربيع جاء مرة اخرى. 


يزقٌ من أعشاب السنة الماضية 
ليس طويلاً بعد 
لول شيج عتكبوت . 


هناك حبث كانت تتعالى تماثيل بوذا 
قديماً 


نسيج العناكب في الأعالي. 





ثانية أرى صورة بوذا 

فوق القاعدة الخالية 

في حديقة الشاعر الراحل سنكينا 
كم ايقظت في تقسي 

من ذكريات 


ياأشجار الكرز في الحديقة القديمة . 


في زيارة هيكل إيسي 


لاأدري فوق أية شجرة. 
تتفتح هذه الأزهار. 
غير أنني أشم عبيرها. 


خرائب هيكل على جبل بوداي سان 
قص علي 


أخبار هذا الجبل الحزيئة 
ياجامع أعشاب الطيخ . 











لقاء مع عالم من المنطقة 
شلال بوابة التثين 
قبل أي شيء أخر ساساله: 
كيف تدع باللهجة المحلية 
هذه القصبة أشجار الكرز عند الشلال. 
ال محب الخخمرة الطبية 
سأحمل غصتاً منها هدية له. 


لقاء مع شاعرين : الأب والابن 


لالأحد الا لخبير الأنبذة الجيدة 
سأصف اتصباب الشلال 


من جذر واححد 


في رغوة من زهور الكرز. 


نتساقط في حفيف 





أوراق الورود الجبلية 
هدير شلال, بعيد 





الترحل! سأريك 
كيف يزهر الكرز في يسينو النائية 
باقبعتي القديمة أخيرا 

في مرف كا الثاتي 
منهكاً. منهكا أدركت مبيتي أدركتٌ الربيع المرتحل . 
راجلا 


فجأةً. . ازهار الوستاريا المتسلقة . زيارة مدينة نارا 


أكثر علو من القبرات المحلة في عيد ميلاد بوذا 
جلستٌ في الأعالي لاستريح جاء الى العالم 
هذا الظبي الصفير. 


فوق ذروة الوهدة الجبلية 
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صيادو السمك يرعيون الغربان. 
تحت نصال السهام المسددة 
صبيحة الوقوق المضطربة. 





كما تتشعب من جذر واحد 
'فروع قرن الوعل. 


في الحديقة. حيث ينفتح السوسن. 








جديدا تع ليم 
أية مكافاة لمتجول! 
لم أشاهد البدر الخريفي على ضفة سوما 
يضيء القمر. . إنما ليس كذاك. 
كانتي لم أجد مضيفي. ٠‏ 
الصيف على ضف سوا ليلة في سفينة» في خليج أكاسي 
قبل أي شيء آخر اعوط في النصيدة. 
رأيث وجه السماك تحت اشعة الفجر. ير حلماً. . حلما قصيرا 
بند فلك .ثيه لتخا المزغرة تحت قمر الصيف. 
هوامئن 


١‏ - الريح نهد سريره: قد تلقي الأسرة المدقعة بليدها الى الطريق عاجزة عن إطعاه. 
- ندج أعشاب البحر: نبدوصغار السمك شفا جداً. . فيتصورها الناظر قطع للج ستذوب حالا 
* بوم المد العالي : هواليوم اثالث من الشهر الالث حسب التقويم الغمري البباتي. .وف الوقث الذي يجمع فيه الصيادون الرخويات 
على الساحل. . ييحث الفلاحون عن القواقع . طعاماً لهم. في حقول الرز المغمورة بالمباء. 
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؛ ‏ ردأ على تلميذ : تعتبر هذه الهوكو توبيخاً لشاعر كان يضع الشعراء في مكاتة تسمو على غيرها من البشر . 





رقو : من الطيور الغابية المهاجرة. . عادة لاييتي عشأله. . فهو لايحضن بيضه بل يضعه في عش طائر آخر وانواعه كثيرة. . يعتبر 
اصوته لدى اليابايين من الاصوات المحبية الى النفس 

- في بيت كافانوسوخا: كان خييرا في مراسم حفلات الشاي . . وهي قائمة على ميدأ العمل على نسيان العالم الباطل تمشياًمع التقاليد 
المتوارقة. 

الكرستهم : من نبانات ا 
8 تتطاير على الارض: كتبت في ذكرى 
4- هذه ثروتي كلها: تف اليقطينة إن 
خالبة . وفي جنوبنا العراقي نجعل من اليقطينة المجففة أناءاً للبن ايضا. 
٠١‏ سحابة من أزهار الكرز: اوينو وأساكوسا 


الهواء ضيبا حفيفً. خلاله نبدو الاصوات مبهمة لابعرف أبن تحدث . 











الرع) وتفرغ من لبها. . وتستخدم وعاءا لحفظ الرزأ غيره من الغلال. يقول خفيفة. . أي 








قتان مختلفتان في مدينة إيدو (طوكيو حاليً). . حين تزهر اشججار الكرز تشيع في 


١‏ - أمطار أبار: الشهر الخامس من التقويم القعري (أيا- حزيران) في الابن فترة سقوط الامطار الموسمية. 

كانت السحب متفخة : فوهزي اسم جيل 

15 رأس ابراكودزاكي : الطرف الجنوبي من شبه جزبرة آنومي في مقاطمة آبتي حانيا. . والرأس . هنا الجزء البارز الممتد من اليايسة في 
البح او لبحيرة. 

-جسر فوق نهر سنا: كان طول الجسر حوالي 110 مثرً. . كان ممتدأً فوق الهر عند منبعه من بحيرة با 

١6‏ صيد اليراع : يعتبر البراع أو الحباحب من التسلياث المحببة لدى اليابانيين. كان الشاعر قد تمتع منذ حين بمنظر الكر ز المزهر. 
وحيال الحباحب الملتمعة لما يزل يرى الكرز مشهداًمنخيلا في ذهته. 

+1 على جبل العجوز المهجورة: بيدو هذا الجبل: في اللاي المقمرة. فاناً. جميلة اما اسمه فهو مرتبط باسطورة قديمة تقول : إذ 
رجلا. وقد صدق وشاية زوجته. مض بخاله الهرمة: وكانت بمثابة أم له. الى الجبل وتركها وحيدة هناك. لكته. وقد رأى كيف يششرف 
القمر على الجبل . ندم على فعلته وعاد اله الى الييت. 

-جبال كيسو: تفع في مقاطعة ناهائو. . قدبمً كان بمر من هناك طريق كبير لأهمية: رابا مركز البدر مع افاليمه الشمالية. 
طقوس التطهير من الذثوب 





٠‏ -يوم التطهير: في الشهر السادس من التفويم القمري الاباتي. أي في شدة الحر. . كانت تقام: اق 
بالفسل والوضوء في مياه الهر. 

- جبل اشعة الشمس : على سفوجه أقيمت معايد كثرة. 

٠١‏ صخيرة السوث : في مقشاطمة تاتيهي ئمة صخيرة, ينتق بالشرب منها غاز سام من الارض. . يقسل الطيور والحشسرات , تقول 
الاسطورة: كانت الصخرة, في الأصل. تملا قتيلا وقد تحول. وقديماً وضع جنب الصخرة حجر نقشت عليه هله الهوكو: السحب 
وحدها. تستطيع في سماتها العالية. الطيران فوقك ايتها الصخرة 


مخضر سيراكافا: في بداية الشرن الخامس كان هذا المخفر بوابة العاصمة الشمالية . كتب الشاعر ثوين (984-. 





٠‏ قصيدة 
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5 مححتو ك1 اكد د 








انيسان التصر والميلاد رئيس التحرير 
دراسات اول 
+ القصة الحديثة اصوها وخلقيانها وولترقن ترجية: د . عمسن جاسم موسي 
00 المذور الفلسفية للثقافة الغربية تشازلزم .م. ييكويل ‏ ترجمة : يوسف عبدالمسيح ثروت 
54 ذكريات تمن اليوت استيفن سبتدر ١‏ ترجمة: د. موس السوداني 


زينويس سترزليسكي ترجمة: د. محمد هناء متولي 

















١‏ مدن لامرئية اتا وكالفينو اترجمة : ياسين له حاف 
/ 41 قصائد امريكية معاصرة ترجة وتقديم د. علي شلش 
/90 قصائد من قطلونية ترجمة : عبد اللطيف عبد الحليم 
02 مسرّحية الرداء الأعضر الفريد ده موسيه وأوجبيه . ترجمة: د. اكرم فاضل 
06 الثمبان الذعبى سير الكريا ترجمة : مثير عبد الأمير 
2 
متابعات 
0 من قتل العجوز كرامازوف غولو سفيكر ترجمة: غازي العبادي 
لق الادب الصيني 
أجندة عرض : ياسين طه حافظ 
- اهب العال اليم 
الادب والتقد 
# لفاس عرض: اقبال ايوب 
> المسرح السوفيتي عرض: سعيد امد حسن 
كحت عا الزجمة عرض: كاظم سعد الدين 
- . الفوتوغراف اعرض: د. محمد هناء متولي 
م145 الثلج وقصص أخرى عرض: ايشو الياس يوسف 
0 التأرجح صمودا ونزولاً ترستام بلول 1 الدليمي 
6 ماهية المأساة ريموند وليامز ترجمة : محمد درويش 
6 التقويم الادمي اعداد: سمير عبدالرحيم الملبي 
ادنا اوبرين. . . حتى القرويات توجمة: نهاد عبد الستار رشبيد 
كتاب العده: 
+1 هيوان بائيو 
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دائرة الشؤون الثقافية والنشر شارع الخلفاء بغداد هاتف 8١7 9572.( ٠‏ 





لل ات 


فاق علالة - اه معم كما - نكم 
( سا0 موهرمع) 

ع (اتمعما /الامع1همنان لاقممعانام 
م016 - ومتطواطنع قمة دمتداكة أقأنااانا©. 
.مها ,4ع 0طوه8 1م8176 ولام الوه 7156 

أوام0 ماعماتمع 

وها وطع7 معموه/ 


الاشتراكات ٠‏ داخل العراق 4 دنائير المؤسسات الرسمية * دنائهر خارج القطر 7١‏ دولارا 


ترسل الى : الوحدة المسابية ‏ دائرة الشؤون الثقافية والنشر ‏ بغداد 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد (1741) لسنة - 182٠‏ دار الحرية للطباعة ‏ بغداه 
تصميم الغلاف: نهلة محمد عبدالوهات التصميم الداخلي : سلمى موسي 
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مولاهممهاما فج #عنطانت 61 فاه 7 
ممفطومه 
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